
 إســطنبول – باتـــت مدينة إســـطنبول 
مركـــز عمليـــات متقدمًـــا فـــي صياغـــة 
إســـتراتيجية الغزو الثقافـــي التركي في 
المحيط العربي مـــن بوابة تجميع المئات 
من الصحافيين العرب، وفتح العشـــرات 
من القنوات والمواقع الهادفة إلى التأثير 
في الشـــارع العربي وخلق أرضية لتقبل 
العثمانية الجديدة التي فشـــلت لسنوات 
في التســـلل من خلال توظيف الجماعات 
الإســـلامية لبســـط النفـــوذ التركي عبر 
السطو على ”الربيع العربي“، فلجأت إلى 

خطاب التأثير الناعم من بوابة الإعلام.
وفيما يقبع العشرات من الصحافيين 
والمئـــات مـــن نشـــطاء حقوق الإنســـان 
والسياســـيين المعارضـــين الأتـــراك فـــي 
الســـجون بســـبب أفكارهم، تفتح تركيا 
مجـــالا واســـعا أمام هجـــرة الصحافيين 
العرب إلى إســـطنبول كمركز اســـتقطاب 
وتقـــديم الإغراءات والإنفاق بلا حســـاب 
لفتح قنـــوات تلفزيونيـــة ومواقع كثيرة 

لتشغيلهم.
ويورد تقرير لموقع يني شفق التركي 
إحصائيـــة عن وجـــود أكثر مـــن 3 آلاف 
إعلامـــي عربـــي يعملـــون في العشـــرات 
مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة والفضائيات 

والمحطات الإذاعية الناطقة بالعربية.
ويأتـــي الفلســـطينيون فـــي المرتبـــة 
الأولـــى، إذ يبلـــغ مجمـــوع العاملين في 
قطـــاع الإعـــلام والصحافـــة فـــي تركيا 
نحـــو 900 إعلامـــي فلســـطيني، ثم يأتي 
والعراقيـــون  والســـوريون  المصريـــون 

واليمنيون ودول المغرب العربي.
ومن أبرز الفضائيـــات العربية التي 
تتخـــذ من إســـطنبول مقرا لهـــا، قنوات 
الشرق (مصر)، مكملين (مصر)، تلفزيون 
وطـــن (مصر)، جســـر (ســـوريا)، بلقيس 
(اليمـــن)، الرافدين (العراق)، أحرار ليبيا 

(ليبيا)، نبأ (ليبيا).
وبات عمل هذه القنوات سهلا في ظل 
الدعم المالي السخي وتوفر مراكز بحثية 
وأنشطة سياســـية ومؤتمرات لمعارضين 
عـــرب مـــن دول مختلفـــة. ولـــن يكـــون 
صعبـــا على أي قنـــاة أن تأتي بمتحدثين 
لاســـتهداف هذه الدولـــة العربية أو تلك، 
أو الترويـــج للتدخل التركي في ســـوريا 
وليبيـــا، أو لحكومـــات يســـيطر عليهـــا 
الإخوان المسلمون مثل تونس واليمن، ما 
يجعل العمل في مدينة إســـطنبول أسهل 
وأرخص من الاشتغال في لندن التي ظلت 
لعقـــود مركز الإعـــلام العربي في المهجر، 
والتي لـــم تحتضن في عزها 15 قناة و50 

موقعا.
ويقـــول متابعون للشـــأن التركي إن 
تركيـــا تســـتعيد تجربـــة قنـــاة الجزيرة 
القطرية التي فتحت أبواب الانتداب أمام 
العشرات من الصحافيين العرب برواتب 
و“الرأي  مغريـــة، وأغرتهـــم بـ“الحيـــاد“ 
والرأي الآخر“، ليجدوا أنفسهم في صف 
أجندة معادية لدولهـــم، وبعضهم تحول 

إلى معارض رغم أنفه.
ولفت المتابعون إلى أن أجندة أنقرة، 
التي توظف الأمـــوال القطرية في تمويل 
الأعداد الكبيرة مـــن الصحافيين العرب، 
تختلـــف تماما عن أجنـــدة الدوحة، التي 
على لعب  عملـــت من خـــلال ”الجزيـــرة“ 
دور أكبـــر من حجمها وحولت القناة إلى 

وسيلة لاستهداف أمن جيرانها.
لكـــن تركيا، وفـــق هـــؤلاء المتابعين، 
تنفذ إســـتراتيجية أكثر خطـــورة، حيث 
تهـــدف إلـــى خلـــق جمهـــور واســـع من 
المتقبلين لإحياء فكرة الســـيطرة التركية 
في المنطقة العربيـــة، وذلك بتلبيس فترة 
الحكم العثماني لبوسًـــا دينيّا واستدعاء 
بطـــولات وهميـــة لشـــخصيات تاريخية 
تنتمي إلى قبائل تركية وتقديمها كرموز 
للجهاد وتوحيد المسلمين، وهو ما تروج 
له مسلسلات تركية تاريخية مدبلجة إلى 
العربية، تلقى تســـاهلا رســـميا في عدة 

بلدان عربية ورواجا للتغطية على غياب 
المسلســـلات العربيـــة القادرة على شـــد 

انتباه المشاهدين.
هـــو  السياســـي  الوجـــه  كان  وإذا 
الأبرز في الأجنـــدة التركية تجاه المنطقة 
العربيـــة، فـــإن الهـــدف بعيـــد المنال هو 
التطبيـــع مـــع الثقافـــة التركيـــة، وخلق 
”قابليـــة للاســـتعمار“ القـــديم الجديـــد، 
الذي يتجاوز اســـتعادة النفوذ العسكري 
والسياســـي إلى بناء إمبراطورية جديدة 
في مناطق نفوذ الإمبراطورية العثمانية 

القديمة.
وقـــال مهند الحـــاج علـــي، زميل في 
مركز كارنيغي للشـــرق الأوسط، ”تتطلع 
تركيا بشـــكل متزايد نحو الشرق، بعيدًا 
عـــن شـــركائها فـــي الناتو، الذي يشـــكل 
مجال نفوذها القديم خلال الإمبراطورية 

العثمانية“.
وأضـــاف الحـــاج علي فـــي تصريح 
البريطانية ”يمكن  لصحيفة ”أوبزيرفـــر“ 
رؤيـــة تأثيرها الثقافي فـــي جميع أنحاء 
الشـــرق الأوســـط اليوم: هنـــاك ترجمات 
عربيـــة جديدة للشـــعر التركـــي، وتصدر 
الروايـــات عن المدينـــة باللغـــة العربية. 
وخـــلال العقديـــن الماضيين رأينا شـــكلاً 

قويّا للجسر الثقافي“.
ســـرقة  إلـــى  إســـطنبول  وتســـعى 
الحماســـة القديمـــة التـــي كانـــت تجذب 
الناس إلى القاهرة وبيروت، والتي تتعلق 

بوفرة الإنتاج والتسويق الإعلامي.
ويعيش في إسطنبول، التي يبلغ عدد 
ســـكانها 17 مليون نســـمة، نحو مليوني 
عربي قاموا بفتح المقاهي ومحلات الكتب 
وشركات المسرح والإعلام، وانضموا إلى 

موظفي الجامعات.

الســـخي  التأشـــيرات  نظام  وبفضل 
الـــذي تعتمـــده تركيا وموقعهـــا كمحور 
للانتقـــال، أصبح الالتقاء في إســـطنبول 
أسهل على العائلات الموجودة في جميع 

أنحاء العالم منه في أي مكان آخر.
وفي مقابـــل الغزو الثقافـــي التركي 
الذي يتســـع من يوم إلى آخر، فإن الردود 
العربية شـــبه غائبـــة إعلاميـــا وثقافيا، 
الإعلاميين  المســـؤولين  أغلـــب  ويكتفـــي 
بالصمـــت أو اللجـــوء إلـــى حجب بعض 
المواقـــع التركية، وهي خطـــوة لا تكفي، 
ويحتـــاج الأمر إلـــى إســـتراتيجية تقوم 
علـــى إظهـــار حقيقـــة الأجنـــدة التركية، 
مثل مسلســـل ”ممالك النار“، الذي أحدث 

صدمة كبيرة في تركيا.
ورغـــم أنـــه محـــدود الحلقـــات، فقد 
وضع المسلســـل التاريخ العثماني تحت 
مجهـــر النقد، وأثار موجـــة غضب تركية 
لأنـــه دخل منطقـــة يريد الأتـــراك أن تظل 
خاصة بهـــم، وهي الإيهام بفضل القبائل 
التركية على الإسلام بينما تحقر التاريخ 
العربي والإسلامي الآخر، وتظهر الأتراك 
فـــي صورة الأنبياء الأتقيـــاء فيما العرب 
خونة  وقبائلهـــم  وأمراؤهـــم  وملوكهـــم 

ومتقاعسون عن خدمة الدين.
وفيمـــا تعمـــل أنقـــرة علـــى ”تتريك“ 
العـــرب ثقافيا مـــن خلال وســـائل إعلام 
موجهـــة إلى المنطقة، فإننـــا لا نكاد نجد 
وســـائل إعلام عربية موجهة إلى الأتراك 
بلغتهـــم عدا موقع ”أحـــوال تركية“ الذي 
يلقـــى تفاعلا كبيرا في الســـاحة التركية 
الهـــادئ،  والنقـــد  المصداقيـــة  بســـبب 
وخاصة بســـبب نجاحه في كشف حقيقة 
إستراتيجية الرئيس رجب طيب أردوغان 
في التدخلات الخارجيـــة وتأثيرها على 

حياة الأتراك.

صابر بليدي

سياســــية  مصــــادر  قالــــت   – الجزائــر   
وأمنيــــة مغاربية إن اســــتحداث الجزائر 
لهيئة جديــــدة تختص بالتعــــاون الدولي 
وإســــنادها إلــــى ضابط رفيع ســــابق في 
جهــــاز الاســــتخبارات الجزائــــري يُعدّان 
تحولا كبيرا في مسار السياسة الجزائرية 
الموجهة إلى القارة الأفريقية، وإن الجزائر 
تتحرك في مســــعى للحد من تأثير النشاط 
والتجــــاري  والسياســــي  الدبلوماســــي 

المغربي المؤثر في القارة.
وأعلــــن فــــي الجزائــــر الثلاثــــاء عــــن 
اســــتحداث ”الوكالة الجزائريــــة للتعاون 
الدولــــي من أجــــل التضامــــن والتنمية“، 
وعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
بمهمــــة إدارتهــــا إلى العقيــــد المتقاعد من 
جهاز الاستخبارات محمد شفيق مصباح، 
ليكــــون علــــى رأس الهيئــــة التــــي تعــــول 
عليها الســــلطة مــــن أجل إعــــادة الاعتبار 
المنطقة  في  والاســــتراتيجي  الدبلوماسي 

والعالم.
ويعد شــــفيق مصباح إحدى الكفاءات 
العاليــــة فــــي مجال تخصصــــه الأكاديمي 
برصيــــده  قياســــا  والاســــتعلاماتي، 
المتراكــــم فــــي مجــــال العلوم السياســــية 
والعلاقــــات الدوليــــة ورتبتــــه الرفيعة في 
واحدة من المؤسســــات القويــــة في البلاد 

(الاستخبارات).
الحاصــــل  مصبــــاح،  شــــفيق  وكان 
على شــــهادة دكتوراه الدولــــة في العلوم 
السياســــية مــــن جامعــــة الجزائــــر ســــنة 
جهــــاز  فــــي  الضبــــاط  كبــــار  مــــن   ،1981

الاســــتخبارات ممن واجهــــوا اهتزازا في 
مكانتهــــم خلال الســــنوات الأخيرة، بفعل 
الارتجال في سياسة إصلاح وتطوير عمل 

الاستخبارات الجزائرية.
وكان الرئيس تبون قد أعلن، خلال قمة 
للاتحاد الأفريقي الأخيرة في أديس أبابا، 
عن قــــرار بــــلاده بإنشــــاء الوكالة بغرض 
”بعــــث ديناميكيــــة جديــــدة فــــي التعاون 
الدولي الجزائري، لاســــيما تجاه البلدان 

الأفريقية“.
وعرف الــــدور الجزائري فــــي أفريقيا 
انحســــارا لافتا خلال الســــنوات الأخيرة، 
بســــبب تركيز الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة على النشــــاط الدبلوماسي تجاه 
الضفة الشــــمالية للمتوسط، على حساب 
العمق الأفريقي للجزائر، رغم إقرار مصدر 
أمنــــي جزائري مطّلــــع بـ“ما للمســــار من 

مخاطر استراتيجية على البلاد“.
إلــــى  شــــديدة  انتقــــادات  ووجهــــت 
الخيارات الدبلوماســــية للرئيس السابق، 
بســــبب تركيزه علــــى التعــــاون الأوروبي 
والآســــيوي والأميركي، دون إيلاءِ العمقِ 
الأفريقيِ للجزائر الأهميــــةَ اللازمةَ، حيث 
قام بســــبع زيارات لفرنسا دون أية زيارة 

لأحد بلدان أفريقيا.
ولــــم تركــــز الجزائــــر علــــى مســــألة 
العلاقة بأفريقيا إلا بشــــكل نســــبي حتى 

عندمــــا اندلعت الأزمــــة الأمنية في الحزام 
الصحــــراوي عــــام 2012 بســــبب نشــــاط 

الجماعات الجهادية.
وتم التركيز حينها على المقاربة الأمنية 
في مواجهة تمدد نشاط تنظيم القاعدة في 
الساحل الصحراوي والوصول إلى تخوم 
الحدود الجنوبية للجزائر في حدودها مع 
مالي، فضلا عن انكفاء لافت لصالح الدور 
الفرنســــي في المنطقة، مما سحب البساط 
مــــن تحت أقــــدام الجزائريين رغــــم قربهم 
وموقعهم كبوابة رئيسية للقارة السمراء.

لكن المنظومة الاستخباراتية الجزائرية 
ترى في النفـــوذ المغربي في المنطقة خطرا 
عليها، وخصوصا أن العلاقات المتصاعدة 
للمغـــرب مـــع دول المنطقة تتأســـس على 
دبلوماسية شـــعبية دينية، إذ يرى الكثير 
من مواطني دول الســـاحل والصحراء في 

المغرب مرجعيتهم الدينية.
وقــــال خبــــراء أمنيــــون إن مــــا يقلق 
الجزائر أكثر هو تحولها إلى منطقة أمنية 

وليست سكانية.
ويرى الناشــــط السياسي عبدالرحمن 
الهاشــــمي هنانــــو أن ”الجزائــــر بحاجة 
إلى تمدين الشــــريط الحــــدودي الجنوبي، 
عبــــر عاصمة ومــــدن جنوبيــــة كبيرة من 
أجــــل تمتين أواصــــر التعاون بين ســــكان 
الشــــريط الحدودي للدول المشــــتركة، وأن 

الأمن لــــن يتحقق بعســــكرة المنطقة فقط، 
بل يحتاج إلى نشــــاط وحركة مدنية تطور 
المنطقة وتضيق الخنــــاق على الجماعات 

الجهادية“.
وتعــــد مدينــــة تمنراســــت الواقعة في 
أقصــــى الجنــــوب الجزائــــري، قريبة إلى 
ســــبع عواصــــم أفريقيــــة أكثر مــــن قربها 
إلى العاصمة الجزائــــر، وهو ما يكون قد 
حفّز الســــلطة الجديدة فــــي الجزائر على 
إطلاق هيئة تضطلع بمهام ”المشــــاركة في 
إعداد وتنفيذ السياســــة الوطنية للتعاون 
الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي 
والإنســــاني والثقافي والديني والتربوي 

والعلمي والتقني“.
وتحولت أفريقيا في السنوات الأخيرة 
إلى منطقة تنافس دولــــي بين قوى عالمية 
في مقدمتهــــا الصين والولايــــات المتحدة 

وروسيا ودول الخليج وتركيا.
الســــنوات  خــــلال  المغــــرب  وحقــــق 
الأخيرة اختراقات مهمة في أفريقيا بدأت 
باســــتعادة مقعــــده في الاتحــــاد الأفريقي 
مطلــــع عام 2017 وصولا إلــــى افتتاح عدد 
من الدول الأفريقية لســــفارات في المناطق 
الخاضعــــة لها مــــن الصحراء، مــــن بينها 
جــــزر القمــــر وغينيــــا والكــــوت ديفــــوار 
وغامبيا وأفريقيا الوســــطى وسان تومي 

وبرنسيت.

 لنــدن – لا تكفــــي تفســــيرات خبــــراء 
النفــــط لتقــــديم إجابــــات مقنعة عن ســــر 
إغــــراق الســــوق وتهــــاوي الأســــعار، لكن 
إشــــارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلــــى الســــعودية توحي بــــأن وراء الأزمة 
النفطية الحادة التي يعيشــــها العالم يدا 
سياســــية، وأن واشنطن لم تنس للرياض 
أنها تســــببت خــــلال خلافهــــا الأخير مع 
موســــكو، وما أفضى إليه من زيادة كبيرة 
في الكميات المعروضة من النفط، في أزمة 
حادة لشــــركات إنتاج النفط الصخري في 

الولايات المتحدة.
الــــدول  السياســــية  اللعبــــة  وقــــادت 
المصــــدرة للنفط إلى وضــــع صعب، حيث 
باتــــت في وضــــع قــــد يجبرها علــــى دفع 
الأمــــوال للمشــــترين حتى تــــروج كميات، 
ولو محدودة، في وقت قد يصبح فيه سعر 

تخزين النفط أكبر من سعر النفط نفسه.
وهــــوت الثلاثاء عقــــود برنت أكثر من 

30 فــــي المئة إلى 17.51 دولار للبرميل.. في 
أدنى مستوى منذ نوفمبر 2001

ولــــوح الرئيس الأميركي بــــأن إدارته 
تبحــــث إمكانيــــة وقــــف شــــحنات النفط 
القادمة من الســــعودية كإجراء لدعم قطاع 
التنقيــــب المحلي المتضرر، في تصريح بدا 
موجهــــا بشــــكل دقيق إلى الريــــاض التي 
تعتبر واشــــنطن أن موقفها المتشــــدد في 

أزمة النفط قد قاد إلى الوضع الحالي.
وإثر ســــؤاله عن مطالبــــات من بعض 
النــــواب الجمهوريــــين بوقف الشــــحنات 
بموجــــب ســــلطته التنفيذية قــــال ترامب 
للصحافيــــين في مؤتمــــر صحافي الاثنين 

”حسنا.. سأبحث الأمر“.

وبالتوازي مــــع التلميح إلى ”عقوبة“ 
وقف شراء النفط السعودي، كشف ترامب 
عــــن أن بلاده تتطلــــع لإضافــــة 75 مليون 
برميل نفط إلى الاحتياطي الاســــتراتيجي 
لديها وســــط انهيار أســــعار النفط، وهو 

ما يعني أنها مســــتفيدة مــــن هذا الإغراق 
وربما تكون قد خططت لــــه لكونها الأكثر 
قدرة على التخزين قياسا بأي دولة أخرى.
ويلقي المشــــرّعون الأميركيــــون اللوم 
على الســــعودية حيث يهدّد الانهيار بدفع 

منتجي النفط الأميركيين إلى الإفلاس.
وقال السناتور الأميركي كيفين كرامر 
إن ”الانخفاض الكبير يبرز ســــبب وجوب 
عدم السماح للســــعودية بإغراق السوق، 
خصوصــــا بالنظــــر إلــــى ضعــــف طاقتنا 

التخزينية“. 
وأضاف ”أكبر عــــدد من ناقلات النفط 

الســــعودية منــــذ 

ســــنوات في طريقها إلى شواطئنا. أدعو 
الرئيــــس ترامــــب إلــــى منعها مــــن تفريغ 

حمولاتها في الولايات المتحدة“.
وطالب عضو مجلس الشيوخ جيمس 
إنهوف بفرض رســــوم جمركية على النفط 

السعودي.
وتجاهلــــت الســــعودية التصريحات، 
وأكــــدت الثلاثــــاء أنهــــا تراقب عــــن كثب 
أوضاع ســــوق النفط ومستعدة لاتخاذ أي 
إجراءات إضافية لإيجاد توازن بالمشاركة 

مع حلفائها في أوبك+.
من جهتهــــا، قالت روســــيا إن تهاوي 
العقود ليس إلا ”لحظة مضاربة“، وشددت 
في ســــوق  على عدم وجــــود ”أمر كارثي“ 

النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيســــكوف أن الكرملــــين ”يراقب 
التطورات في ســــوق النفط عــــن كثب ولا 

يرى أمرا كارثيا“.
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الجزائر تبحث عن نفوذها الضائع 

في أفريقيا 
استحداث وكالة للتعاون الدولي يرأسها رجل استخبارات

مهند الحاج علي

تركيا تتطلع نحو 

الشرق لاستعادة 

نفوذها العثماني القديم

إسطنبول عاصمة 
الإعلام الموجه 

ضد العرب

دميتري بيسكوف

الكرملين يراقب سوق 

النفط عن كثب ولا 

يرى أمرا كارثيا

رسائل ترامب إلى السعودية تفك لغز ما وراء أزمة النفط

● عقيد متقاعد من جهاز الاستخبارات

● عمل في رئاسة الجمهورية

● شهد سنوات الارتجال في سياسة 

   إصلاح الاستخبارات

محمد شفيق مصباح

بدأ ينطق

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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في بيت الأسد يهدد 
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مصرف لبنان 

يجمع الدولارات 
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  بيروت – قــــال رئيس جمعية مصارف 
لبنان ســــليم صفير إن مشروعات الخطط 
التي تضعها الحكومة للتعامل مع الأزمة 
الماليــــة تحمّــــل البنــــوك أغلــــب التكلفة، 
وتبعــــث بالرســــالة الخطأ للمســــتثمرين 
الذين تحتاج إليهم البلاد بشــــدة، مطالبا 

إياها برفع يدها عن المصارف.
وتلقــــي تصريحــــات صفيــــر، التــــي 
الضــــوء  الثلاثــــاء،  صحيفــــة  نشــــرتها 
علــــى المعارضة الشــــديدة داخل القطاع 
المصرفي لمشــــروع الخطة الذي ســــرب 
في وقت ســــابق من هذا الشــــهر للخروج 

بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية.
وأعلــــن لبنــــان، وهو أحــــد أثقل دول 
العالــــم دينا، الشــــهر الماضــــي أنه ليس 
بمقدوره ســــداد ديون بالعملة الأجنبية. 
ويدعو مشــــروع الخطة لحــــل الأزمة إلى 
إعــــادة هيكلة البنــــوك التجارية، متوقعا 

خســــائر فــــي القطــــاع المصرفــــي بقيمة 
83 مليــــار دولار، ويطالــــب بـ“مســــاهمة 
من  استثنائية عابرة من كبار المودعين“ 

بين خطوات سياسية أخرى صعبة.
وكتــــب صفيــــر فــــي صحيفــــة ديلي 
ســــتار ”وضــــع الغالبيــــة العظمــــى مــــن 
العــــبء والتكلفة علــــى القطاع المصرفي 
يثير تســــاؤلات بشــــأن التــــزام الحكومة 
بإصلاحــــات القطــــاع العــــام التــــي طال 
انتظارهــــا، خاصة وأنه ليس ســــرا أن أم 

المشكلات هو الفساد وسوء الإدارة“.
نصــــف  اللبنانيــــة  العملــــة  وفقــــدت 
قيمتهــــا منــــذ أكتوبر، علــــى وقع تصاعد 
حــــدة الأزمــــة الماليــــة. وتتضمــــن إعادة 
الهيكلــــة المقترحــــة لميزانيــــات البنوك 
التجارية العمومية عملية إنقاذ كاملة من 
المســــاهمين الحاليين تتمثل في شــــطب 
رؤوس أمــــوال بقيمــــة 20.8 مليار دولار، 

في حيــــن تجري تغطيــــة الباقــــي البالغ 
62.4 مليــــار دولار مــــن خلال ”مســــاهمة 

استثنائية عابرة من كبار المودعين“.
ووجــــه صفير اللوم إلــــى الحكومات 
المتعاقبــــة التي قال إنهــــا أهدرت موارد 
الدولــــة واقترضــــت المال مــــن المصرف 
المركزي الذي لم يكن أمامه خيار ســــوى 
مســــاعدة الدولــــة وتزويدها بالســــيولة 

اللازمة لاستمرار سير المرافق العامة.
وقــــال ”باللجوء لمثل هذا الاقتراض، 
فــــإن الحكومة في الواقع احتجزت أموال 
المودعيــــن فــــي المصــــارف، ممــــا خلق 

بالتالي أزمة السيولة الحالية“.
وأضاف ”بــــدلا من المنــــاداة بإعادة 
هيكلة القطــــاع المصرفي، على الحكومة 
أن تصلــــح ذاتها وتهتــــم بتأمين التوازن 
في موازنتها، وبيع موجودات الدولة أو 
رهنهــــا هي من الطرق التــــي لجأت إليها 

حكومــــات عديدة حول العالم لاســــتعادة 
التــــوازن المالي“. وقال رئيــــس الوزراء 
حسان دياب، الذي جرى تعيينه بدعم من 
جماعة حزب اللــــه والتيار الوطني الحر 
المســــيحي الذي أسســــه الرئيس ميشال 
عــــون، الأســــبوع الماضــــي إن الخطة لن 

تؤثر على 98 في المئة من المودعين.
أيضــــا  الخطــــة  انتقــــد  أن  وســــبق 
رئيس الوزراء الســــابق ســــعد الحريري 
والسياسي الدرزي وليد جنبلاط، قائلين 
إنها تهدف إلى مصادرة أموال المودعين.
يبعــــث  ديــــاب  أن  صفيــــر  واعتبــــر 
المســــتثمرين  إلــــى  الخطــــأ  بالرســــالة 
بتلميحه إلى أنه لا يمكنه ضمان ســــلامة 

ودائع اثنين في المئة من المودعين.

مصارف لبنان للحكومة: ارفعوا أيديكم عنا

«صراع العروش» يهدد 

بانفراط عقد النظام السوري
 دمشــق – يجــــري صراع على أشــــده 
في ســــوريا بين أجنحــــة عائلــــة الرئيس 
بشــــار الأســــد، يتداخل معــــه الاقتصادي 
بالسياســــي، في مشهد ســــريالي ستكون 
لــــه تداعيات كبيــــرة على تماســــك النظام 
الــــذي ظل نســــبيا صامــــدا أمــــام الهزات 
العنيفة التي تعرض لها على مدار تســــع 
سنوات من الحرب مع الفصائل المعارضة 

والجهادية، فضلا عن الضغوط الدولية.
ويتمحور الخلاف بــــين خال الرئيس 
بشــــار الأســــد محمــــد مخلــــوف المقيم في 
وأســــماء  جهــــة،  مــــن  وأبنائــــه  روســــيا 
الأخرس (زوجة بشــــار الأســــد) وأقربائها 
مــــن جهة أخرى للســــيطرة علــــى مفاصل 
الاقتصاد السوري، وســــط مؤشرات على 
أن الصراع بات خارجا عن الســــيطرة، في 
ظل عجز الأســــد عن كبحــــه أو حتى ضبط 
إيقاعــــه ما بات يهــــدد قبضته ويثير حنق 
حليفته روسيا التي باتت تستشعر فداحة 
الاستمرار في الرهان عليه في سدة الحكم.
الأســــد  عائلــــة  داخــــل  والصراعــــات 
القابضــــة على مفاصل الحكم في ســــوريا 
منــــذ ســــبعينات القــــرن الماضي ليســــت 
بالجديدة، وســــبق وأن جــــرى احتواؤها 
لاسيما في عهد حافظ الأسد الأب من خلال 
الضرب بيد من حديد على ”الخارجين عن 
بيت الطاعة“، لكن الوضع الحالي يختلف 
حيــــث أن النظــــام يواجه أزمــــة مركبة في 
ظل صراع عســــكري مســــتمر يتداخل معه 
المحلــــي بالإقليمي والدولــــي، وانجر عنه 
انهيــــار اقتصادي عمقه الفســــاد الذي بلغ 

مستويات خطيرة.
هذا الفســــاد طال حتــــى دول الإقليم، 
تم اكتشــــاف شحنات مرســــلة مؤخرا إلى 
مصر من المفروض أنها تحوي علب حليب 
ليتبين لاحقا أن تلــــك العلب معبأة بمواد 
مخدرة، واللافت أن علامة الشــــحنة تحمل 
اسم شــــركة تعود إلى رجل الأعمال رامي 

مخلوف (ابن خال الأسد).
وألمح رامي مخلوف المقيم في دمشــــق 
في تدوينــــة نشــــرها مســــاء الاثنين على 
حســــابه على فيســــبوك إلى أنها مؤامرة 
نســــجت من الداخل ضده، فيما بدا إشارة 
ضمنيــــة إلــــى أســــماء الأســــد وأقربائها، 

للانتقام منه وضرب تجارته.
وقــــال مخلوف فــــي تدوينتــــه ”أعلنت 
الســــلطات المصريــــة منذ أيــــام عن ضبط 
شــــحنة كبيرة من المخدرات المعبئة بعلب 
حليــــب تحمل علامة تجارية باســــم ’ميلك 

مان‘ خاصة بشركة تعود لنا“.
وأضــــاف ”من المؤســــف جــــدا أن نرى 
من يشــــوه هذا العمل التنموي الإنســــاني 
من خــــلال تفريغ مضمون هــــذه المنتجات 
وتعبئتها بالمواد المخدرة، فهو فعل جبان 
حقيــــر يحمــــل قمة الإســــاءة لذلــــك العمل 

النبيل ولسمعتنا أيضا“.
وطالب مخلوف الجهــــات المعنية بأن 
”تضع حدا لمثل هذه الممارســــات في البلاد 
وبأن تلاحــــق مــــن يُصَنِــــع ويُتَاجِر بهذه 
المــــواد المخدرة المخربــــة لعقولنا والمؤذية 
لأولادنا“، لافتا إلــــى أن ”إنتاج هكذا مواد 
وبتلــــك الكميات لا يمكن أن يتم في دكاكين 
صغيــــرة بــــل يحتاج إلــــى أماكــــن كبيرة 
وتمويلات ضخمة إضافة إلى عمال وآلات 

وأسطول لنقلها“.
ودعــــا ”الجهــــات المختصــــة الأمنيــــة 
وغيرهــــا لأن تكشــــف لنــــا عمن اســــتخدم 
منتجاتنــــا لتهريــــب هكــــذا مــــواد وهــــل 
اختيــــار منتجاتنا مقصــــود؟ والهدف منه 
الإساءة لسمعتنا وتعطيل أعمالنا وصولا 
لإخــــراج مجموعــــة قويــــة مــــن المنافســــة 

الاقتصادية“.
وتعــــد عائلــــة مخلــــوف أحــــد أقطاب 
الاقتصاد في ســــوريا، وقد منحت في عهد 
الرئيــــس الراحل حافظ الأســــد امتيازات 
هائلة واســــتثنائية في مجــــالات مختلفة 
منهــــا الطاقــــة والعقــــارات والاتصــــالات 
والمــــواد الغذائيــــة، حتــــى أن كل الأعمال 

التجارية في ســــوريا تكاد تمــــر عبر هذه 
العائلة.

وكان الأســــد الأب يراهن علــــى عائلة 
زوجته أنيسة مخلوف في دعم الابن بشار 
وضمان شــــبكة حاضنة له، وقــــد لعب آل 
مخلوف دورا رئيســــيا في دعم الأسد عقب 
اندلاع الأزمــــة في العــــام 2011، ليس فقط 
ماليا حيث وجهت اتهامات لمحمد مخلوف 
وابنه رامي بالترتيب لصفقات أسلحة بين 
سوريا وروســــيا ودفع ثمن هذه الأسلحة 

أو مبالغ نقدية ”على الحساب“.
وجــــراء هــــذا الدعــــم تعرضــــت عائلة 
مخلــــوف لعقوبــــات أوروبيــــة وأميركية. 
وفي السنوات الأخيرة بدأ يتسرب الفتور 
للعلاقة بين الرئيس والعائلة لاســــيما مع 
ابن الخال رامي مخلوف، في ظل اتهامات 
للأخيــــر ورجال أعمــــال آخريــــن يدورون 
فــــي فلكــــه بتهريــــب عشــــرات المليــــارات 
مــــن الــــدولارات إلــــى الخــــارج، والتهرب 

الضريبي.
وتقول أوســــاط إن الأمر أبعد ما يكون 
عــــن محاولــــة وضع حــــد لمظاهر الفســــاد 
والهــــدر وإنمــــا هي في واقــــع الأمر حرب 
نفــــوذ اقتصــــادي لا تخلــــو مــــن خلفيات 
سياســــية بــــين آل مخلــــوف وآل الأخرس 
(عائلة أســــماء الأســــد) الذين دخلوا بقوة 
على خــــط التنافس للحصول على الحصة 

الأكبر من الاقتصاد السوري.
ولفتــــت تلك الأوســــاط إلــــى أن الأمر 
انفجــــر بين الطرفــــين بعد وضع أســــماء 
الأســــد العــــام الماضي يدها على شــــركات 
اتصــــال وجمعية البســــتان الخيرية التي 
تعــــود لرامــــي مخلــــوف لتســــتمر عملية 
تحجيم ابن خال الرئيس الســــوري حيث 
تم الشــــهر الماضــــي الحجــــز علــــى أموال 
منقولة وغير منقولة لشركات تعود لرامي 

بتهمة التهرب الجمركي.
ودفعــــت هذه الحــــرب آل مخلوف إلى 
الاســــتنجاد بروســــيا والــــرد عليهــــا عبر 
الكشــــف عن ملفات فســــاد الأسد وزوجته 
كان آخرها شــــراء لوحة فنية بثمن خيالي 
فــــي الوقت الــــذي تعاني فيه ســــوريا من 

أزمة.

ولوحــــظ في الفتــــرة الأخيــــرة تركيز 
إعلامي روسي لافت على الفساد في عائلة 
الأسد ومقربين منها، ونشرت مؤخرا وكالة 
الأنبــــاء الفيدرالية الروســــية القريبة من 
الكرملين سلسلة تقارير عن هذا الموضوع 
واصفــــة الرئيس الســــوري بـ“الضعيف“، 
متهمــــة أركانه بـ“اســــتغلال المســــاعدات 

الروسية لأغراضهم الشخصية“.
وأشارت الوكالة في أحد تقاريرها إلى 
أن الفســــاد في الســــلطة الحاكمة بسوريا 
أفســــد كل شــــيء، حيــــث أنه فــــي الوقت 
الذي ســــاهمت دول بهزيمة تنظيم داعش، 
للشعب،  الإنســــانية  المســــاعدات  وإرسال 
فإنّ مسؤولي النظام غارقون في الرفاهية 

وينعمون بكل وسائل الراحة.
ويقــــول محللون إن هجــــوم الصحافة 
الروسية على الأسد ومقربين منه لا يمكن 
أن يجــــري دون غطاء مــــن الكرملين، وأنه 

بمثابة تحذير له ولأركانه.
وتخشى روســــيا من أن يؤدي الفساد 
المستشــــري في ســــوريا وعدم قدرة الأسد 
علــــى إدارة الأزمة حتى ”داخل بيته“، إلى 
فقدان الإنجازات التي تحققت منذ تدخلها 
المباشر في الصراع في العام 2015، وسط 
شــــعور متنــــام لدى قــــادة الكرملــــين بأن 
الرئيس السوري لا يملك الإرادة الحقيقية 
والفعليــــة للإصــــلاح وأنــــه ســــيكون من 

الصعب جدا حل الأزمة ببقائه.

في ماذا تدقق أسماء الأسد

 بيروت – بدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء 
عقد جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، 
على جدول أعمالها العشرات من مشاريع 
القوانـــين، أبرزها مشـــروعا تقنين زراعة 
القنّـــب الهنـــدي والعفو العـــام المثيران 

للجدل.
وتتزامـــن الجلســـات، التـــي تُعقـــد 
في قاعة مؤتمـــرات خارج مقـــر البرلمان 
فـــي وســـط بيـــروت تحســـباً لفايروس 
كورونا المســـتجد، مع عـــودة التحركات 
الاحتجاجيـــة، حيـــث جابـــت مســـيرات 
ســـيارة شـــوارع لبنان تنديـــدا بالوضع 
ورفـــع  المعيشـــة،  وغـــلاء  الاقتصـــادي 
المتظاهرون من سياراتهم لافتات تطالب 
برحيـــل الحكومـــة والطبقة السياســـية 

الحاكمة.
ويضم جـــدول أعمـــال المجلس الذي 
كان علق نشـــاطه لأســـابيع بسبب وباء 
كورونـــا 66 بنداً، أبرزها تشـــريع زراعة 
الحشيشـــة لأغراض طبيـــة، والذي يلقى 
شـــبه إجماع من الكتل النيابية، على أمل 
أن يوفـــر مداخيـــل مالية تنعـــش خزينة 

الدولة الخاوية.
ودخلت الحشيشـــة (القنب الهندي)، 
إلـــى لبنان في أربعينـــات القرن الماضي، 
وشـــكلت خلال الحـــرب الأهليـــة (1975-

1990) صناعـــة مزدهرة كانت تدر ملايين 
الدولارات قبـــل حظره بفضـــل نوعيتها 
الجيـــدة. ويحتمـــي اليـــوم العديـــد من 
مزارعيهـــا وتجارها في البقاع (شـــرق) 

بحزب الله خوفا من الملاحقة الأمنية.
ويوجـــد انقســـام فـــي صفـــوف 
زراعـــة  تشـــريع  حـــول  اللبنانيـــين 

الحشيشـــة بين مؤيد يعتبر أنها تجارة 
مربحة ســـتعود بالفائدة علـــى اقتصاد 
البلاد المنهـــار مستشـــهدين بنماذج من 

دول شرعت زراعتها، وبين معارض يرى 
أن الأمـــر محفوف بالمخاطر حيث أنه من 
الصعـــب ضبـــط المســـألة وحصرها في 

الإطارين الاقتصادي والطبي.
واللافت أن لحزب الله الذي يتخذ من 
تجارة المخدرات وأساســـا القنب الهندي 
أحـــد الموارد الهامة التـــي تغذي خزينته 
موقفـــا متحفظا من تقنين زراعته لدوافع 
يزعـــم أنها دينيـــة، فيما يقـــول محللون 
وسياســـيون لبنانيـــون إن موقفه يعود 
إلى خشيته من دخول أطراف جديدة على 
خط زراعة هذه الحشيشـــة وتســـويقها، 
وبالتالـــي ضـــرب مـــورد كان يحقـــق له 

مداخيل هامة ولسنوات طويلة.
وبخلاف تشـــريع زراعة الحشيشـــة، 
لا يحظـــى اقتراحـــان حول العفـــو العام 
بتوافق نيابي، إذ تدعم حركة أمل وكذلك 
تيار المستقبل إقرار العفو، فيما تعارضه 
كتل مسيحية رئيسية في مقدمتها التيار 

الوطني الحر.
وكان رئيس التيار جبران باســـيل قد 
استبق الجلسة بتغريدة على موقعه على 
تويتر الاثنـــين قال فيها ”بالوقت يلّي عم 
نشـــتغل لنقرّ قوانين ضد الفساد، تنهال 
علينـــا كل مـــرّة قوانين العفـــو الملغومة! 
الأولوية المطلقة اليوم لاستعادة الأموال 

المنهوبـــة والموهوبـــة والمهرّبة وتشـــديد 
العقوبات على أصحابهـــا، وليس إعفاء 

المجرمين!“.
وهو مـــا رد عليه الثلاثاء رئيس تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري عبر ”تويتر“ 
حيث لم يشارك في الجلسة باعتباره في 
حجر منزلي حيث كان مســـافرا لفرنســـا 
وقال الحريري ”منـــذ اللحظة الأولى كنا 
واضحـــين بإصدار قانون عفو يســـتثني 
كل مـــن على يده دماء. أما وقوف البعض 
ضده اليوم طمعا بتطييف المسألة أو ظنا 
أنه سيستعيد شعبية خسرها في طائفته 
وجميع الطوائف فهو موقف غير أخلاقي 

وغير إنساني وسيرتد على أصحابه“.
ويـــرى مراقبون أن موقف باســـيل لا 
يخلو مـــن اعتبارات طائفية ذلك أن الفئة 
المفـــروض أن يطالهـــا العفو هـــم المئات 
من الموقوفـــين الســـنة دون محاكمة منذ 

سنوات.
ويقـــول داعمـــوا إقرار العفـــو العام 
إن مـــن أهدافـــه تخفيـــف الاكتظـــاظ في 
السجون لاسيما مع خطر تفشي كرورنا، 
حيـــث يوجد تســـعة آلاف ســـجين فضلا 
عـــن الموقوفـــين. ويشـــكّل العفـــو العام 
مطلبـــاً لأهالي مـــا يُعـــرف بـ“الموقوفين 
الإسلاميين“ وعددهم 1200 تقريباً. يتحدّر 
القســـم الأكبر منهم مـــن مدينة طرابلس 
ذات الغالبيـــة الســـنية والموالية تقليدياً 
لتيار المســـتقبل برئاسة رئيس الحكومة 
الســـابق ســـعد الحريري. وهم متهمون 
بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء 

عليه والمشـــاركة في جولات اقتتال دامية 
داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات.

كمـــا تطالب بإقـــرار العفـــو عائلات 
الآلاف مـــن الموقوفـــين والمطلوبـــين مـــن 
منطقتـــي بعلبك والهرمل (شـــرق) حيث 
يتمتـــع حزب اللـــه وحركة أمل برئاســـة 
رئيـــس البرلمـــان نبيه بري بنفـــوذ كبير. 
وغالبيتهـــم متهمـــون بجرائـــم مخدرات 

وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة.
ومـــن بين البنـــود التـــي يبحث فيها 
البرلمـــان اللبناني أيضاً اقتـــراح قانون 
برفع الحصانة عـــن النواب والوزراء، ما 
قد يمهد الطريق مستقبلاً أمام ملاحقتهم 
بتهم الفساد، وإقرار اتفاقية قرض سابقة 
مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، 
لدعم المرافق الصحية وسط أزمة كورونا.
وســـجّل لبنـــان رســـمياً 677 إصابة 
بالوباء، بينها 21 وفاة. وفرض انتشـــار 
الفايروس على البرلمان نقل جلساته إلى 
قصر الأونيســـكو في قاعة تتســـع لألف 
شـــخص تقريبـــاً وبما يحتـــرم إجراءات 

الوقاية والتباعد الاجتماعي.
ورغـــم التعبئـــة العامة، لبـــى المئات 
دعوة النشـــطاء، الذين انكفأت تحركاتهم 
بعد تشـــكيل الحكومة مطلـــع العام ومن 
ثم انتشـــار الفايروس، بالقيام بمسيرات 
احتجاجيـــة عبر الســـيارات، في مشـــهد 

يثير مخاوف مؤثثي المشهد الحالي. 
وقال أحد المتظاهرين ويدعى حســـن 
حسين علي (22 عاماً) وهو يمسك بمكبر 
صـــوت ويرتدي قناعاً واقيـــاً ”من الجيد 
العودة إلى الشـــارع، ما من شعور أفضل 

من ذلك“.
وتشـــهد البـــلاد انهيـــاراً اقتصادياً 
وأزمة ســـيولة حـــادة تفاقمـــت بعد بدء 
احتجاجات غير مســـبوقة في أكتوبر 
ضـــد الطبقة السياســـية. وخســـر 
عشـــرات الآلاف وظائفهـــم أو جزءاً 
مـــن رواتبهم خـــلال الأشـــهر الماضية. 
وفاقم انتشار كوفيد – 19 الوضع المتردي 

أساساً.

آخر الدواء الحكومي في لبنان الحشيش

البرلمان منقسم حول إقرار العفو العام

الشارع بالمرصاد

ــــــاء كورونا عاد البرلمــــــان اللبناني للانعقاد  بعد انقطاع لأســــــابيع جراء وب
مجددا لتشريع جملة من القوانين من بينها زراعة القنب الهندي وذلك على 
وقع اســــــتئناف المسيرات الاحتجاجية المطالبة برحيل كل الطبقة السياسية 

عن السلطة.

سجال حول قانون العفو العام

جبران باسيل 
رئيس التيار الوطني الحر

سعد الحريري 
رئيس تيار المستقبل

الأولوية المطلقة اليوم 

لاستعادة الأموال المنهوبة 

وليس إعفاء المجرمين

وقوف البعض ضد العفو 

العام موقف غير إنساني 

وسيرتد على أصحابه

هناك من يحاول 

إخراجنا من المنافسة 

الاقتصادية

رامي مخلوف

المصرف المركزي يجمع الدولارات 

لتمكين لبنان من استيراد الأساسيات
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اليمن ميدان آخر لمناكفة إدارة ترامب لمنظمة الصحة العالمية
 واشــنطن – قــــرّرت الإدارة الأميركيــــة 
تخصيص تمويــــل كبير لمســــاعدة اليمن 
علــــى مواجهة تفشــــي فايــــروس كورونا، 
الأمر الذي يمثّل ”بشــــرى سارّة“ لليمنيين 
المتخوّفــــين أكثــــر من غيرهم من شــــعوب 
المنطقــــة من انتشــــار الفايــــروس القاتل، 
نظــــرا لافتقار بلدهم الممــــزّق بالحرب إلى 

أدنى وسائل مواجهة هذه الجائحة.
ولا ينغّــــص تلــــك ”البشــــرى“ ســــوى 
الشــــكوك في ارتبــــاط المبــــادرة الأميركية 
بالمناكفــــات التي فجّرتهــــا إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامب في وجــــه منظمّة الصحّة 
العالميــــة، التي قال مســــؤول أميركي إنّه 
سيتمّ الاستغناء عن دورها في تنفيذ تلك 

الخطوة في اليمن.
وقال مســــؤول أميركي كبيــــر لوكالة 
تجهــــز  المتحــــدة  الولايــــات  إنّ  رويتــــرز 
”مســــاهمة كبيــــرة“ لمســــاعدة اليمــــن في 
التصدي لفايروس كورونا المستجد لكنها 
قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة 

العالمية لإنفاقها.
وجاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس 
دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب 

تعاملها مع الوباء.
ونقلت الوكالة عن مســــؤول كبير في 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة طلــــب عدم 
كشف هويته القول ”نسعى لتوفير بعض 
التمويل لليمن من أجل إجراءات مكافحة 
19. ولدينا حاليــــا الدفعة التي  كوفيــــد – 
نأمــــل أن تجعل ذلك ممكنــــا“، لكنه رفض 
الكشف بشكل محدد عن المبلغ الذي تعتزم 
واشــــنطن تخصيصه لمساعدة اليمن على 

مواجهة الجائحة.
وأضــــاف المســــؤول ذاتــــه ”ســــتكون 
مســــاهمة كبيرة وسنجد سُــــبُلا للوصول 
عبر الشبكات الموجودة ومنظمات صحية 
يُعوّل عليها“، في إشــــارة إلى الخلاف مع 

منظمة الصحة العالمية في الوقت الراهن 
والتي فجّرها الرئيس دونالد ترامب.

الأســــبوع  الأميركي  الرئيــــس  وأعلن 
الماضــــي تعليــــق التمويل الضخــــم الذي 
تقدّمــــه بــــلاده لمنظمــــة الصحــــة العالمية 
والمقــــدّر بنحو 400 مليــــون دولار تمثّل 15 
في المئــــة من ميزانيتها الســــنوية، بينما 
تُراجــــع واشــــنطن الأســــلوب المعتمد في 
التعامــــل مــــع جائحــــة كورونا مــــن قبل 
المنظّمــــة التــــي اتّهمها ترامــــب بالترويج 
التي نشــــرتها  لـ“المعلومــــات المغلوطــــة“ 
الصين بشــــأن الفايروس والتي أدّت وفق 

تصوّره إلى تفاقم تفشّيه.

وعلى الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن 
في اليمن ســــوى حالة إصابة واحدة فقط 
بفايــــروس كورونا، فــــإن منظمات الإغاثة 
تخشى أن يكون ذلك نذيرا بانتشار كارثي 
للوبــــاء وســــط نظــــام صحــــي محطم في 
بلد يعاني انتشــــار الجــــوع والمرض بعد 

سنوات من الحرب.
وتتعالــــى الأصوات مــــن داخل اليمن 
وخارجــــه، محذّرة من خطــــورة الأوضاع 
التي آل إليها البلد الأفقر في شبه الجزيرة 
العربيــــة. وبينما تتعثّــــر محاولات إيجاد 
حل سياسي للصراع اليمني وتغيم آفاق 
المخَرج الســــلمي من الحرب، تداهم اليمن 
كوارث مســــتجّدة تضاعف من خطورتها 

قلّةُ الوســــائل والإمكانات المادية وتهالك 
البنى التحتية للبلــــد الذي أصبح يعتمد 
إلى حدّ كبير على المســــاعدات الخارجية 
لتوفير ضرورات العيش لسكانه من غذاء 
ودواء وغيرهما. ويحتاج زهاء 80 في المئة 
من سكان اليمن، الذين يقدر عددهم بنحو 

24 مليون نسمة، لمساعدات إنسانية.
ومــــع ظهور فايــــروس كورنا وتحوّله 
إلى وباء عالمي أصبح الســــؤال المطروح: 
كيــــف ســــيواجه اليمن الوباء المســــتجدّ، 
ووباء الكوليرا المنتشــــر أصلا في بعض 
المناطق، وزحف الجراد الذي داهم مناطق 
أخــــرى؟ وكل ذلــــك بالتوازي مــــع معضلة 
وجود عــــدد كبير مــــن الســــكان المقيمين 
خارج مناطقهم الأصلية التي نزحوا عنها 

فرارا من الحرب.
كذلك تواجه اليمنَ معضلةٌ سياســــية 
تتمثّل في تعدّد الســــلطات وتشتّت مراكز 
القرار، حيث يدير الحوثيون ”حكومتهم“ 
الموازية من العاصمة صنعاء، بينما تعلن 
الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس المعترف 
به دوليــــا عبدربّه منصور هادي وجودها 
فــــي المناطــــق غيــــر الخاضعة لســــيطرة 
الحوثيين، وهو وجــــود صوري إلى أبعد 
الحــــدود، في ظــــل حالــــة مــــن ازدواجية 
القــــرار جرّاء وجود شــــقّ داخل الحكومة 
ذاتها تابع لحزب الإصلاح ويدين بالولاء 
لتنظيم الإخوان المســــلمين ويحاول تنفيذ 
أجندة خاصــــة به ومتناغمــــة مع أهداف 
المحور الإقليمي الداعــــم للإخوان بقيادة 

تركيا وقطر.
وفــــي ظــــلّ مختلــــف هــــذه المصاعب 
والتعقيــــدات، يواجه اليمــــن أحدث كارثة 
تهدّد البشرية متمثّلة في انتشار فايروس 
كورونــــا الذي لــــم تســــتثن تأثيراته دولا 
كبــــرى ذات مقدّرات ضخمــــة مثل الصين 

وفرنسا وألمانيا وغيرها.

مصطفى الكاظمي يسابق الزمن لتشكيل حكومته قبل عودة الاحتجاجات

”مســـلّحين  إطـــلاق  أعـــاد  بغــداد –   
مجهولين“ النار، الثلاثاء، على معتصمين 
وســـط العاصمة العراقية بغداد، التوتّر 
إلـــى المدينة التـــي كانت طوال الأشـــهر 
الماضية معقلا رئيســـيا لحركة الاحتجاج 
غير المســـبوقة التي تفجّـــرت في العراق 
منذ أكتوبر الماضي واســـتهدفت بشـــكل 
مباشـــر تجربـــة الحكـــم الفاشـــلة ومـــا 
خلقتـــه من أوضاع ســـيئة علـــى مختلف 

الصعد.
إخمـــاد  عـــن  الســـلطات  وعجـــزت 
الاحتجاجـــات بمختلف الطـــرق بما في 
ذلـــك القمع الدامي، حتـــى جاءت جائحة 
كورونـــا وأجبرت المحتجـــين على تعليق 
انتفاضتهـــم، ما منح النظام فرصة إعادة 
ترميم صفوفه وتشكيل حكومة بديلة عن 
حكومة عـــادل عبدالمهدي الذي اســـتقال 
مطلـــع ديســـمبر الماضـــي تحـــت ضغط 

الشارع.

مشـــاركة  شـــخصيات  وتتخـــوّف 
فـــي الحكم ألاّ تطـــول ”المهلة“ القســـرية 
الممنوحـــة للنظام بســـبب وبـــاء كورونا 
وأن يعود المنتفضون إلى الشارع قبل أن 
يســـتكمل رئيس الوزراء المكلّف مصطفى 
الكاظمي تشـــكيل حكومتـــه ونيل موافقة 

البرلمان عليها.
مارس  أواسط  الاحتجاجات  وتوقفت 
الماضـــي مع فـــرض الســـلطات العراقية 
حظـــر تجوال للوقاية مـــن كورونا، إلاّ أن 
العشـــرات من المحتجين ظلوا معتصمين 
فـــي خيامهم بســـاحات عامة فـــي بغداد 

ومحافظات أخرى.
وحملت أحـــداث الثلاثاء فـــي بغداد 
بوادر عودة الانتفاضة إلى العراق بشكل 
مبكّـــر وبمجـــرّد تخفيف حظـــر التجوال 
المفروض ضمن إجراءات الحدّ من تفشي 

فايروس كورونا.

وأفـــاد مصـــدر أمني عراقـــي بمقتل 
متظاهـــر وإصابـــة اثنـــين بجـــروح إثر 
إطلاق مجهولين الرصاص عليهم وســـط 

العاصمة بغداد.
مجهولين“  ”مسلّحين  عبارة  وتتواتر 
لتســـمية ميليشـــيات شـــيعية شـــاركت 
بفعالية في قمع الانتفاضة العراقية سواء 
بمداهمة ســـاحات التظاهـــر والاعتصام 
بالأسلحة البيضاء والنارية، أو بملاحقة 
النشطاء في مواطن سكنهم وعملهم وقتل 

بعضهم واختطاف البعض الآخر.
وقال المصدر وهو ضابط في شـــرطة 
بغـــداد برتبـــة نقيـــب لوكالـــة الأناضول 
إنّ مســـلحين مندســـين أطلقوا النار على 
المتظاهريـــن في ســـاحة الخلاني وســـط 
بغـــداد. وأضاف المصدر طالبـــا عدم ذكر 
اسمه أن المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة 
والزجاجات الحارقة على المسلّحين دون 
تدخل قوات الأمن المرابطة قرب الساحة. 
ولفت إلى أن عناصر الشرطة لا يقتربون 
مـــن أماكـــن تجمـــع المحتجـــين خشـــية 

الاحتكاك معهم.
وتجمّـــع العشـــرات مـــن المتظاهرين 
فـــي ســـاحة الخلاني القريبة من ســـاحة 
بغـــداد،  احتجاجـــات  معقـــل  التحريـــر 
الثلاثاء، عقب عودة الحركة إلى شـــوارع 
العاصمـــة ومعظم محافظـــات البلاد، في 
أول يوم بعد حظر التجوال المفروض منذ 

أكثر من شهر.
لتخفيـــف  الســـلطات  واضطـــرت 
إجـــراءات الإغلاق والحظر لإعادة تحريك 
عجلـــة الاقتصـــاد المرهـــق بشـــدّة جرّاء 
تهاوي أســـعار النفط، وقضت الإجراءات 
الجديـــدة أن يكون الحظـــر جزئيا، حيث 
يتاح للسكان التجول نهارا من السادسة 
صباحا حتى الســـابعة مســـاء، بدءا من 
الثلاثـــاء وحتـــى الثاني والعشـــرين من 
مايـــو القـــادم. على أن لا يُســـمح بتجمع 

أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتتشـــارك مختلف الأحزاب المشاركة 
في حكم العراق، وفـــي مقدّمتها الأحزاب 
الشـــيعية القائـــدة للعملية السياســـية، 
الرغبـــةَ في تجاوز التحـــدّي الذي فرضه 
الشارع وجعل النظام أمام خطر السقوط، 
لكـــنّ اختلافها حول التفاصيل وصراعها 
على المناصب السياســـية وما تتيحه من 
مكاســـب معنوية وماديّة، منـــع توافقها 

على من يتوّلى تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد ســـقوط ترشـــيح كلّ من توفيق 
علاّوي وعدنـــان الزرفـــي لتولي منصب 
رئيس الـــوزراء، حظي مصطفى الكاظمي 
بموافقـــة طيـــف واســـع مـــن الأحـــزاب 
والســـنيّة  الشـــيعية  والشـــخصيات 
والكرديـــة، ومع ذلك لا يـــزال يعمل تحت 
ضغـــط الوقت لتجاوز خلافـــات الأحزاب 
والشـــخصيات نفســـها علـــى مناصـــب 
حكومتـــه المرتقبـــة. وتتحـــدّث مصـــادر 
سياســـية عن اشـــتداد الخلافـــات حول 
الوزارات السيادية في حكومة الكاظمي. 

إنّ  الثلاثـــاء،  سياســـي،  مصـــدر  وقـــال 
الخلافات وصلت حدّ تهديد أحد التيارات 
السياســـية (لم يســـمّه) بالانســـحاب من 

مشاورات تشكيل الحكومة.
وأورد موقـــع الســـومرية الإخبـــاري 
تأكيد المصـــدر أنّ الخلافـــات تتركز على 
والداخلية  والدفـــاع  الخارجيـــة  وزارات 
والماليـــة والتخطيط. ونَقـــل عن نائب في 
البرلمـــان العراقي القـــول إنّ هناك بعض 
الكتـــل مـــن مكونـــات مختلفـــة لا تـــزال 
تصرّ على تشـــكيل الحكومـــة وفق منهج 
المحاصصـــة، وتطالـــب بشـــكل واضـــح 

الوزاريـــة.  الكابينـــة  مـــن  بحصصهـــا 
وتعتبر المحاصصـــة الحزبية والطائفية 
والعرقية أحد الأســـس التي قـــام عليها 
النظـــام العراقـــي منـــذ ســـنة 2003 وهي 
إحـــدى مطاعنـــه الرئيســـية وســـببا من 
أسباب فســـاده الذي نتجت عنه أوضاع 

كارثية دفعت الشارع للانتفاض ضدّه.
ويقـــول متابعون للشـــأن العراقي إنّ 
خفـــوت موجة الاحتجاجـــات ظرفي وأنّ 
عودتها أمر مؤكّد، حيث لم يتحقّق شـــيء 
ممـــا طالب بـــه المحتجّـــون، فبينمـــا ظلّ 
الوضع السياســـي على ما هو عليه، فإن 

زادت  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع 
ســـوءا بفعل تهاوي أســـعار النفط الذي 
يمثّل تقريبا المورد الوحيد لخزينة الدولة 

العراقية.
ويقـــول البعـــض إن العراقيين الذين 
تظاهـــروا بأعـــداد كبيرة خلال الأشـــهر 
الأساســـية  الخدمات  لتحســـين  الماضية 
وتوفير مواطن الشـــغل، قـــد يعودون في 
أمـــد منظور إلى الشـــارع للمطالبة بلقمة 
العيش التي قد يســـتعصي توفيرها إذا 
ظلّـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي منحاها 

التصاعدي الحالي.

ل
ّ
الانتفاضة العراقية تعود مع أول تخفيف لحظر التجو

إذا كان العراقيون قد انتفضوا خلال الأشــــــهر الماضية ضد فساد النظام 
وللمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الوظائف، فإنّ أسبابا أقوى ستخرجهم 
إلى الشــــــارع في المستقبل القريب إذا ظلّت الأزمة الاقتصادية في منحاها 
التصاعدي ما ســــــيجعل من توفير لقمة العيش في العراق المعتمد بشــــــكل 

كبير على موارد النفط، ضربا من الترف.
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 صنعاء – قتل ســـبعة أشـــخاص على 
الأقل وأصيب خمســـة وثمانون آخرون 
جراء ســـيول ناجمة عـــن تطاهل أمطار 

غزيرة في اليمن خلال الشهر الحالي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
في بيان  الشـــؤون الإنسانية ”أوتشـــا“ 
نشـــره، الثلاثاء، إنّ ”الأمطـــار الغزيرة 
المحافظات  شـــهدتها  التـــي  والســـيول 
الشمالية لليمن، أدّت في منتصف الشهر 
الجـــاري إلى ســـقوط ضحايـــا وتدمير 

ممتلكات تابعة للنازحين“.
وتشـــير المعلومـــات الأوليـــة ”إلـــى 
أن ســـبعة أشـــخاص هم خمس نســـاء 

وطفلان، قضوا في السيول وأصيب 85 
آخرون بينهم سبعة في حالة خطرة“.

وأكـــدت الأمم المتحـــدة أن العاصمة 
صنعـــاء الخاضعة لســـيطرة المتمردين 
الحوثيـــين تضرّرت أيضا من الســـيول 

بشكل كبير.
وهطلـــت الأمطـــار الغزيـــرة أيضـــا 
على محافظات أخـــرى بينها إب وحجة 
ومـــأرب، آخر معاقل القـــوات الحكومية 
فـــي شـــمال اليمن حيـــث تخضع معظم 
المناطق لســـيطرة المتمرديـــن المدعومين 
من إيران، كما تهاطلت كميات كبيرة من 
المطر في عدن العاصمة المؤقتة بجنوب 

البـــلاد وأحدثـــت بهـــا أضـــرارا مادية، 
في ظـــل تهالك بناهـــا التحتية وضعف 

الخدمات الأساسية فيها.
وتأتي السيول بينما يتقدم المتمردون 
مــــأرب.  محافظــــة  باتجــــاه  الحوثيــــون 
وكان مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى اليمن 
مارتن غريفيــــث أكد فــــي إحاطة لمجلس 
الأمــــن الدولي الأســــبوع الماضي تحقيق 
تقــــدم كبير نحــــو وقف إطلاق نــــار عام 
في البلاد حيث تتواصــــل المعارك. وقال 
 19 غريفيث إنه في حين يواصل كوفيد – 
تفشــــيه ”نضاعف الجهود من أجل تذليل 

الخلافات بين الأطراف المتصارعة“.

السيول تضاعف معاناة اليمنيين



 تونــس –  لــــم يهدأ الجــــدل في تونس 
حــــول طلبية لإنتاج كمامــــات واقية يعمل 
عليهــــا مصنع على ملك نائب في البرلمان 
منــــذ أن نشــــرت وســــائل إعلام تونســــية 
الخبر قبــــل أيام، خاصــــة أن الحكومة لم 
تتخــــذ أي إجراء قانوني فــــي هذا الملف 
رغم شبهتي الفســــاد وتضارب المصالح 

اللتين تحومان حوله.
وفــــي محاولــــة للتغطيــــة علــــى هذه 
”الفضيحة“، قــــدم وزيــــر الصناعة صالح 
بن يوسف اعتذاره أمام جلسة استماع له 
بالبرلمان الثلاثاء، حيــــث قال ”أعتذر إذا 

كنت ارتكبت خطأ.. رغم أني لم أخطئ“.
وهــــذه الطلبية المشــــبوهة والمثيرة 
للجدل ليســــت ســــوى عنــــوان كبير لملف 
أوســــع حول الفســــاد في تونس في زمن 

كورونا.
وكشفت مصادر رســــمية تونسية عن 
محليين  لمســــؤولين  ممارســــات  وجــــود 
علــــى  باســــتيلائهم  القانــــون  خرقــــوا 
مساعدات مالية أو مواد غذائية وأساسية 
كانــــت موجهــــة للمحتاجيــــن، فيمــــا عمد 
آخرون لتوزيع كميات مادة الســــميد الذي 
يشــــهد نقصا في الأســــواق علــــى مناطق 
معينــــة مقابــــل حرمان مناطــــق أخرى من 

الحصول على هذه المادة.
المســــؤولين  مــــن  البعــــض  وأمــــا 
المحليين في قطاع الصحة فقد اســــتولوا 
على أجهــــزة ومواد طبية كانت في الأصل 

تبرعات للمستشفيات التي يديرونها.
وورد إعــــلان أن تونــــس تعيش حاليا 
”حالــــة حــــرب“ ضــــد انتشــــار فايــــروس 

كورونا في البلاد على ألســــنة العديد من 
المسؤولين الكبار في البلاد وعلى رأسهم 
رئيس البلاد قيس سعيد ورئيس الحكومة 
إليــــاس الفخفاخ، ورددهــــا بعدهم العديد 
غيرهــــم مــــن المســــؤولين والسياســــيين 
وحتى  العامة  والشــــخصيات  والخبــــراء 

المواطنين العاديين.
لكــــن ردة فعل الحكومــــة والتي فوض 
لها مجلس نواب الشعب صلاحية إصدار 
التشــــريعات في هذا الظرف الاستثنائي، 
بــــدت مثيرة للتســــاؤلات على مــــا حملته 
من اســــتهتار واســــتهانة باتصال مباشر 
بيــــن وزيــــر الصناعة محمــــد الصالح بن 
يوسف وعضو مجلس نواب الشعب جلال 

الزياتي.
ويملــــك الزياتــــي مصنعــــا للنســــيج، 
وكان يهــــدف الاتصال المباشــــر مع وزير 
الصناعــــة إلــــى الاتفاق من أجــــل إنتاج 2 
مليــــون كمامــــة واقيــــة دون المــــرور عبر 
الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل 
هذه الحــــالات. ولم تفتح الحكومة تحقيقا 
في هذا الملف رغم ما يعتريه من شــــبهات 

فساد وتضارب مصالح.

ويبدو واضحا أن الحكومة التونسية 
في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد 
في ظل انتشــــار جائحــــة كورونا مضطرة 
لتفهم بعض الممارسات التي تدخل تحت 

مظلة الفساد والقبول بها كأمر واقع.
وهــــذا الأمــــر يفســــره تصريــــح وزير 
الصناعــــة فــــي إحــــدى وســــائل الإعــــلام 
المحليــــة، الذي قــــال فيه ”عندمــــا يتعلق 
الأمر بصحة التونســــيين نضــــع القانون 

على جنب“.
ويتعــــزز ذلــــك الموقف بقــــول رئيس 
الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ في آخر حوار 
تلفزيوني معــــه إن ”الأمر مجرد اجتهاد“، 
مؤكدا أن تصرف الوزير قانوني لأنه جاء 
بنــــاء على أوامره بإيجاد الحلول العاجلة 
للتعامــــل مع الأزمة حيــــث انتقد الفخفاخ 
البيروقراطيــــة التــــي عادة ما تتســــب في 
تعطيــــل ســــير الملفات ويقر علــــى اتخاذ 

الإجراءات التي تعجل بحل الملفات.
وفي المقابل، تســــعى الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســــاد للعــــب دور مؤثر في ما 

يتعلق بمحاربة هذه الممارسات.

وكشــــف مســــؤول الإعلام فــــي الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســــاد، وائل الونيفي، 
عن بدء  في تصريــــح خــــاص لـ“العــــرب“ 
التحقيقات الأمنية والقضائية في شــــبهة 

الفساد في طلبية الكمامات.
وأكد الونيفي أن هيئة مكافحة الفساد 
لم تكتف بإصــــدار البيانات في ما يتعلق 
بتجــــاوز القانــــون، بــــل تقــــوم بدورها إذ 
أحالت ملــــف صفقة الكمامــــات بين وزير 
الصناعــــة وعضو مجلس نواب الشــــعب 
إلــــى القضاء فــــي الـ18 من أبريــــل بكل ما 
يحتويــــه مــــن قرائن وشــــهادات تحصلت 
عليها في جلســــات الاستماع التي عقدتها 

منذ تعهدها بالملف في 11 أبريل.
الفســــاد  مكافحــــة  هيئــــة  وأصــــدرت 
الاثنيــــن الماضــــي بيانا أعلنــــت فيه عن 
”مخالفــــات متعلّقــــة بشــــبهات الانحراف 
بالســــلطة واســــتغلال النفــــوذ“ مــــن بين 

ممارسات أخرى كانت قد رصدتها.
إشــــعارات  تلقيهــــا  الهيئــــة  وأكــــدت 
بالتبليغ عن شــــبهات استيلاء مستشارين 
بلدييــــن على تبرعات وتوزيع مســــؤولين 

أو  بالمحابــــاة  للمســــاعدات  محلييــــن 
والتبرعــــات  بالمســــاعدات  التلاعــــب 
وشبهات اســــتغلال النفوذ بهدف احتكار 
البضائع. كما أفادت الهيئة اســــتنادا إلى 
مصادرها بوجود شبهة تلاعب في صفقة 
شراء التحاليل السريعة التي أعلنت عنها 

الصيدلية المركزية.
وأكد الونيفي أن الهيئة يصلها يوميا 
ما يقارب 200 إشعار يتعلق بشبهات فساد 
الســــلطة  واســــتغلال  الإجراءات  وخــــرق 
والنفوذ منذ بدء عملية رصد الفســــاد في 
أثناء حالة الطوارئ التي فرضها انتشــــار 
فايروس كورونا المســــتجد في 21 مارس 

الماضي.
وأشــــار إلى أن هيئة مكافحة الفســــاد 
تحيــــل الملفات حســــب درجــــة خطورتها 
سواء إلى الوزارات المعنية بالممارسات 
التــــي تــــم رصدهــــا أو إلــــى القضــــاء إذا 
كانت هنــــاك شــــبهات جرائــــم، مؤكدا أن 
التنســــيق يكون بصفة مباشرة مع قاعات 
العمليات فــــي وزارتي التجارة والداخلية 
بحســــب صفــــة المســــؤول الــــذي تجاوز 

القانون.
الفســــاد  مكافحــــة  ”هيئــــة  إن  وقــــال 
ركــــزت خلية لمجابهة أزمــــة كورونا تنظر 
فــــي الملفــــات الخطيرة مــــن بينها صفقة 
الكمامــــات بيــــن وزيــــر الصناعــــة ونائب 
البرلمــــان أو نقائص في كراس الشــــروط 
التــــي تتعلق بنتاج 30 مليون كمامة واقية 

خلال الفترة القادمة“.
وفــــي خضم هذا، اعتبــــر رئيس لجنة 
الإصــــلاح الإداري والحوكمــــة الرشــــيدة 
ومكافحــــة الفســــاد ومراقبــــة التصــــرف 
فــــي المال العام فــــي البرلمــــان بدرالدين 
القمودي، الثلاثاء، أن الظرف الاستثنائي 
الــــذي تمر به البلاد لا يبرر ما قام به وزير 

الصناعة.
وأعلــــن في تصريح لإحــــدى الإذاعات 
المحلية الخاصة أن الزياتي أرسل للجنة 
اعتــــذارا كتابيا الاثنيــــن الماضي عن عدم 
إعــــلام أعضائهــــا دخوله في مشــــاورات 
لصناعــــة مليوني كمامة، مشــــيرا إلى أن 
النائــــب عن تحيا تونــــس لم يكن على علم 

بأن ذلك يعدّ تجاوزا للقانون.
وكان الحزب الحر الدســــتوري، الذي 
تقــــوده عبير موســــي، ويعتبــــر أحد أبرز 
أحــــزاب المعارضة، قد شــــن هجوما على 
حكومة الفخفاخ بسبب ”صفقة الكمامات 

المشبوهة“.
واعتبر الحزب في بيان نشره الثلاثاء 
تصريحــــات رئيس الحكومــــة بخصوص 
الصفقة ”تشــــريعا لخرق القانون وإطلاقا 
لتجاوز  والمواطنيــــن  المســــؤولين  ليــــد 
التشــــريعات وتجاهــــلا لمنظومة مكافحة 
الفســــاد ومحاولــــة مبطنــــة للتأثير على 

القضاء الذي تعهد بالملف“.
التفويــــض  أن  إلــــى  الحــــزب  ولفــــت 
الــــذي بيد الفخفاخ يهــــدف إلى تجاوز كل 
العراقيــــل التــــي تعتــــرض الإدارة لاتخاذ 
القــــرارات الضرورية لمواجهــــة الوباء لا 
لإصدار مرســــوم يمكّن من تعليق الفصول 
القانونية التي تمثل عائقا أمام الإســــراع 
في إبرام صفقــــة الكمامات والانطلاق في 

تبييض الفساد.

الجزائر تريد مبعوثا أمميا إلى ليبيا «على المقاس»
 الجزائــر – عكــــس موقــــف الرئاســــة 
الجزائرية حول تمسكها بتعيين مبعوث 
لحل النــــزاع في  أممــــي ”على المقــــاس“ 
ليبيا اهتمام أعلى هرم في السلطة بهذه 

المسألة التي باتت محل جدل متصاعد.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الجزائريــــة، محند أوســــعيد بلعيد، في 
بيــــان الثلاثــــاء إنه ”لا يمكــــن أن يتم أي 
شــــيء في ليبيا دون موافقة الجزائر أو 

ضد مصالح البلاد“.
وأكــــد بلعيــــد أن عــــدم تعيــــين وزير 
الخارجيــــة الجزائــــري الســــابق رمطان 
لعمامــــرة مبعوثــــا لليبيــــا ”ليس فشــــلا 
للجزائر، بل فشــــل للأمــــين العام الذي لم 

يستطع أن يختار رجلا مشهودا له بحل 
الأزمات“. وأضاف ”تفكيــــر الأمين العام 
للأمم المتحدة في اختيار جزائري شــــيء 
يزرع فينا الفخــــر والاعتزاز بما أنجبته 

الدبلوماسية الجزائرية“.
ولفــــت إلــــى أن عدم تعيــــين لعمامرة 
مبعوثــــا إلــــى ليبيا قد يأتي ”اســــتجابة 
لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة 
التي ليســــت لها مصلحة في حل مشكلة 

الشعب الليبي“.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الجزائــــري 
الســــابق رمطان لعمامرة المحسوب على 
التيــــار الإخواني أعلن ســــحب موافقته 
على الاقتــــراح الذي قدمه له الأمين العام 

الأممي أنطونيو غوتيريش في الســــابع 
من مــــارس الماضي، لمنصب ممثل خاص 
ورئيــــس بعثــــة دعــــم الأمم المتحــــدة في 

ليبيا.
وأفاد دبلوماســــيون في وقت سابق 
بــــأن غوتيريــــش يبحــــث عن شــــخصية 
جديــــدة لتولي منصــــب المبعوث الأممي 
إلى ليبيا، بعد أن رفضت واشنطن تأييد 

ترشيح لعمامرة.
وباءت جميع الجهود الدبلوماســــية 
التي قادتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا بالفشــــل في وقــــف إطلاق النار، ما 
دفع المبعوث الأممي غسّــــان ســــلامة إلى 

تقديم استقالته.
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اختزلت قضية صفقة الكمامات المشــــــبوهة بين وزير الصناعة وأحد نواب 
البرلمــــــان، أحد رجال الأعمال في مجلس النواب، مدى تغلغل الفســــــاد في 
مفاصل الدولة وتعكس تغافل الســــــلطات عن حدود تضارب المصالح بين 
المســــــؤولين الذين يستغلون نفوذهم في وقت تحاول فيه البلاد الخروج من 

أزمة وباء كورونا التي تحولت إلى صراع بين الطبقة السياسية.

أذكت أحداث تدافع حشــــــود من المغتربين التونســــــيين العالقين على رأس 
جدير المعبر الرئيســــــي مع ليبيا، المخاوف من أن تكون هذه العملية مفتعلة 
من قبل ميليشــــــيات حكومــــــة الوفاق، المدعومة من تركيا، في رســــــالة يرى 
ــــــين الجارتين نتيجة  مراقبون أنها تشــــــير إلى مــــــدى التوتر في العلاقات ب

المواقف المرتبكة للسلطات التونسية من الأزمة الليبية.

الحكومة التونسية ترد على الفساد

في زمن كورونا بتبريره

السلطات القضائية تبدأ التحقيق في صفقة كمامات مشبوهة

المئات من التونسيين يقتحمون معبر رأس جدير

 تونــس –  دفعـــت عمليـــة الاقتحـــام 
الجماعي للمعبر الحدودي التونســـي – 
الليبي المشترك، رأس جدير، بسلسلة لا 
تنتهي من الهواجس المشـــروعة، وسط 
قلق مُتصاعد غذته تساؤلات كثيرة حول 

رسائل هذه العملية ودلالاتها.
وتثير هذه المســـألة الجدل لاســـيما 
في هذا التوقيت، الذي ارتفعت فيه حدة 
الاضطرابات الأمنية في الجانب الليبي، 
وتشابكت مع تعقيدات سياسية أخرجت 
العلاقات التونســـية – الليبية من دائرة 
الفتـــور الصامـــت إلـــى مربـــع التوتـــر 

الصاخب.
وأعادت هذه العمليـــة التي ما زالت 
تفاعلاتها متواصلة، إلى الأذهان، فتوى 
التـــي أطلقهـــا  ”التدافـــع الاجتماعـــي“ 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية، راشد 
الغنوشـــي الذي يرأس حاليا البرلمان، 
أثناء دفاعه عن موجة المدّ السلفي الذي 
اســـتهدف مُحاولة أخونة المجتمع التي 
عرفتهـــا تونس طيلة فترة حكم الترويكا 
بقيادة النهضة المحســـوبة على جماعة 

الإخوان المسلمين.
التونســـيين  مـــن  المئـــات  وأقـــدم 
العالقيـــن فـــي ليبيـــا، مســـاء الاثنيـــن 
الماضي، على اقتحام المعبر الحدودي، 
رأس جديـــر، على مرأى ومســـمع أفراد 
الميليشـــيات الليبية التي تُســـيطر على 
هذا المعبر من الجانب الليبي، وذلك في 
مشـــهد شبيه بإقدام الآلاف من اللاجئين 
السوريين في بداية شهر مارس الماضي 
على اقتحام الحـــدود التركية اليونانية 

بتخطيط من المخابرات التركية.
ويقع معبـــر رأس جديـــر الحدودي 
في أقصى الجنوب الشـــرقي التونســـي 
على بعد 597 كلم عـــن تونس العاصمة، 
و175 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، 
وهو يخضع من الجانب الليبي لسيطرة 
المحســـوبة على  كتيبة ”جمال الغائب“ 
لحكومـــة  المواليـــة  زوارة  ميليشـــيات 

الوفاق برئاسة فايز السراج. 

وتمـــت عمليـــة الاقتحـــام بطريقـــة 
اســـتعراضية وســـط شـــعارات مناوئة 
للدولـــة التونســـية ومُطالبـــة بإســـقاط 
النظـــام، تخللتها هتافـــات التكبير التي 
جعلـــت معبر ”رأس جديـــر“ يتحول في 
جانبه التونســـي إلى ساحة ساخنة، لم 

يعرف مثلها من قبل.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعـــي مقاطـــع فيديـــو 
تُظهـــر تدفـــق المئـــات من التونســـيين 
على معبـــر رأس جدير الحدودي بعد أن

تجـــاوزوا البوابة الحدودية من الجانب 
الليبي.

وأظهـــرت مقاطع الفيديـــو في موقع 
فيســـبوك، الأوسع انتشـــارا في تونس، 
المئـــات من التونســـيين وهم يقتحمون 
للمعبـــر  الرئيســـية  البوابـــة  حواجـــز 
الحـــدودي، ومع ذلك ســـعت الســـلطات 
التونســـية إلى محاولة التقليل من شأن 
ما حـــدث، حيـــث نفـــت وزارة الداخلية 
تعـــرض المعبـــر الحدودي إلـــى عملية 

اقتحام.
وقالت في بيـــان لها، إنه ”خلافا لما 
تـــم تداوله بخصوص دخـــول مواطنين 
تونســـيين للتراب التونسي عنوة، فإنه 
تم قبول 652 تونســـيا، يتواجدون حاليا 
علـــى مســـتوى المعبر الحـــدودي رأس 

جدير، من جانبه التونسي“.
وأمام هذا الوضـــع، الذي أثار نقاط 
اســـتفهام عديـــدة، وهواجـــس كثيـــرة، 
تباينـــت آراء المراقبين حول أبعاد هذا 

الاقتحام الجماعي.
واعتبـــر البعض مـــا حصل ردة فعل 
متوقعـــة مـــن التونســـيين العالقين في 
ليبيـــا علـــى بطء اســـتجابة الســـلطات 
الرسمية التونســـية لمطالبهم بالسماح 
لهم بالعودة إلى ديارهم عبر فتح المعبر 
المُغلق منـــذ منتصف مـــارس الماضي 
والتدابيـــر  الإجـــراءات  إطـــار  ضمـــن 
المُتخذة للحيلولة دون تفشـــي فايروس 

كورونا المُستجد.
ولم يتـــردد البعض الآخر في وصفه 
بأنه رســـالة مُشـــفرة من الميليشـــيات 

التي تُســـيطر على المعبر الحدودي من 
الجانب الليبي، لهـــا علاقة بتصريحات 
وزير الدفاع التونســـي عمـــاد الحزقي، 
التـــي وصـــف فيهـــا القـــوات الموالية 
لحكومـــة الوفـــاق الليبية برئاســـة فايز 
الســـراج بأنهـــا ”ميليشـــيات“، ذلك أن 
عمليـــة الاقتحام للمعبـــر بالطريقة التي 
تمت، مـــا كانت لتحدث لولا تســـاهل أو 

تواطؤ الجانب الليبي.
وذهب آخـــرون إلـــى القـــول إنه ما 
كان بإمـــكان التونســـيين العالقيـــن في 
ليبيـــا الإقـــدام علـــى مـــا فعلوا لـــو لم 
يحصلوا علـــى ضوء أخضر مـــن أفراد 
الميليشـــيات الليبية، وذلك في ســـياق 
عمليـــة تمويهية لإبعاد الأنظار عن خطة 
تكتيكيـــة لها علاقـــة بتطـــور الأوضاع 
الميدانيـــة في غرب ليبيـــا، خاصة وأن 
الاقتحام جاء قبل ساعات قليلة من إقدام
ميليشـــيات حكومة الســـراج على شـــن 
الوطيـــة  قاعـــدة  علـــى  فاشـــل  هجـــوم 

العسكرية.

التابـــع  الجـــو  ســـلاح  واســـتهدف 
للجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، رتـــلا تابعا لميليشـــيات حكومة 
العجيـــلات مدينـــة  جنـــوب  الوفـــاق 

كان فـــي طريقـــه للهجـــوم علـــى قاعدة 
الوطية.

ويأتي ذلك الأمر في الوقت الذي أعلن 
فيه الناطق الرسمي باسم القيادة العامة 
للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، 
أن الميليشـــيات الإرهابيـــة والإجرامية 
قامت مســـاء الاثنين بالتقدم نحو قاعدة 
الوطية العســـكرية بغرب البلاد ”لجس 

نبض قوات الجيش“.
وأكد في تدوينة له في فيســـبوك أن 
قوات الجيش ”تصدت لها، حيث تمكنت 
من الاســـتحواذ على ســـيارة مســـلحة 

ومدرعة تركية“.
ولفـــت إلـــى أن قوات الجيـــش التي 
ســـيطرت على بلـــدة العقربيـــة، طاردت 
المهاجميـــن إلى منطقة جميل المحاذية 
للمعبـــر الحـــدودي رأس جديـــر، والتي 

تتمركز فيها كتيبة جمال الغائب.

ميليشيات السراج تذكي التوتر

على الحدود مع تونس

الجيش أحبط هجوما 

للميليشيات على قاعدة 

الوطية العسكرية

أحمد المسماري

يصل الهيئة يوميا

200 إشعار بشبهات 

فساد واستغلال النفوذ

وائل الونيفي

أعتذر إذا كنت ارتكبت 

خطأ حول الكمامات رغم 

أني لم أخطئ

صالح بن يوسف

في تقاطع نيران المصالح

ميليشيات طرابلس تفاقم الفوضى

نسرين رمضاني

الجمعي قاسمي



 طهران – أعلنت الســــلطات القضائية 
الإيرانيــــة الثلاثــــاء أنهــــا قــــررت الإفراج 
مؤقتــــا عن ألــــف معتقل أجنبي وشــــددت 
عليهم الإجــــراءات، وذلك بعد أن تفشّــــى 
وبــــاء كورونا فــــي البلاد وحصــــد أرواح 

الآلاف.
وأُفــــرج الثلاثــــاء عــــن أكثر مــــن ألف 
معتقــــل أجنبي بشــــكل مؤقت فــــي إيران 
بسبب تفشــــي فايروس كورونا المستجدّ، 
وفــــق ما أعلــــن القضاء الإيرانــــي، بعدما 
وجّــــه خبراء في حقوق الإنســــان تابعون 
للأمم المتحــــدة انتقادات لطهران بشــــأن 
الموضوع، خاصــــة بعد أن تمّ تداول أنباء 
تفيد بتدهور الأوضــــاع الصحية لبعض 

المعتقلين.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية 
الإيرانيــــة غلام حســــين إســــماعيلي ”ما 
فعلته إيران عبر ضمــــان صحة المعتقلين 
ومنحهــــم إذن خروج هو خطــــوة مهمة“ 

مقارنة بما فعلته دول أخرى.

مجموعة  دعــــت  الماضي،  والأســــبوع 
إيــــران  الإنســــان  حقــــوق  فــــي  خبــــراء 
إلــــى توســــيع لائحــــة المعتقلــــين الذيــــن 
سيســــتفيدون مــــن إذن خــــروج لتشــــمل 
جنســــيتين  وحاملــــي  الــــرأي  ”ســــجناء 

والأجانب“.
وردّا علــــى ذلــــك، قال إســــماعيلي إن 
الخبراء يجــــب أن يتحدثــــوا ”عمّا فعلته 
بشــــأن  وبريطانيــــا  المتحــــدة  الولايــــات 

المساجين“.
وأضاف فــــي مؤتمر صحافي ”منحنا 
إذنا بالخروج لأكثر من ألف أجنبي بينهم 
رعايا لهاتين الدولتــــين“، من دون تحديد 
شــــروط الإفراج عنهم. ورأى أنه لا ينبغي 

أن تُتهم إيران بـ”سلوك تمييزي“.
ومنــــذ مــــارس، منحت طهــــران أذون 
خــــروج لمئة ألف ســــجين، وقــــد تمّ تمديد 
الإفــــراج المؤقت عنهم حتى العشــــرين من 

مايو القادم.
وأقــــرّت الســــلطات الإيرانيــــة بعض 
الإجراءات المشددة لمنع هؤلاء من مغادرة 
البلاد بالرغم مــــن أن المجال الجوي يكاد 
يكــــون مغلقــــا عالميــــا باســــتثناء بعض 

رحلات الإجــــلاء. وينبغي علــــى بعضهم 
وضع سوار إلكتروني على غرار الإيرانية 
البريطانية نازانين زغاري راتكليف التي 
أوقفت عــــام 2016 وحُكم عليها بالســــجن 

خمس سنوات للتحريض على ”الفتنة“.
وتمّ تمديــــد إذنهــــا بالخــــروج حتــــى 
العشــــرين من مايو المقبــــل، وفق ما أعلن 

محاميها الثلاثاء.
أعلنت  القضائيــــة  الســــلطة  وكانــــت 
أيضــــا أنه يُفتــــرض أن يســــتفيد حوالي 
عشرة آلاف سجين من عفو صدر بمناسبة 
العام الجديــــد الذي احتفلت به البلاد في 
20 مارس من أجل ”خفض عدد المســــاجين 
بالنظر إلى الوضع الحساس في البلاد“، 
وفق ما أعلن حينها إسماعيلي، في إشارة 
واضحة إلــــى تفشــــي فايــــروس كورونا 

المستجدّ.
ولا يزال قيد الاعتقال مزدوجو جنسية 
آخــــرون فــــي إيران علــــى غــــرار الباحثة 
الفرنســــية الإيرانيــــة فاريبــــا عادلخــــاه 
ورجل الأعمال الإيراني الأميركي سياماك 

نامازي ووالده محمد باقر نامازي.
بازدواجيــــة  طهــــران  تعتــــرف  ولا 
أجنبيــــة  حكومــــات  وتتهــــم  الجنســــية 
بالتدخّــــل في مــــا تعتبره ملفــــات متعلقة 

بقضاياها الداخلية.
وإيــــران التــــي تواجــــه صعوبات في 
احتواء تفشــــي الفايروس، هي بين الدول 
الأكثــــر تأثــــرا بالجائحــــة فــــي العالم مع 
تسجيل أكثر من 5000 وفاة وما لا يقلّ عن 
83500 إصابة رسميا منذ الإعلان عن أولى 

الإصابات لديها في فبراير.
وأعلن المتحدث باســــم وزارة الصحة 
كيانوش جهانبــــور أن إيران أجرت حتى 
الآن أكثــــر مــــن 365700 فحــــص لكشــــف 

الإصابة.
وأضــــاف أن أكثر من 60900 شــــخص 
دخلوا المستشفى وتماثلوا للشفاء مشيرا 

إلى أنه رقم ”مهم“.
وأجــــازت إيــــران إعادة فتــــح المحال 
التجاريــــة المغلقــــة منذ منتصــــف مارس 
باستثناء الأماكن التي تمثّل مخاطر أكبر 

كالمطاعم وصالات الرياضة.
ودعت السلطات الإيرانيين إلى تجنّب 
استخدام وســــائل النقل المشترك ورفعت 

بعض القيود على التنقل في العاصمة.
وبحســــب معــــاون شــــؤون النقل في 
مجلس طهران البلــــدي محمد علي خاني 
توفي 19 ســــائق أجرة بوبــــاء كوفيد – 19 
وأصيب 317 بالفايروس. وأضاف أن 147 
موظف مترو  سائق حافلة و”بين 40 و50“ 

أصيبوا أيضا بالفايروس.

 مابوتــو – أعلنـــت الموزمبيق الثلاثاء 
أن 52 شـــابا قضوا على أيدي إسلاميين 
فـــي بلـــد تمزقـــه هجمـــات الجهاديـــين 
الذين اســـتغلوا انشغال بلادهم والعالم 
المســـتجد  كورونا  فايـــروس  بمكافحـــة 
لبث الرعب في نفوس الأهالي ما ســـمح 
بعودة تنظيم الدولة الإسلامية كذلك إلى 

الواجهة.
وأفادت وســـائل الإعلام المحلية نقلا 
عن الشـــرطة أن أكثر من 50 مدنيا قتلوا 
في الســـابع من أبريل في قرية في شمال 
موزمبيـــق خلال هجوم شـــنته جماعات 
جهادية تنشـــط في المنطقة منذ أكثر من 

عامين.
ونقلت الإذاعة الوطنية عن أورلاندو 
مودومان المتحدث باســـم الشـــرطة قوله 
إن ”الجنـــاة قتلوا بوحشـــية وشراســـة 
52 شـــابا من قرية شيتاكسي في منطقة 
ميدومبي“ في السابع من أبريل، واصفا 

ما جرى بأنه ”مجزرة“.
وتشهد موزمبيق تمردا إسلاميا منذ 
العام 2017 حيث تنشط جماعة إسلامية 
غامضة فـــي مقاطعة كابـــو دلغادو ذات 

الغالبية المسلمة. 
ويقوم المتمردون بحرق القرى وقطع 
رؤوس المدنيين والاستيلاء على العربات 

العسكرية.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 700 
شخص بحسب إحصائيات لمنظمة أطباء 
بلا حدود التي تعدّ واحدة من المنظمات 
غير الحكومية القليلـــة في تلك المنطقة. 
كمـــا أنّهـــا أدت إلى نزوح مـــا لا يقل عن 
مئة ألف شخص، بحسب مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين. ومنذ انطلاق 
هذا التمرد عاد تنظيم الدولة الإسلامية 
إلى النشـــاط في البلاد حيث شن العديد 

من الهجمات مخلفا حصيلة دموية.
داعـــش  اســـتئناف  جانـــب  وإلـــى 
لعملياتهـــا فـــي موزمبيـــق فـــإن الفراغ 
الأمني الذي خلفه التمرد المســـلح سمح 
لجماعات متطرفة أخرى على غرار بوكو 
حرام النيجيرية بالنشـــاط في هذا البلد 

الأفريقي.
الجيـــش  عمليـــات  مـــن  وبالرغـــم 
التمـــرد  لوقـــف  الراميـــة  الموزمبيقـــي 
وتحجيـــم دور الجهاديين إلا أن التحدي 
الأكبر الذي باتت تواجهه السلطات هو 
طـــرد إرهابيي الدولة الإســـلامية الذين 

كثفوا من هجماتهم.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وتشـــير 
الصحافيـــة إلى احتـــلال داعش لبلدتين 
على الأقل فـــي موزمبيق ما جعل خبراء 
في شؤون الجماعات الإسلامية يجمعون 
علـــى أن موزمبيق ســـتكون موطئ قدم 
جديـــدة لعناصـــر تنظيـــم الدولـــة التي 
تجرعت الهزيمـــة في العراق وســـوريا 
حيث خسرت أبرز قاداتها وعلى رأسهم 

زعيمها أبوبكر البغدادي.
وتتالـــت هجمـــات تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية منذ ســـنوات علـــى البلدات 
الغنية بنفطها شـــمال موزمبيق مخلفة 
ضحايـــا بالمئات وســـط توجـــس من أن 
تجد التنظيمات المتطرفة، ومنها تنظيم 
الدولـــة، حاضنة شـــعبية هناك بســـبب 
الترهيب الذي تقـــوم به هذه الجماعات 

حيال السكان.
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تركيا ترجئ تشغيل منظومة أس-٤٠٠ 

حتى تسوية خلافاتها مع الولايات المتحدة

الخارجية الأميركية: واشنطن لم تغير موقفها بشأن شراء أنقرة أس-٤٠٠

إيران تفرض إجراءات مشددة 

على معتقلين أجانب أطلقت 

سراحهم مؤقتا

الإسلاميون يبثون الرعب 

في موزمبيق بقتل ٥٢ شابا

 إســطنبول – تواصل الولايات المتحدة 
توجيه تحذيراتها لتركيــــا بأن موقفها لم 
يتغيّر بشــــأن الصفقة التي أبرمتها أنقرة 
مع موســــكو لشــــراء منظومة الصواريخ 
أس-400، فــــي وقت يؤكد فيه مســــؤولون 
أتــــراك أن بلادهــــم أرجــــأت تشــــغيل هذه 
المنظومــــة بســــبب اجتياح وبــــاء كورونا 

لتركيا.
وقال مسؤول تركي رفيع المستوى إن 
خطط تركيا لتشــــغيل أنظمتهــــا الدفاعية 
الصاروخيــــة الجديــــدة، روســــية الصنع، 
تأجلت بســــبب تفشّــــي فايــــروس كورونا 
لكن أنقــــرة لا تعتزم التراجــــع عن قرارها 
بهــــذا الصدد والذي كان ســــببا في تهديد 

الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها.
وبالرغــــم من الأســــباب المصــــرّح بها 
تعــــزو عدم تشــــغيل المنظومة إلى تفشــــي 
عــــن  تبحــــث  أنقــــرة  أن  إلا   19  – كوفيــــد 
تســــويات مع الجانب الأميركي للالتفاف 
علــــى العقوبات التي ينــــصّ عليها ميثاق 
حلــــف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو) الذي 
ترفــــض دوله بدورها حصــــول حليف لها 

على هذه المنظومة.
وبدا أن التوتر بــــين تركيا والولايات 
المتحــــدة، العضويــــن فــــي حلــــف شــــمال 
الأطلســــي، ســــيصل إلى حد الأزمة بسبب 
أنظمة الدفاع الجــــوي أس-400 في أبريل 
عندمــــا أعلن الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان وحكومتــــه اعتــــزام تفعيل هذه 
الأنظمة بالرغم من تبعات ذلك، حيث تهدّد 
الولايــــات المتحــــدة بفــــرض عقوبات على 

أنقرة.
وكان الأتــــراك يترقّبون تشــــغيل هذه 
المنظومة خلال شــــهر أبريــــل لكن مصادر 
تركية صرحت بأن تفشي فايروس كورونا 
جعل الجهــــود التركية تتركز على مكافحة 
الوبــــاء وتحصــــين الاقتصاد الــــذي خرج 
لتوّه من ركود العــــام الماضي، وعلى مدى 

الأســــابيع الماضيــــة لــــم يتطــــرّق الرئيس 
التركــــي وحكومته إلى ملــــفّ أس-400 في 

العلن وفي الاجتماعات الوزارية.
وقــــال المســــؤول التركي الــــذي طلب 
عدم نشــــر اسمه ”لا عودة عن قرار تشغيل 
19، ســــيتم  أس-400 لكن بســــبب كوفيد – 
تأجيــــل خطة التجهيز التــــي كانت مقرّرة 

في أبريل“.
وأضــــاف أن الأمــــر قد يســــتغرق عدة 
أشــــهر قبــــل تفعيــــل المنظومة الروســــية، 
مشــــيرا إلى أنه لا يزال يتعينّ التغلّب على 

بعض المشكلات الفنية.

الدفــــاع  وزارة  أحجمــــت  والثلاثــــاء 
التركية عن التعليق على هذه المستجدات.
الأميركيــــة  التصريحــــات  وتعــــزز 
التخمينات التي تشــــير إلــــى أن الرئيس 
أردوغان ينتظر حســــم خلافاته مع نظيره 

ترامب لتشغيل المنظومة الصاروخية.
وقالت مورجــــان أورتاجوس المتحدثة 
إن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  باســــم 

”واشــــنطن لم تغيّر موقفها بشــــأن شــــراء 
تركيا المنظومة الروسية“.

وأضافت المسؤولة الأميركية في بيان 
”نواصــــل الاعتــــراض بشــــدة على شــــراء 
تركيا لمنظومــــة الدفاع الجــــوي أس-400 
ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد 
بأن تركيا تواصل جهودها لتشــــغيل هذه 

المنظومة“.
وتقــــول الولايــــات المتحــــدة إن أنظمة 
أس-400 لا تتماشــــى مــــع دفاعــــات حلف 
شــــمال الأطلســــي وســــتعرّض مقاتــــلات 
أنقــــرة  تعتــــزم  التــــي  الأميركيــــة  أف-35 

شراءها للخطر.
وقالــــت أورتاجــــوس ”نواصــــل على 
أعلى المســــتويات التأكيــــد على أن صفقة 
أس-400 تخضــــع لمناقشــــات فــــي ضــــوء 
قانون مواجهة خصــــوم أميركا من خلال 
العقوبــــات (كاتســــا) وتظل عقبــــة كبيرة 
أمام العلاقات الثنائية وفي حلف شــــمال 
الأطلســــي. نحن واثقون مــــن أن الرئيس 
أردوغــــان ومســــؤوليه الكبــــار يتفهمون 

موقفنا“.
ولم تتطــــرق الرئاســــة التركيــــة إلى 
أنظمــــة أس-400 في بيــــان أصدرته عقب 
اتصــــال هاتفــــي بــــين أردوغــــان وترامب 
الأحــــد. وجاء في البيــــان أن الاتصال ركّز 
على التعــــاون لحماية الصحة والاقتصاد 

من تداعيات تفشي فايروس كورونا.

وقال ريتشارد آوتزن المستشار الكبير 
بــــوزارة الخارجيــــة الأميركية فــــي ندوة 
عبــــر الإنترنت قبــــل أيام إن نشــــر أنظمة 
أس-400 في نفس المجال الجوي للطائرات 
الأميركية سيكون ”مشكلة كبيرة“ قد تثير 

أزمة جديدة بين البلدين.
ويوجد بســــلاح الجو التركي طائرات 
أف-16 أميركية وكان من المقرر أن يتسلم 
طائرات أف-35 الجديدة قبل أن تســــتبعد 
واشنطن تركيا من برنامج هذه المقاتلات 

بسبب تعاقدها على منظومة أس-400.
وقال آوتزن إن القضية ”ليســــت محل 
حديــــث الآن بســــبب كوفيد، لكــــن قبل أن 
يهيمــــن المرض على النقــــاش كان التفكير 
في واشــــنطن هو أن الأتراك سيُشــــغّلون 
هذه المنظومة على الأرجح في أبريل، وأن 
الكونغرس ســــيتحرك لفرض عقوبات، لا 

أعتقد أن أيا من ذلك قد تلاشى“.
ويقول محللون إن التأخير في نشــــر 
أنظمــــة أس-400 يمنــــح أنقــــرة مزيدا من 
الوقت للنظر في خطوتها التالية لحســــم 
الخــــلاف مع واشــــنطن ثــــم التوجه نحو 

تشغيلها.
ويشــــير مراقبون إلــــى أنه ربما يكون 
للتوافق الذي حدث في الآونة الأخيرة بين 
المصالــــح الأميركية والتركية في ســــوريا 
والتأثير الاقتصادي لأزمة الفايروس أثره 

على طريقة إنهاء هذا الخلاف.

 لندن – أجرى رئيس الوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون اتصـــالا هاتفيـــا مع 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب الثلاثاء 
تباحثا فيه أكثـــر من ملف لكن مثلت خطة 
إبـــرام اتفاق تجاري بين لندن وواشـــنطن 

النقطة الأبرز التي تطرق إليها الزعيمين.
وتعـــدّ هـــذه المحادثة أولـــى خطوات 
رئيس الحكومة البريطانيـــة نحو العودة 
إلـــى العمل فيحين مازال فـــي النقاهة بعد 
خروجه من المستشـــفى لإصابته بفايروس 

كورونا المستجد.
إن  ســـتريت  لداونينـــغ  بيـــان  وقـــال 
الزعيمين ناقشـــا أهمية الإجراءات الدولية 
ضد جائحة كوفيد – 19 وخطة إبرام اتفاق 
تجـــاري بعد خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وسيتحدث جونســـون أيضا مع الملكة 
إليزابيث الثانية في أول تواصل أسبوعي 
منذ ثلاثة أسابيع بعد نقله إلى المستشفى 

متأثرا بالإصابة بفايروس كورونا.
ومـــع ذلك، يواصـــل وزيـــر الخارجية 
دومينيـــك راب تصريف شـــؤون الحكومة 
نيابة عن زعيم المحافظين، وســـيحلّ محلّه 
خـــلال جلســـة توجيـــه الأســـئلة لرئيس 

الوزراء في مجلس العموم الأربعاء.
وقال المتحدث باســـم جونسون إنه ”لا 

يقوم رسميا بعمله على رأس الحكومة“.
وأدخل جونســـون، البالغ من العمر 55 
عاما، إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا 
فـــي 5 أبريل، وقضى ثلاث ليال في العناية 

المركـــزة قبـــل خروجه فـــي 12 أبريل. وهو 
يتعافـــى منذ ذلـــك الحين في مقـــرّ إقامته 
الرسمي الريفي في تشـــكيرز مع صديقته 

كاري سيموندز.
وقال بيان الحكومـــة إنه خلال المكالمة 
مـــع ترامـــب، شـــكر جونســـون الرئيـــس 
الأميركي على تمنياتـــه الطيبة بينما كان 
مريضـــا. وأضـــاف ”اتفـــق الزعيمان على 
أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لمكافحة 
19 بما في ذلك من خلال مجموعة  كوفيد – 
الســـبع التي ترأســـها الولايـــات المتحدة 
حاليـــا. كمـــا ناقشـــا اســـتمرار التعـــاون 

البريطاني الأميركي في مكافحة الوباء“.

وتابـــع أنهما ”التزمـــا مواصلة العمل 
معـــا لتقوية علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك 
التوقيـــع على اتفاقية للتجـــارة الحرة في 

أقرب وقت ممكن“.
وتأتـــي هذه المحادثة فـــي وقت تتعثر 
فيه المرحلـــة الانتقالية بين المملكة المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي بســـبب تفشّـــي وباء 

كورونا.
وينتظر أن تستكمل بريطانيا إجراءات 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تعد 
رهينة الاتفاق مع الأوروبيين على مستقبل 
العلاقـــة معهم، لتتجه لنـــدن نحو أكثر من 
شـــريك عالمي على غرار بكين وواشـــنطن 

وغيرهما للتأسيس لاتفاقيات تجارة حرة. 
ولكن هـــذه المخططـــات أرجأتها الجائحة 
التـــي عصفت بالعالم كمـــا بريطانيا التي 
تبنّت في البداية مناعة القطيع في تعاملها 
مـــع كوفيد – 19. ودعا بوريس جونســـون 
لتبنّـــي نظرية مناعة القطيـــع في معالجة 
كورونا والتي تقضي بأن يصيب أكبر عدد 
ممكـــن من المواطنين ليكتســـبوا مناعة من 
هذا الفايروس الذي أودى بحياة عشـــرات 

الآلاف عبر العالم.
وتقـــول بريطانيـــا إنها ســـجلت حتى 
الثلاثاء 13121 حالة وفاة، وهي واحدة من 

أكثر الدول تضرّرا بهذا الوباء.
وبالرغـــم من أنه كان طريح الفراش إلا 
أن انتقـــادات المعارضة لم تتوقف بشـــأن 
تعامل زعيم المحافظين مـــع الوباء ما دفع 
بجونســـون الأســـبوع الماضي إلى إصدار 
توجيهـــات لحكومتـــه مـــن أجل تحســـين 

أدائها في مواجهة كوفيد – 19. 
ومع ذلـــك لم تتوقـــف المباحثـــات مع 
الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت، لكن تبدو 
متعثرة، وهـــو ما يقلـــق الجانبين خاصة 
بروكســـل التي طالبت منذ البداية بتمديد 
الفتـــرة الانتقالية لتعزيز فـــرص التوصل 

لاتفاق تجاري يرضي الطرفين.
ولكن جونســـون لا يتحمّس للفكرة بل 
عمد إلـــى الدفع بقانون لا يســـمح بتمديد 
هذه الفترة، متسلّحا في ذلك بدعوات عدد 
من العواصم وفي مقدمتها واشنطن لإبرام 

اتفاق تجاري مع لندن.

جونسون يتطلع لاستئناف نشاطه الحكومي 

بالتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن

ــــــه فتك بآلاف الأرواح  بالرغم من أن
فــــــي البلدين إلا أن فايروس كورونا 
ــــــم ينجح في محــــــو الخلافات بين  ل
ــــــا حول  ــــــات المتحــــــدة وتركي الولاي
منظومة الدفاع الروســــــية أس-400 
التي اشــــــترتها أنقرة، حيث حذّرت 
الخارجية الأميركية من أن واشنطن 
ــــــزال قلقة من هذه المنظومة التي  لا ت
ــــــات في  ــــــا لعقوب قد تعــــــرّض تركي
وقــــــت أرجأت فيه الأخيرة تشــــــغيل 

المنظومة.

كورونا يربك حسابات جونسون

أس-400 تهدد تقارب ترامب وأردوغان

ينبغي على بعض السجناء 

وضع سوار إلكتروني على 

غرار الإيرانية البريطانية 
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 القاهــرة – تعانـــي كل الـــدول التـــي 
تمر بفترات انتقاليـــة عقب حدوث ثورات 
وانتفاضـــات وانقلابـــات وتحـــوّلات فـــي 
البنيـــة السياســـية للأنظمـــة الحاكمة من 
أزمـــات طويلـــة تحـــد مـــن نجـــاح القوى 
الصاعدة، وتعرقل طموحاتها في الوصول 
إلـــى درجة عالية مـــن الأمن والاســـتقرار 
والحـــرص على تحقيق تطلعات المواطنين 

تدريجيا.
غير أن المشـــكلة في السودان مختلفة، 
لأن الســـلطة الانتقاليـــة بشـــقيها المدنـــي 
والعســـكري تكابـــد لتخفيـــف الضغـــوط 
وتخطـــي التحديـــات والعقبـــات وإقنـــاع 
الفئة العريضـــة التي دعمت تغيير النظام 

السابق بأن غدا سيكون أفضل.

عبء فوق عبء

التأكيـــد  حاليـــا  الحكومـــة  تحـــاول 
علـــى أن الإخفاقـــات السياســـية والأمنية 
طبيعيـــة،  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
وحدثـــت وتحـــدث فـــي الـــدول التي تمر 
بتحولات درامية. ولأن الســـودان تخلّص 
مـــن نظام جثم على الصـــدور لثلاثة عقود 
متواصلـــة فأزمته مضاعفـــة، وله أنصار 
تمددوا في هياكل الدولة، وحقّقوا مكاسب 
يريـــدون الحفـــاظ عليها لذلـــك مقاومتهم 
عصية. كما أن الحـــروب الأهلية الطاحنة 
التـــي انتشـــرت فـــي كل الأقاليـــم تركـــت 
رواســـبها العســـكرية، وعلاجهـــا بحاجة 

لترتيبات معينة.

هـــذه  الســـودانيين  غالبيـــة  يتفهـــم 
النوعيـــة من الخطابات المحكمة، كشـــعب 
درجت شـــريحة كبيـــرة فيه علـــى تعاطي 
السياســـة واعتاد على الحرب، والتعامل 
مـــع توابعهما فترة طويلـــة. لكن هؤلاء لم 
يســـتطيعوا اســـتيعاب التعثـــر الحاصل 
في الملفات التي وعدت الســـلطة الانتقالية 

بالتغلب عليها خلال فترة محددة، وإيجاد 
تســـويات عاجلة لعدد منها، أو وضع نواة 

لحلول توحي بالأمل.
يمكــــن وصف مــــا يجــــري الآن بأن كل 
شيء محلك سر تقريبا. فلم يتم الانتهاء من 
تخطي مشــــكلة واحدة بشكل نهائي، حتى 
القضايا التي تم الاقتراب منها على نطاق 
واسع، مثل الســــلام مع الحركات المسلحة 
لا يزال ينــــزف كلاما، عندمــــا يتم فك عقدة 
تظهر عقــــد أخرى تفرمل المســــيرة، وهكذا 
يمكن القيــــاس على ملفــــات داخلية، مثل: 
تدهــــور الأوضاع الاقتصاديــــة التي جاءت 
أزمة كورونا لتضيف إليها عبئا على عبء.

كمـــا أن لجنـــة إزالـــة التمكـــين التي 
تشـــكّلت للتخلص من إرث نظـــام الرئيس 
الســـابق عمـــر حســـن البشـــير متذبذبـــة 
فـــي أداء دورهـــا. وتحتاج إلـــى المزيد من 
الصرامـــة لوضـــع نهاية لتغـــوّل الأحزاب 
التي عملت في كنفه على بعض مؤسسات 
الدولة، ووقف تغلغل الحركة الإسلامية في 
المجتمع تماما، وتقليص الأذرع التي تريد 
استمرار البطش ومنع أي فرصة للنهوض 

والوصول بالسودان إلى بر الأمان. 
ينســـحب الفشـــل أيضا علـــى ملفات 
خارجيـــة غاية فـــي الحيوية، كرفع اســـم 
السودان من على اللائحة الأميركية للدول 
الراعية للإرهاب. وهـــو أمر أصبح مبهما 
وتســـتعصي مكوناته علـــى الفهم بعد أن 
كان قاب قوسين أو أدنى من النهاية. كذلك 
الشدّة والجدية في إنهاء الدور الذي تلعبه 
جماعات متشـــددة جعلت البلاد ساحة أو 
ملتقى تتجمع فيه حركات وشخصيات من 

الشرق والغرب.
ناهيـــك عن عدم التقدم لرفع مســـتوى 
العلاقـــات بـــين قـــوى إقليميـــة ودوليـــة 
مختلفـــة، حيث لا تـــزال الخرطوم تتخبط، 
ولا أحد يعرف توجهها واســـتراتيجيتها 
وموقفها الحاسم من بعض القضايا، فقط 
ترفع شـــعارات تتعلق بالحياد، بينما ذلك 
قد يمثّل عبئا في بعض اللحظات، فعندما 
يبقي الســـودان على علاقات قوية مع دول 
كانت تمثل داعما قويا لنظام البشـــير مثل 
تركيـــا وقطر، فهـــذا ينطوي علـــى انحياز 
وليس حيـــادا، لأنـــه يضـــع الحكومة في 
خانة انتهازية ســـابقة أدت إلى الجمع بين 
عناصـــر يصعب الجمع بينهـــا، وهزّت في 

النهاية صورة النظام.
تفرض المراحـــل الانتقاليـــة على دول 
كثيرة حالة من حالات الارتباك وعدم الميل 
إلى اتخـــاذ مواقف حدية وقاطعة في كثير 

من الملفات، وتفضل ترحيلها للنظام الدائم 
الذي ســـيرتضيه الشعب، وهذا مفهوم في 
القضايا التـــي تحتاج إلى حوار مجتمعي 
عام ونقاش سياســـي تتشـــارك فيه القوى 
أو  وطبيعـــة  الدســـاتير  مثـــل  الوطنيـــة، 
شـــكل الحكم والحرب وعقـــد اتفاقيات مع 
دول، وكل الخيـــارات التي لا يحق للحكام 

المؤقتين البت فيها.
لم يكـــن مطلوبا من الســـلطة الراهنة 
الإقدام على إجراءات مصيرية. غاية المراد 
إيجاد حلول لمشكلات ملحة تهم المواطنين 
مباشرة، والتغلب عليها لا يحتمل التأجيل 
مســـكّنات  إلـــى  واللجـــوء  والتســـويف 
سياسية ربما لا تلبي أحلام البسطاء التي 
انتعشـــت مع التخلص من نظام البشـــير، 
وإذا واصلـــت مكونات الســـلطة الاعتماد 
على خاصية الصبر والهدوء والتســـامح 
المعروفة عن السودانيين من غير المستبعد 

أن تواجه مأزقا قاسيا.

غموض وتناقض الحسابات

ترجـــع الإخفاقات المتتالية في معالجة 
الأزمـــات والتعثـــر فـــي اســـتكمال هياكل 
المرحلة الانتقالية، من تعيين حكام الولايات 
وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، إلى تعدد 

دوائر صناعة القرار وتناقض الحســـابات 
وعدم الالتفاف حـــول رؤية واضحة يعمل 
مـــن أجلهـــا الجميـــع، كان إنجازها كفيلا 
بـــردع القـــوى المناهضة للتغييـــر، ووقف 
التداعيات الســـلبية التي اســـتهلك ســـد 
فجواتهـــا الجانبيـــة وقتـــا، واحتل الكلام 
عنها مرتبة متقدمة على قضايا رئيسية لم 

تقترب منها السلطة الانتقالية.
هنـــاك جهـــات عـــدة تلعـــب دورا في 
أهمهـــا  بالســـودان،  القـــرارات  صناعـــة 
المؤسســـة العســـكرية، التي يـــرأس أكبر 
قادتهـــا (الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان) 
مجلـــس الســـيادة ومعه خمس مـــن أبرز 
الشخصيات فيها. وهناك الشق المدني في 
مجلس الســـيادة، والحكومة التي يقودها 
عبداللـــه حمـــدوك وتحالف قـــوى الحرية 
والتغييـــر، يضـــاف إلى كل هؤلاء شـــارع 

مغرم بالفتاوى السياسية.
الموزاييـــك  أو  الخليـــط  هـــذا  أدى 
السياســـي إلى ارتباك فـــي دولاب الدولة، 
ظهـــرت تجلياتـــه في طريقـــة الاقتراب من 
القضايا المركزية وصعوبة حســـمها، فثمة 
ملفـــات متشـــعبة تم فتحهـــا ولـــم تتمكن 
الجهات الرســـمية من إغلاقهـــا، وإذا بدت 
النهاية وشـــيكة بعدت مـــرة أخرى، حيث 
تطفـــو رؤى واجتهادات غيـــر مأخوذة في 

الحســـبان، ولذلـــك من الطبيعـــي أن تظل 
السلطة الانتقالية تكابد، ويظل المواطنون 
ينتظـــرون حـــدوث معجزة تخفـــف وطأة 

الأزمات.
وصل الســـودان إلـــى مرحلـــة أخطر 
مـــن ذلك، تتعلق بارتيـــاح كثيرين إلى هذا 
الارتبـــاك، خاصة الذين يرون في الحســـم 
خســـارة لهم، ويعتقدون أن الانتظار يمكن 
أن يتســـبب في تغيير المعطيات الســـلبية 
وقـــد يحولهـــا إلـــى إيجابيـــة، إذا حدثت 
مفاجـــآت. ويبـــدو الحرص علـــى الإنجاز 
بطيئـــا أو منعدمـــا، لأن هناك مســـتفيدين 
منـــه، ومغرمـــين بالتفاصيـــل، ومنتظرين 

القفز على السلطة.
المفاوضـــات  فكـــرة  تكـــون  تـــكاد 
والمحادثـــات في حد ذاتها لهـــا وقع طيب 
لـــدى شـــريحة واســـعة من الســـودانيين، 
يطربون لها ويتفاعلون مع قصصها وعلى 
اســـتعداد للدخول في حوارات ونقاشـــات 
لســـنوات دون بلوغ خـــط النهاية، وحدث 
ذلك فـــي الأزمات التي طرحـــت للتفاوض 
من قبل. غاب الحسم عن غالبيتها، وعندما 
يتم الاقتراب منه تتفجر مشكلة تعيده إلى 
ســـيرته الأولى. الملف الوحيد الذي شـــهد 
حـــلا هو انفصـــال جنوب الســـودان، بعد 

نحو نصف قرن من الحرب والسلام.

بالطبـــع لا يدعـــو هـــذا التحليـــل إلى 
التشاؤم، لكنه يحذر من الإفراط في الرهان 
على عنصـــر الوقـــت كأداة كفيلة لتحقيق 
مكاســـب لهذا الطـــرف أو ذاك. فالأوضاع 
العامـــة فـــي الســـودان مليئة بالمشـــكلات 
الداخلية ولها امتـــدادات خارجية، وهناك 
قـــوى طامعة فـــي تكريـــس حضورها في 

السودان  وأخرى لا تريد له التعافي.
توفـــر هـــذه الأجـــواء بيئة مناســـبة 
للمتربصين بهذا البلد، من الكيزان (إخوان 
الســـودان) والتنظيمات المتطرفة، وبعض 
القيادات العسكرية التي لم تستطع هضم 
التعاون والتنســـيق مع قـــوى مدنية يريد 
بعضهـــا الهيمنة على الســـلطة وتشـــكيل 

تحالفات تستقطب قوى وتستبعد ثانية.
لـــم تتوافـــر عوامـــل الأمـــان الكاملـــة 
لحركات فـــي الهامش والأطـــراف لتطمئن 
إلى أن المرحلة المقبلة واعدة بسودان جديد 
يرفع لواء المواطنـــة وينهي فصول مريرة 
مـــن التمييز العرقي والدينـــي والجهوي، 
ولا يـــزال الخوف من المجهـــول يخيّم على 
تصـــورات وتصرفـــات جهات عديـــدة، ما 
يجعلهـــا تبالغ في التريـــث والحذر لقبول 
الحلـــول المطروحة، وتنتظـــر قياس ردات 
فعـــل الآخرين، وهي دوامة دفع الســـودان 

ثمنا باهظا لها.

 باريــس – رجّحــــت منظمــــة الصحــــة 
كورونــــا  فايــــروس  يكــــون  أن  العالميــــة 
المســــتجد حيوانــــي الأصــــل وأنــــه ليس 
صنيعة مختبرات مثــــل ما يقول الرئيس 
الأميركــــي إن إدارته تحاول تحديد ما إذا 
كان الفايــــروس خرج من معمل في مدينة 

ووهان بوسط الصين.
وقالــــت المنظمــــة الثلاثــــاء إن جميع 
الأدلة المتوفرة تشــــير إلى أن كورونا نشأ 
في خفافيش فــــي الصين في أواخر العام 
الماضــــي ولم يتم تخليقه أو إنشــــاؤه في 
معمل. وعلى الرغم من هذا التأكيد الأولي 
لما توصلــــت إليه أبحــــاث المنظمة والذي 
يتنافــــى مع اتهامات ترامــــب، فإن الكثير 
مــــن الباحثــــين والخبــــراء يجمعون على 
وجود مسؤولية للإنسان 
ليس في ظهور 
هذا 

الوباء 
ويستند 

الكثير منهم 
على تجارب مقاربة سابقة 

كانت فيها يد للإنسان ساهمت 
في انتشار أوبئة أخرى.

وحتى إن تأكد المصدر الحيواني 
لفايروس كورونــــا الذي قلب حياة العالم 
رأسا على عقب وحصد أكثر من 167 ألف 
ضحية، إلا أن نشــــاط الإنســــان هو الذي 

ســــهل انتقال العــــدوى إلى البشــــر فيما 
يحــــذر خبراء مــــن أن فايروســــات أخرى 
ستتبع المسار نفسه في حال عدم اعتماد 

تغييرات.
التي  المنشــــأ  الحيوانية  والأمــــراض 
تنتقل إلى الإنسان ليست بجديدة ومنها 
الســــل والكلب والملاريا وداء المقوســــات. 
ويفيد برنامــــج الأمم المتحــــدة للبيئة أن 
60 في المئة من الأمراض البشرية المعدية 

مصدرها الحيوانات. وترتفع هذه النسبة 
إلى 75 في المئة في حالة الأمراض المعدية 
”الناشــــئة“ مثل إيبولا وفايــــروس إتش.

أي.في المســــبب لمرض الإيــــدز وإنفلونزا 
الطيــــور وزيــــكا والمتلازمــــة التنفســــية 

الحادة الوخيمة (سارس).
وأفاد تقرير صــــادر عن برنامج الأمم 
المتحــــدة للبيئــــة في عــــام 2016 أن ”بروز 
الأمــــراض الحيوانية المنشــــأ مرتبط في 
غالب الأحيان بالتغيرات البيئية الناجمة 
عادة عن النشــــاط البشري من تعديل في 
استخدام الأراضي إلى التغير المناخي“.

المديــــرة  فورتــــش  غيانيــــل  وتؤكــــد 
المســــاعدة لقسم علم الأوبئة البيطرية في 
المركز الوطني للبحــــث الزراعي والبيئي 
وهو هيئة رســــمية فرنســــية، ”نظرا إلى 
الســــكان  عــــدد  نمــــوّ 
المكثف  واستخدامهم 
يؤدي  الأرض،  لمــــوارد 
تدميــــر الأنظمــــة البيئية 
إلــــى  متزايــــدة  بأعــــداد 
ارتفاع كبير في التماس“ 

بين الأجناس.
ومــــن العوامل المســــؤولة عن ذلك، 
قطع أشــــجار الغابات لأغــــراض الزراعة 
وتربيــــة الحيوانات بشــــكل مكثف، التي 
قد تشــــكل بدورها ”جســــرا“ مع الإنسان 
(ولاســــيما من خلال تطوير مقاومة على 
المضادات الحيوية المســــتخدمة كثيرا في 
الزراعة الصناعية) وتوسع المدن وتشرذم 

المواطن الطبيعية مــــا يؤثر على التوازن 
بــــين الأنــــواع. يضاف إلى ذلــــك الاحترار 
المناخي الذي قــــد يدفع بعض الحيوانات 
الناقلة للمرض إلى الانتشار في أماكن لم 

تكن تقيم فيها.
وتوضح آن لاريغودري الأمينة العامة 
التنفيذية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياســــات المعني بالتنوع البيولوجي 
وخدمات النظــــم الإيكولوجية، وهو هيئة 
تابعــــة لــــلأمم المتحــــدة تعنــــى بالتنــــوع 
الحيوي، أنّ ”المســــار الذي يدفع جرثومة 
مثل فايــــروس من الانتقــــال من مجموعة 
مــــن الفقريــــات، كالوطايــــط على ســــبيل 
المثــــال إلــــى البشــــر، معقد لكنــــه من فعل 
البشر والنشاطات البشرية توفر الفرصة 
للجراثيم للاقتراب من الإنسان“. وتضيف 
”ســــرعة التغيرات الحاصلة فــــي المواطن 

الطبيعية في السنوات الخمسين الأخيرة 
لا ســــابق لها في تاريخ البشــــر. ويشــــكل 
التبدل في اســــتخدامات الأراضي العامل 

المباشر الأهم في هذا التغيير“.
ويفيد المنبر بأن الأمراض الحيوانية 
المنشــــأ تحصــــد نحــــو 700 ألــــف ضحية 
سنويا، بغض النظر عن الجائحة الحالية.

باحثــــون  أجراهــــا  دراســــة  وتحــــدد 
أميركيــــون قبل ظهــــور الوبــــاء الحالي، 
القــــوارض والرئيســــات والوطاويط على 
الفايروســــات  لغالبيــــة  ”حاملــــة“  أنهــــا 
المنقولــــة إلى الإنســــان (75.8 فــــي المئة). 
إلا أن الحيوانــــات المنزليــــة تحمل أيضا 

50 فــــي المئة مــــن الأمراض 
الحيوانية المنشأ.

ومــــع التركيــــز علــــى 
الحيوانات البرية المهددة، تظهر 

الدراســــة أن تلك التي تنقل أكبر عدد 
من الفايروســــات إلى البشــــر هي تحديدا 
”تلــــك التــــي تراجعــــت أعدادهــــا بســــبب 

الاستغلال وفقدانها لمواطنها“.
وتقول كريستين جونســــون من كلية 
الطــــب البيطــــري في جامعــــة كاليفورنيا 
التي أشــــرفت على الدراســــة ”نحن نعدل 
اســــتخدام الأراضــــي (..) الأمر الذي يزيد 
من الاتصــــالات بين البشــــر والحيوانات 
البرية ما يوفر الظــــروف المثالية لانتقال 

الفايروسات“.

وتحــــذر لاريغودري مــــن أن هذا الميل 
لــــن يتراجع لأن التعديلات في اســــتخدام 
الأراضي ”فضلا عن الزيادة في المبادلات 
التجاريــــة والســــفر“ ســــتزيد مــــن عــــدد 
الجوائح في المستقبل. لذا ينبغي أن يكون 
الرد على مستوى النٌظم المعتمدة على ما 
تؤكد غينايل فورتش موضحة ”إلى جانب 

الاستجابة الضرورية 
أن  يجــــب  وبــــاء  لكل 
نفكــــر بالنموذج الذي 
نعتمــــده“ و“لاســــيما إعادة 
النظر فــــي علاقتنا بالأنظمة 
البيئية الطبيعية والخدمات التي توفرها 
لنا“. وتذهب لاريغودري في الاتجاه نفسه 
وتدعو إلى ”تحول كامل لحل هذه المأساة 
في  العالمية مع العمل على تثبيت البيئة“ 
مجالات اقتصاديــــة مختلفة من المال إلى 

الصيد مرورا بالنقل أو الطاقة.
وجاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة عام 2016 أيضا أن ”الاستراتيجيات 
الفعالة متوافرة للســــيطرة علــــى غالبية 
الأمــــراض الحيوانية المنشــــأ المهملة لكن 
يبــــدو أن العائق الرئيســــي هو نقص في 
مشــــددا على أن ”سلامة  الاســــتثمارات“ 
الأنظمة البيئية تشــــمل الصحة والتطور 

البشري“.
وتحذر خبيرة الرئيســــات البريطانية 
جايــــن عودال التي أمضــــت الجزء الأكبر 
من حياتها في دراسة الحيوانات والدفاع 
عنها لاســــيما الشــــمبانزي فــــي أفريقيا 
وتحديدا في تنزانيا، من أنه ”كان متوقعا 
حصــــول ذلك وســــيتكرر الأمــــر إلى حين 

نستخلص العبر منها“.
وتــــرى أن أســــباب الجائحة واضحة 
وهــــي ”انتهاكنــــا للطبيعــــة وللحيوانات 
التــــي ينبغــــي أن نتشــــارك معهــــا كوكب 

الأرض“.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تعدد جبهات صناعة القرار يعرقل المرحلة الانتقالية في السودان

تاريخ الإنسانية ملطخ بجوائح الأرض

 دون حسم قضايا حيوية وتركها عرضة لتجاذبات سياسية
ُ

الأهداف المتصادمة تحول
كلما اقتربت السلطة الانتقالية السودانية من حسم ملف من الملفات الكثيرة 
المفتوحة على طاولتها، منذ اســــــتلمت زمام الحكم، وجدت أصداء ســــــلبية 
تناطحها وتمنع استقرارها على حالة إيجابية. فكلّ فكرة تطرحها للتسوية 
إلاّ ووجدت أفكارا أخرى تعرقلها. هكذا بدا الحل بشــــــأن قضية الســــــلام 
الشامل مع الحركات المسلحة وإزالة التمكين وتعيين الولاة المدنيين بدلا من 
العســــــكريين وتشكيل مجلس تشريعي، وكأن هناك من يرتاحون لاستمرار 
المراوحــــــة والبقاء فترة طويلة في خندق انعــــــدام الوزن وعدم التقدم خطوة 

واحدة إلى الأمام.

الإخفاقات المتتالية في 

معالجة الأزمات ترجع إلى 

تعدد دوائر صناعة القرار 

وتناقض الحسابات

ترجيح منظمة الصحة 

العالمية بأن كورونا من أصل 

حيواني لا يحجب مسؤولية 

الإنسان عن نقل عدواه

م ي ي ي
ولم يتم تخليقه أو إنشــــاؤه في الماضــــي
معمل. وعلى الرغم من هذا التأكيد الأولي
لما توصلــــت إليه أبحــــاث المنظمة والذي
يتنافــــى مع اتهامات ترامــــب، فإن الكثير
مــــن الباحثــــين والخبــــراء يجمعون على
وجود مسؤولية للإنسان
ليس في ظهور
هذا 

الوباء
ويستند

الكثير منهم 
على تجارب مقاربة سابقة 

كانت فيها يد للإنسان ساهمت
في انتشار أوبئة أخرى.

وحتى إن تأكد المصدر الحيواني
لفايروس كورونــــا الذي قلب حياة العالم
167 ألف رأسا على عقب وحصد أكثر من
الذي هو الإنســــان نشــــاط إلا أن ضحية،

عادة عن النشــــاط
استخدام الأراضي
غيان وتؤكــــد 
المســــاعدة لقسم ع
المركز الوطني للب
وهو هيئة رســــمي

تد
بأ
ار
بين
ومــــن العو
قطع أشــــجار الغ
وتربيــــة الحيوان
قد تشــــكل بدوره
(ولاســــيما من خ
المضادات الحيوي
الصناعية الزراعة



 بغداد – يعمل السياسيون والعسكريون 
الموالون لإيــــران على تجميع صفوفهم في 
العراق للحفــــاظ على نفوذها السياســــي 
والعســــكري، وســــط قلق مــــن أن الأبوية 
التــــي كان يمارســــها قائــــد فيلــــق القدس 
الجنرال قاســــم ســــليماني علــــى فصائل 
الميليشــــيات وعلى القادة الذيــــن حاربوا 
في الحــــرب العراقية الإيرانيــــة في تآكل، 
كما القلق من توجهات جيل عراقي صاعد 
أفرزته الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر 
الماضي يكفر بكل النظــــام وأركانه وينظر 
لإيران كمحتل وأحد أســــباب البلاء الذي 

حلّ ببلاده.
ومنذ تصفية قاسم سليماني في غارة 
أميركية لم تطرح أســــماء كثيرة لخلافته، 
وحتــــى خليفته فــــي قيادة فيلــــق القدس 
إســــماعيل قاآني لــــم ينظر إليــــه على أنه 
النسخة الأخرى من سليماني رغم ظهوره 

على جبهات القتال خارج إيران.
فــــي المقابل، تردد اســــم القيــــادي في 
حزب الله اللبناني الشيخ محمد كوثراني 
التــــي  المحوريــــة  الشــــخصية  باعتبــــاره 
تحرك عجلات السياســــة فــــي العراق بعد 

سليماني.
وتردد اسم كوثراني كثيرا في الساحة 
العراقية منذ ســــنوات، لكن سليماني كان 
من يسرق الأضواء غالبا. ومؤخرا، تصدّر 
كوثرانــــي الاهتمام بعــــد أن أعلنت الإدارة 
الأميركيــــة عــــن رصــــد مكافأة تصــــل إلى 
عشــــرة ملايين دولار مقابل ”أيّ معلومات 
عن نشاطات وشبكات وشركاء القيادي في 

حزب الله اللبناني“.

قناة التواصل الجديدة

قبــــل تصفيــــة ســــليماني، كانــــت قوة 
فيلق القدس هي قناة الاتصال الأساســــية 
بين إيــــران ووكلائهــــا العراقيــــين. وبعد 
اللــــه  حــــزب  كتائــــب  تولــــت  ســــليماني، 
مســــؤولية التنسيق. وبصفته ممثل حزب 
الله في العراق ورفيقا مقرّبا من سليماني، 

تولّى كوثراني الدور بنفسه.
أن  الأميركــــي  الإعــــلان  فــــي  وجــــاء 
التنســــيق  فــــي  دورا  يلعــــب  كوثرانــــي 
السياسي للمجموعات العسكريّة الموالية 
لإيران. وســــرت أخبار في وسائل إعلامية 
محلية عدة عن تواجد كوثراني في بغداد، 
مشــــيرة إلى أنــــه يقــــوم بمفاوضات حول 
الحكومة الجديدة فــــي المنطقة الخضراء؛ 
كمــــا تحدثت عن الــــدور الكبير الذي أنيط 
بــــه بعــــد الضربــــة الأميركيــــة، حتــــى أنّ 

مسؤولا عراقيّا وصفه بـ“النسخة الأخرى 
من ســــليماني“. ونقلــــت وكالة رويترز عن 
زعيم شيعي عراقي قوله إن سليماني كان 
يثــــق بكوثراني ويعتمد عليــــه في أوقات 

الأزمات.

ابن البلد

أكـــدت مصادر سياســـية عـــدّة مقرّبة 
مـــن دوائر القـــرار في العاصمـــة العراقية 
أن كوثرانـــي، وهـــو مـــن مواليـــد آخـــر 
الخمســـينات، كان يرافـــق ســـليماني في 
جـــولات المفاوضات مع القوى السياســـية 

حول اختيار شخصية لرئاسة الحكومة.
ونقلت وكالـــة فرانس برس عن مصدر 
مقرّب من محيـــط كوثراني قوله إن الأخير 
”هـــو مســـؤول الملـــفّ العراقـــي المرتبـــط 

مباشـــرة بأمين عـــام حزب اللـــه اللبناني 
حســـن نصرالله منذ العام 2003“. ويشـــير 
مســـؤولون يعرفون كوثراني عن قرب إلى 
أنه شـــخصية تمتلك ”خبـــرة كبيرة جدا، 
ولعلـــه الأجنبـــي الوحيد بعد ســـليماني 

العارف بتفاصيل المشهد العراقي“.
كما يصطلح على تسميته  و“الشـــيخ“ 
بســـبب عمامته البيضاء، هو من القيادات 

التي تربّت في العراق، ويحمل الجنســـية 
العراقية، بحســـب شـــخصية إسلامية في 
بيـــروت. ويقول المصـــدر إن كوثراني ”من 
الجيـــل الأول في حزب اللـــه. هو من عائلة 
علمانية وعلمية معروفـــة في لبنان، وكان 
مـــن الذين رشـــحهم حزب اللـــه للمجلس 

النيابي في العام 1996“.
درس كوثرانـــي الفقـــه في شـــبابه في 
حـــوزة النجف حيث ولد بجنـــوب العراق 
أيـــن كان يقيـــم والـــداه اللبنانيـــان، وهو 
متزوج مـــن عراقيـــة ولهما أربعـــة أولاد، 
ويتكلم بلهجة البلد، بحسب مقرّبين. وهي 
ليســـت المرة الأولى التي يدرج فيها اســـم 

كوثراني في لوائح سوداء أميركية.
ويقول المحلّل السياســـي والعســـكري 
العراقـــي هشـــام الهاشـــمي إن ”أهميـــة 
كوثراني خلال الســـنوات السبع الماضية 
باتـــت تكمن في أنه يلعـــب أكثر من دور“. 
ويضيـــف أن كوثراني اليـــوم هو ”ضابط 
إيقاع البيت السياســـي الشيعي الولائي“، 
أي الأحزاب السياســـية الشيعية العراقية 
التـــي تعتبـــر المرشـــد الأعلـــى فـــي إيران 

مرجعها الفقهي والعقائدي.
ويشـــير الهاشـــمي إلـــى أن كوثراني 
”عمـــل بعد العام 2014 على تيســـير لقاءات 
ومصالحات بين العرب الســـنّة الذين كان 
لهـــم موقف ضـــد الســـلطة الشـــيعية في 
بغـــداد“، وأن ”دوره تعاظـــم بعـــد اغتيال 
ســـليماني والمهندس، وأصبح منسّقا بين 
من ســـنّة وشـــيعة  المكوّنات السياســـية“ 

وأكراد.
وتؤكـــد مصـــادر دبلوماســـية عراقية 
على السياسيين  عدة أن لكوثراني ”مونة“ 

العراقيين، لدرجة أنه ”طلب مبلغا بملايين 
الـــدولارات مـــن العـــراق لحلحلـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة فـــي لبنان“ قبل أشـــهر. وتمّ 
هـــذا الطلب خارج القنوات الرســـمية بين 
البلديـــن، ولم يتضـــح مـــا إذا كانت تمت 
تلبيتـــه، بحســـب المصـــادر. إلا أن محيط 

كوثراني نفى هذا الموضوع تماما.
ويفســـر كل هذا الدور المتعاظم القرار 
الأميركـــي الجديد حـــول كوثراني. ويقول 
المصـــدر المقرّب من دائـــرة كوثراني ”طلب 
معلومـــات عنه الآن قد يكون مقدمة لعملية 
تصفيـــة محتملـــة أو اعتقـــال“. ويرى أن 
”اغتيال قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل 
قاآنـــي غير وارد في حســـابات واشـــنطن 
حاليـــا، لذلـــك توجهت إلـــى كوثراني لأنه 
حزبـــي لا يمثل دولـــة“، وبالتالي لا يترتب 

على ذلك أي تبعات دبلوماسية.
في المقابل، يقـــول مراقبون إن التركيز 
على كوثراني يأتي ضمن مســـعى أميركي 
إلـــى منـــع اســـتقواء كتائـــب حـــزب الله 
واستنســـاخ نموذج حزب اللـــه اللبناني، 
خاصـــة وأن الأمـــر فـــي العراق قـــد يكون 
أصعـــب مع تعـــدد الميليشـــيات والكتائب 
المســـلحة ما قد يتســـبب في صراع بينها، 
خاصـــة وأن بعـــض الأطراف ممـــن تخدم 
المشـــروع الإيرانـــي قـــد لا تقبـــل بمركزية 
إيرانية متمثلة بكوثراني، اللبناني الأصل.

لذلك، يقول خبراء إن إشراف كوثراني 
على الميليشـــيات التي ترعاهـــا إيران أمر 
مؤقت حتى تحدد طهران إســـتراتيجيتها 
في أعقـــاب وفاة ســـليماني، وعلى خلفية 
التطورات في المشهد العراقي، وفي انتظار 

أن يستقر المشهد الحكومي.

 بيــروت – خرج اللبنانيون إلى الشــــارع 
الطبقــــة  أداء  علــــى  مجــــدّدا  للاحتجــــاج 
السياســــية وعلــــى ارتفاع صــــرف الدولار 
وذلــــك رغــــم الإجــــراءات المتخذة مــــن قبل 

الحكومة للتوقي من فايروس كورونا.
وعلــــى عكس الاحتجاجات التي غصت 
بها شوارع مدن لبنان في أواخر عام 2019، 
فإن المطالب حافظت علــــى نفس المضمون 
تقريبــــا، لكن الشــــكل كان مختلفــــا بالنظر 
إلى مــــا فرضه الحــــذر من عــــدوى الوباء، 
حيــــث ارتدى المحتجــــون الكمامات الطبية 
واحترموا التباعــــد الاجتماعي بالبقاء في 
سياراتهم.  على غرار مئات من اللبنانيين، 
اختار الشــــاب حسن حســــين علي الثلاثاء 
العودة إلى الشــــارع احتجاجــــاً على أداء 
الطبقــــة السياســــية، لكنه بخــــلاف المرات 
الســــابقة ارتدى قناعاً طبيــــاً ولازم ورفاقه 
سياراتهم احتراماً للتباعد الاجتماعي في 

زمن فايروس كورونا المستجد.

وتزامنت مسيرات المتظاهرين مع بدء 
البرلمان جلســــة تشــــريعية تمتد ثلاثة أيام 
على جــــدول أعمالها اقتراحات ومشــــاريع 
قوانين مثيرة للجدل، وســــط تدابير أمنية 
ووقائيــــة مشــــددة، بعدمــــا أجبــــر تفشــــي 
الفايروس النواب على نقل اجتماعهم إلى 

قاعة مؤتمرات في بيروت.
وبدأ مجلــــس النواب اللبناني الثلاثاء 
جلسة تشــــريعية تســــتمر على مدى ثلاثة 
أيــــام. وهــــذه الجلســــة هــــي الأولــــى منذ 
تطبيق إجراءات العزل العام بسبب تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
ولــــدى وصولهــــم لمقر الجلســــة امتثل 
احترازيــــة  إجــــراءات  لسلســــلة  النــــواب 
لتفــــادي احتمــــال الإصابة بمــــرض كوفيد 
– 19 الــــذي يســــببه فايــــروس كورونا. فقد 

اســــتُقبل الأعضاء بــــرش المطهــــرات لدى 
وصولهــــم لحضــــور الجلســــة التــــي تغيّر 
مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مســــرح 
للســــماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين 

الحاضرين للحد من تفشي الفايروس د.
في المقابــــل، تجمّعت الســــيارات التي 
رفــــع معظمهــــا العلــــم اللبنانــــي تدريجياً 
في ســــاحة الشــــهداء، التي شــــكلت إحدى 
أبــــرز ســــاحات التظاهر إثر انــــدلاع حركة 

احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد 
الطبقة السياسية في 17 أكتوبر.

وقال حســــن حســــين علي (22 
عامــــاً) بينمــــا يمســــك بمكبر صوت 

ويرتدي قناعــــاً واقياً ”من الجيد العودة 
إلى الشارع، ما من شعور أفضل من ذلك“. 
وأضاف ”قضى فايروس كورونا على كل 
شــــيء إلا أنه لم يوقف فســــاد السياسيين 

لدينــــا، وبالتالي فهو لــــن يتمكن من 
وقف تحركنا أيضاً“. وســــجّل لبنان 

رســــمياً 677 إصابة، بينها 21 وفاة، بينما 
تفرض السلطات منذ منتصف الشهر 
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وتوقــــف حركــــة النقــــل البــــري والبحري 
والجوي.

وجاب موكب الســــيارات شوارع عدة 
من وسط بيروت مروراً بالطريق البحرية 
وصولاً إلى محيط قصر الأونيسكو، حيث 
عقد البرلمان جلسته التشريعية. ورافقهم 
عــــدد مــــن المتظاهريــــن علــــى دراجاتهــــم 

النارية.
وأطلــــق الســــائقون العنــــان لأبــــواق 
سيّاراتهم. وخرج عدد من المتظاهرين عبر 
النوافذ وهم يرتدون قفازات وأقنعة ملونة 
بعضها بألــــوان العلــــم اللبنانــــي. ورفع 
بعضهم الاعلام اللبنانية وشارات النصر.

واكبتهــــا  التــــي  المســــيرة  وأعــــادت 
مســــيرات مماثلة في مناطق عــــدة، بينها 
مدينة طرابلس شمالاً، إلى الأذهان مشهد 
التظاهرات التــــي عمّت لبنان ولم تهدأ إلا 
بعد تشــــكيل حكومة جديــــدة مطلع العام 

الحالي.
وباتــــت التحركات رمزية مــــذاك، قبل 
أن تتوقــــف كلياً مع بدء انتشــــار فايروس 

كورونا المستجد بدءاً من شهر فبراير.
ازدادت  الماضيــــة،  الأشــــهر  وطــــوال 
حدّة الأزمــــة الاقتصادية. وفاقم انتشــــار 
الفايروس وخطة التعبئة العامة التي تلت 
الوضع ســــوءاً في ظل أزمة ســــيولة حادة 
وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. 
وأعلن لبنان للمرة الأولى الشــــهر الماضي 
وقف ســــداد ديونه الخارجيــــة مع تراجع 

احتياطات المصرف المركزي بالدولار.
وأوضحــــت لينــــا العــــدوي (34 عاماً) 
متكئة على ســــيارتها في وســــط بيروت، 
أنها تشارك في التظاهرات احتجاجاً على 

تردي الظروف المعيشية.
وأكــــدت وهــــي مرتديــــة قناعــــاً طبياً 
”قــــررت النــــزول إلــــى الشــــارع لأن الدولة 
تفعل ما تريده، لم نــــر أي اصلاحات بعد 
والمحاصصــــات  والتعيينــــات  والفســــاد 
قائمــــة“. وأضافــــت ”نحن الثــــوار تركنا 
الشارع بســــبب وباء كورونا، لكن الثورة 
لم تنته ولا تــــزال لدينا مطالب“ لافتة إلى 
ازدياد سوء ”الحالة الاقتصادية والبطالة 

وارتفاع الدولار في ظل الفقر والجوع“.
وعلى غرار العديـــد من المتظاهرين، 
أعربت لينا عن اقتناعها بأن المتظاهرين 
سيعودون إلى الشـــارع عاجلاً أم آجلاً، 
وقالت ”من لم يشارك سابقاً سينزل إلى 

الشارع بعد زوال كورونا“.
وبحسب تقديرات رسمية، يرزح 45 في 
المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، بعدما 
خسر عشرات الآلاف مورد رزقهم أو جزءاً 
من رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية. 
وحمـــل المتظاهرون على مجلـــس النواب 
عدم تضمين بنود جدول أعماله أي مقاربة 
المعيشـــية،  والهمـــوم  للتحديـــات 
فـــي وقت لم تتمكـــن الحكومة بعد 
مـــن اتخـــاذ أي خطـــوات جذرية 
علـــى طريق حـــل الأزمتين المالية 

والاقتصادية.
وقالت رانيا التي شاركت 
بدورها في المسيرة ”في 
هذه المحنة يجب أن يكون 
مجلس النواب بصدد 
إقرار قوانين من شأنها 
إحداث نهضة تجد 
حلاً للشعب المتعب 
الذي خسر عمله 
وليس لديه ما 
يأكله“. ويدرس 
مجلس النواب 
66 بنداً بينها 
عفو عام يستفيد 
منه الآلاف 
من الموقوفين 
والمطلوبين 
بمذكرات توقيف 
في جرائم 
عدة. ويثير هذا 
الاقتراح الذي 
تدعمه كتل 
رئيسية أبرزها 
حزب الله وتيار 
المستقبل غضب 
المتظاهرين. وقال 
المتظاهر جاد عسيلي 
”بدل أن يقروا قانون 
العفو العام، من الأفضل 
لهم أن يقروا 
قانون استقلالية 
القضاء“، معتبراً أن 
”العفو العام استثناء 
وليس قاعدة“.

في العمق
الأربعاء 2020/04/22 
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حر دلاع ان إثر هر تظ ا ت ح رز أب
احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد 

أكتوبر. 17 الطبقة السياسية في
وقال حســــن حســــين علي (22

عامــــاً) بينمــــا يمســــك بمكبر صوت 
) ي ين وو

ويرتدي قناعــــاً واقياً ”من الجيد العودة
يم بي يم)

إلى الشارع، ما من شعور أفضل من ذلك“. 
وأضاف ”قضى فايروس كورونا على كل 
شــــيء إلا أنه لم يوقف فســــاد السياسيين 

فهو لــــن يتمكن من  لدينــــا، وبالتالي
وســــجّل لبنان  وقف تحركنا أيضاً“.

ي وب ي

21 وفاة، بينما  إصابة، بينها رســــمياً 677
و

تفرض السلطات منذ منتصف الشهر
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ر ق أي أ جدول بنود ين تض دم
المعيشـــي والهمـــوم  للتحديـــات 
فـــي وقت لم تتمكـــن الحكومة ب
مـــن اتخـــاذ أي خطـــوات جذر
حـــل الأزمتين المال علـــى طريق

والاقتصادية.
شارك وقالت رانيا التي
”ف بدورها في المسيرة
أن يكو هذه المحنة يجب
مجلس النواب بص
إقرار قوانين من شأن
إحداث نهضة تج
المتع حلاً للشعب
تج إ

الذي خسر عم
وليس لديه
يأكله“. ويدر
مجلس النو
 بنداً بين
و

66
عفو عام يستف
منه الآلا
من الموقوف
والمطلوب
بمذكرات توقي
جرا في
عدة. ويثير ه
الاقتراح الذ
تدعمه ك
رئيسية أبرز
حزب الله وتي
المستقبل غض
المتظاهرين. وق
المتظاهر جاد عسي
”بدل أن يقروا قانو
العفو العام، من الأفض
لهم أن يقر
قانون استقلال
القضاء“، معتبراً
”العفو العام استثن
قاعدة وليس

 جيل شاب لديه مواقف مختلطة من إيران ونفوذها في العراق

رهان إيراني صعب على تنصيب محمد كوثراني 

خليفة لقاسم سليماني في العراق

الشارع اللبناني 

.. إخراج مختلف 
ّ

المحتج

ومضمون واحد

طهران تعيد ضبط خططها على إيقاع المتغيرات في بغداد
ــــــين دولار مقابل  رصــــــدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى عشــــــرة ملاي
”أيّ معلومــــــات عن نشــــــاطات وشــــــبكات وشــــــركاء القيادي فــــــي حزب الله 
اللبناني الشــــــيخ محمد كوثراني“. وقد ســــــلّط الإعلان الأميركي الأضواء 
ــــــى الكوثراني. وأثار جدلا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القيادي  عل
المخضرم في الســــــاحة العراقية، وإلى أي مدى سيتمكّن من خلافة قاسم 

سليماني، خاصة مع تغيّر معطيات كثيرة في خارطة المشهد العراقي.

اللبنانيون عادوا إلى 

الشارع للاحتجاج مرتدين 

أقنعة طبية وهم يقودون 

سياراتهم احتراما للتباعد 

الاجتماعي



تثبت حكومة الرئيس حسان 
دياب كل يوم، ومنذ أن تم تكليف 

رئيسها قبل نحو خمسة شهور، 
أنّها أداة تتحكم بها السلطة التي 
قدّمتها للبنانيين على أنها حكومة 

اختصاصيين مستقلين، ورغم أن 
الحقيقة غير ذلك، فإن قسما من 

اللبنانيين تمنّى أن يصدّق هذه المقولة، 
انطلاقا من أن السلطة الحاكمة يديرها 

حزب الله ويرعى توازناتها المحلية، 
وهو صاحب مصلحة في أن يمنع 

انهيار ما تبقى من الدولة الضعيفة 
التي يحكمها، وربما سيتضرر من أي 

انهيار اقتصادي ومعيشي، طالما أن ذلك 
سيصيب بيئته الحاضنة.

لم تكن انتفاضة 17 أكتوبر التي 
كانت سبب استقالة الرئيس سعد 
الحريري من الحكومة، مقتنعة في 

مجمل تياراتها، بأنّ حكومة الرئيس 
دياب هي خطوة في طريق الحل، بل 

أظهرت المواقف التي صدرت وعبّر عنها 
الشارع المنتفض، رفضاً لهذه الحكومة 

التي تقاسم حلف ”الممانعة“ حصص 
وزرائها، وتنطح بعض أطرافه ليعلن 

صراحة عن حصصه من دون تهيب أو 
خجل، بل نشب صراع بين أركانه، قام 
حزب الله بلجمه بعدما نجح في إقناع 

أتباعه بما قدّر لهم من حصص.
على هذه الطريقة من التحاصص 

ووصاية حزب الله، بدأ دياب وحكومته 
العمل. بالتأكيد لا يتحمل أفراد هذه 

الحكومة مسؤولية ما وصل إليه لبنان 
من أزمة اقتصادية حادة، وهي أزمة 

متناسلة بفعل الفساد الذي استشرى 
في المؤسسات الرسمية، وفي إدارة 

الشأن العام، وفاقمها ما يمكن أن يُسمى 
انهيارا لعلاقات لبنان العربية والدولية، 

ويعود ذلك كله، إلى غياب مرجعية 
الدولة بعدما جرى إلحاقها بالدويلة من 

جهة، وإخضاع لبنان ودمجه بالمحور 
الإيراني، بما يتعارض مع نظام علاقاته 

الطبيعية عربيا ودوليا.
لم تلق حكومة حسان دياب ترحيبا 

عربيا، ولا حظيت بحماسة دولية، 
والمواقف المعلنة دبلوماسية كما هو 

حال الموقف الفرنسي الذي أبدى ترحيبا 
بتشكيل الحكومة، لكن دون أن يسارع 

لدعوة رئيسها أو استقباله كما كان 
الحال في السابق، حيث كانت فرنسا 
من أولى المحطات التي يزورها رئيس 

الحكومة بعد تشكيل حكومته.
الأزمة كما تبدو لا تتحمل الحكومة 

الحالية مسؤوليتها، وهذا ما يردده 
رئيسها وأكثر وزرائها، وإذا ما تمّ 

تجاوز منهج تأليفها، فإن ذلك لا يعني 
أنّ حكومة دياب كانت جاهلة بما هي 

مُقدمة عليه بإرادتها، أي أن الأزمة التي 
فجّرت ”انتفاضة تشرين“ كانت جليّة 

وواضحة، وبالتالي فإنها تعلم أيّ مهمة 
تتولى وأيّ طريق تسلك، لذا فما يُتوقع 

منها هو أن تبدأ بالمعالجة.
يعرف كل اللبنانيين أنّ الثّقة باتت 
مفتقدة بين السلطة والشعب، لأسباب 

أقلّها الفساد ومحاصصته، وغياب 
المسؤولية الوطنية تجاه مصالح الدولة 

بما فيها الشعب والسيادة.
في بيانها الوزاري تحدثت الحكومة 

عن خطّة اقتصادية ستعدّها، وهي لم 
تنجزها بعد، لكن ما ينتظره اللبنانيون 

إلى جانب الخطة، بل قبلها، هو وقف 
مزاريب الهدر أو النهب، واتخاذ 

قرارات جريئة على هذا الصعيد، وهي 
على سبيل المثال لا الحصر، ملف 

الكهرباء، وملف الاتصالات، والفساد 
في المؤسسات العامة التي تحوّلت 

إلى محميات حزبية وفئوية ومصدر 

من مصادر الفساد والاسترزاق غير 
المشروع. والأهم ضبط الحدود والمعابر 
الشرعية التي تشكل أحد أبرز مصادر 
الفساد، وعنوان غياب السيادة الذي 
يرعاه حزب الله بذرائع واهية حول 

المقاومة والحرب على الإرهاب وما إلى 
ذلك من شعارات طالما كانت تغطية 

لمافيات التهريب، ولاستخدام الأراضي 
اللبنانية كمنطلق لمشاريع إقليمية لا 
ناقة للبنان فيها ولا جمل، بل كرمى 

لحسابات إيران.
لم تقم حكومة دياب بأي خطوة 

يُشتمّ منها إرادة أو رغبة في إصلاح 
ما فسُد، كأن تستعيد الأملاك العامة 

المصادرة من قبل نافذين، وهي أملاك 
مصادرة إمّا بوضع اليد، وإما بعقود 
غير منصفة وتتسم بالغبن. عشرات 

الأمثلة التي ترمز للفساد وتحتاج إلى 
قرار حكومي حاسم ليس أكثر، قرار 

ستجد الحكومة إن أرادت السّير به أنّ 
الشعب معها وخلفها وسندا لها.

ولكن هذه الحكومة تراكم الأزمات، 
والتداعيات المالية والاقتصادية 

والمعيشية حوّلت نحو 70 في المئة من 
الشعب اللبناني إلى فقراء، عاجزين 

عن استيعاب انهيار العملة الوطنية، 
مفتقدين لأيّ أفق، فيما الحكومة 

ورعاتها يصرّون على إعادة إنتاج 
السلطة بنفس السياسات السابقة ودون 

المسّ بنظام المحاصصة، الذي يوفر 
الحماية لقوى السلطة ونظام الوصاية 

الذي يتمترس بها ويحميها.
من هنا يمكن فهم لماذا استشرس 

حزب الله في مواجهة انتفاضة 17 
تشرين، التي رسخت حقيقة أن لا قيام 
للبنان دون حسم حصر حقّ الدولة في 

احتكار العنف، وهذا ما أدركه حزب الله 
منذ البداية، فعمل على قمع الانتفاضة 

بوسائل عدة، من محاولته استنفار 
عصب مذهبي في وجهها ومحاولة 

قمعها مباشرة، وعبر محاولة اختراقها 
عبر مجموعات تابعة له، وفي ما هو 
أبعد من ذلك، تلقف حزب الله القلق 

الذي طال أتباعه وشركائه من أحزاب 
السلطة من هذه الانتفاضة، وأعاد تقديم 
نفسه كحام لها بشروطه. وهذه الشروط 

هي تلك التي ترسّخ نفوذه ودويلته 
وتبقي الدولة مشروعا معلقا.

حكومة دياب ترعى هذه المعادلة 
وتلتزم بموجباتها، لذا هي حتى اليوم 

لم تمسّ بما يخلّ باستمرار قواعد 
الفساد والمحاصصة، ولا هدّدت نظام 

المحاصصة الذي انتقل اليوم من 
مرحلة نهب المال العام، إلى مرحلة 

سلب المودعين في المصارف، من خلال 
تجميد الودائع والتمهيد للاقتطاع 

منها، بعدما تمّ اقتطاع أكثر من نصف 
الودائع بالعملة الوطنية مع هبوط سعر 

العملة الوطنية إلى أقلّ من النصف 
حتى اليوم.

وإلى هذا المسار الإفقاري للمجتمع، 
يحاول حزب الله من خلال ماكينته 

الإعلامية الترويج إلى أن ما يجري في 
لبنان هو نتيجة تحميله ”ثمن مقاومته“ 
وهو يعكس محاولة فاشلة للتغطية على 
رعايته لعملية النهب المنظم للمال العام، 

بتصوير أن الأزمة هي نتيجة ضغوط 
خارجية عربية وأميركية، فيما الحقيقة 

لا تحتاج إلى كثير من الجهد لتظهيرها، 
وهي أن الفساد والنهب وسوء الإدارة 

وتهميش الدولة وضرب السيادة، 
واحدة منها كفيلة بالقضاء على الدولة 

والمجتمع، فكيف إذا اجتمعت؟
حزب الله يراهن على أن الجوع 

والفقر كفيلان بتحويل اللبنانيين إلى 
قطيع مستسلم، وحكومة حسان دياب 

واجهته لتطويع المجتمع وتنظيم عملية 
نهب ما تبقّى لديه، غير أن ما لا يدركه 
حزب الله أو يتعامى عنه، أن التغيير 

بات مطلبا وجوديا لكل مواطن لبناني.

ليس صحيحا أن لبنان على طريق 
انقلاب يطيح كلّيا نظامه الليبرالي 
ويغيّر طبيعة البلد ومجتمعه. الانقلاب 

حصل. الدليل على ذلك أن رئيس 
مجلس الوزراء حسّان دياب لا يتردّد في 

الكلام عن اقتطاع أموال من ودائع في 
المصارف. القضية مبدئية. من يقتطع 

أموالا من نسبة اثنين في المئة من 
أصحاب الودائع، إنمّا يريد القضاء على 
النظام المصرفي برمته، أي القضاء على 

لبنان الذي عرفناه.
في النهاية من هم هؤلاء الذين 
يمتلكون مبالغ كبيرة في المصارف 

اللبنانية ولا تتجاوز نسبتهم الـ2 في 
المئة؟

هناك لبنانيون جمعوا أموالا كثيرة 
بعرق جبينهم. هناك من أمضى خمسين 

عاما في هذه الدولة الخليجية أو تلك، 
أو في أحد البلدان الأفريقية وعاد إلى 
لبنان ليمضي فيه آخر أيّامه ويتمتّع 

بثروته. هل يحقّ للدولة اللبنانية، التي 
أفلست لأسباب أكثر من معروفة، المسّ 

بأمواله، أي المسّ بعلّة وجود لبنان 
وبنظامه المصرفي الذي لم يعد موجودا؟ 

هناك عرب ائتمنوا المصارف اللبنانية 
على أموالهم. بين هؤلاء مساهمون 

كبار في هذه المصارف. من سيضمن في 
المستقبل أيّ مساعدة عربية للبنان حتّى 

لو وضعنا سعر برميل النفط جانبا. 
سيكون هناك ردّ فعل عربي 

أكثر من سلبي في حال 
المسّ بودائع من نوع 

معينّ، خصوصا ودائع 
المواطنين العرب في 

المصارف اللبنانية.
هناك بالطبع أشخاص 
يمتلكون ودائع كبيرة في 

مصارف لبنانية. هؤلاء جمعوا 
هذه المبالغ بطرق مشبوهة. 

معظمهم أخرج أمواله من لبنان. 
على الرغم من ذلك، هل سيكون هناك 

من يتجرّأ على سؤال أصحاب الودائع 
المشبوهة عن مصدر أموالهم وذلك قبل 

المسّ بها؟
مجرّد الكلام عن المسّ بأي وديعة 
من أيّ حجم كان هو انقلاب. المضحك 
المبكي أنّ الكلام عن المسّ بالودائع لا 
يقتصر على حسّان دياب. هناك وزير 

للاقتصاد في الحكومة، كان مديرا 
لأحد المصارف، لا يستوعب معنى المسّ 
بالودائع. إذا كان كلام هذا الوزير، عبر 

إحدى الفضائيات اللبنانية، دلّ على 
شيء، فهو يدلّ على أن الشهادات العليا 

لا تقدّم ولا تؤخّر، خصوصا عندما 
يتحدّث مثل هذا الشخص الذي يعتبر 

نفسه اختصاصيا عن وهَميْ الثروة 
الزراعية أو الصناعة في لبنان. ولكن 

ما العمل مع وزير تبينّ أنّه مجرّد وزير 
ينتمي إلى ”التيار الوطني الحر“ حيث 
لا تنفع الشهادات الجامعية في شيء، 
حتّى لو كانت هذه الشهادة من أرقى 

الجامعات الفرنسية.

حصل الانقلاب في لبنان. الانقلاب 
تتويج لجهود دؤوبة مستمرّة منذ 

فترة طويلة، أي منذ نجاح ”حزب الله“ 
ومن خلفه إيران في تغيير طبيعة 

المجتمع الشيعي تمهيدا لتغيير طبيعة 
المجتمع اللبناني ككلّ. في السنة 2016 
أوصل ”حزب الله“ مرشّحه إلى موقع 
رئيس الجمهورية اللبنانية المخصّص 

للموارنة في لبنان. هذا يعني بكلّ 
بساطة أن الحزب صار معبرا إجباريّا 
إلى رئاسة الجمهورية. في ظلّ موازين 

القوى القائمة، بات على كلّ ماروني 
يطمح إلى أن يكون رئيسا للجمهورية 
أن يتعلّم من الدرس البليغ الذي أعطاه 

”حزب الله“ للبنانيين. أغلق الحزب 

مجلس النواب سنتين ونصف سنة، 
قبل أن يسمح بانتخاب ميشال عون، 

أي مرشّحه، رئيسا للجمهورية.
في السنة 2020، بات ”حزب الله“ 

يقرّر من هو رئيس مجلس الوزراء 
السنّي. اختار الحزب، الذي ليس 
سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، حسّان دياب ليكون في 

موقع رئيس مجلس الوزراء. لا يمتلك 
الرجل أي قاعدة شعبية من أيّ نوع، 
لا داخل طائفته ولا خارجها، إضافة 

إلى أنّه مشكوك في ما إذا كان يمتلك 
أي مؤهلات في أي مجال، باستثناء 
أنّه نائب رئيس الجامعة الأميركية 

في بيروت. قد يكون رئيس الجامعة 
الدكتور فضلو خوري من بين القلائل 

الذي يعرفون لماذا كان حسّان دياب 
في هذا الموقع في ظل الظروف المعقّدة 

التي يمر فيها لبنان ومعه الجامعة 
الأميركية التي تأسست في العام 1866.

لم يكن اغتيال رفيق 
الحريري، الذي أعاد 

الحياة إلى بيروت، في 
الرابع عشر من شباط 

– فبراير 2005 سوى 
محطة على طريق 

الوصول 
إلى ما وصل 

إليه لبنان 
في السنة 
2020. بدأ 

رحلة الانحدار 
نحو الإفلاس 
التي تُوّجت 

بالهجمة على 
المصارف في 
السنة 2000. 

في شهر 
أيّار – مايو 

من تلك السنة، 
انسحبت 

إسرائيل من 
الشريط الذي 
كانت تحتلّه 

في جنوب 

لبنان تنفيذا لقرار مجلس الأمن الرقم 
425 الصادر في العام 1978. بقي ”حزب 
الله“ متمسّكا بسلاحه متذرعا بمزارع 

شبعا، وهي أرض احتلتها إسرائيل 
عندما كانت تسيطر عليها سوريا في 
حرب 1967 وتندرج تحت القرار الرقم 

242 الصادر في 1967، والذي يعتبر 
لبنان أنّ لا علاقة له به. أخذت إيران 

البلد وأهله رهينة. لم يكن تفجير 
موكب رفيق الحريري سوى محطة 

على طريق إتمام الانقلاب الذي حصل 
في لبنان، وبدأت نتائجه تظهر حاليا 

على ارض الواقع.
الأكيد أنّ هناك قوى ستقاوم 

الانقلاب. هذه القوى الممثلة بسعد 
الحريري ووليد جنبلاط وسمير 

جعجع لعبت دورها في وصول ميشال 
عون إلى قصر بعبدا من زاوية أن 

لبنان برئيس للجمهورية أفضل من 
بقائه من دون رئيس، وأن ميشال 

عون سيلعب دورا متوازنا. كان ذلك 
الرهان في غير محلّه، علما أن في 

الإمكان تبريره لألف سبب وسبب لو 
كان رئيس الجمهورية الحالي يحفظ 

جميلا لأحد من جهة، ولولا تحوّله 
أسير عقدة إيصال صهره جبران 

باسيل إلى رئاسة الجمهورية من جهة 
أخرى.

لا يتعلّق الموضوع حاليا بما 
إذا كان لبنان سيكون تحت قبضة 

نظام أمني، على الطريقة البعثية أو 
الإيرانية، لا فارق. الموضوع يختزله 
سؤال واحد: هل لا يزال في الإمكان 

إنقاذ لبنان في ظلّ الإصرار على 
استهداف النظام المصرفي الذي جعل 

من بيروت مصرف العرب الهاربين 
من الانقلابات العسكرية في بلدانهم، 
وهي انقلابات أقلّ ما يمكن قوله إنّها 
أساس المأساة التي تعيش في ظلّها 

المنطقة منذ سنوات طويلة.
لعلّ أسوأ ما في الأمر أنّ ليس 
بين العرب من يريد مساعدة لبنان. 
حتّى لو توفّر من يريد مساعدته، لم 

تعد الإمكانات العربية كما كانت عليه 
في الماضي بسبب سعر برميل 
النفط. أمّا 
إيران 

فمعروف 
ما الذي 

لديها 
تصدّره للبنان، 

في حين أنّ 
الانقلاب الأكبر 

كان في واشنطن 
حيث انتصرت 

مدرسة تدعو إلى 
ترك لبنان لمصيره. 
فمن يريد أن يجد 
من يساعده عليه 
أن يساعد نفسه 

أوّلا. ليس في 
لبنان مسؤول 

يفهم حتّى معنى 
أن يكون لبنان 

تابعا لإيران، والنتائج المترتبة 
على ذلك… عربيّا ودوليّا.
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الانقلاب حصل في لبنان

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

حصل الانقلاب في لبنان. 
الانقلاب تتويج لجهود دؤوبة 

مستمرّة منذ فترة طويلة، 
أي منذ نجاح {حزب الله} ومن 
خلفه إيران في تغيير طبيعة 

المجتمع الشيعي تمهيدا 
لتغيير طبيعة المجتمع 

اللبناني ككلّ

عندما تسقط الحكومة 
اللبنانية في قبضة حزب الله

سيكون هناك رد فعل عربي
أكثر من سلبي في حال 

المسّ بودائع من نوع 
معينّ، خصوصا ودائع
المواطنين العرب في
المصارف اللبنانية.

هناك بالطبع أشخاص 
يمتلكون ودائع كبيرة في

مصارف لبنانية. هؤلاء جمعوا 
هذه المبالغ بطرق مشبوهة. 

معظمهم أخرج أمواله من لبنان. 
على الرغم من ذلك، هل سيكون هناك
من يتجرّأ على سؤال أصحاب الودائع

المشبوهة عن مصدر أموالهم وذلك قبل 
المسّ بها؟

مجرّد الكلام عن المسّ بأي وديعة
من أيّ حجم كان هو انقلاب. المضحك
المبكي أنّ الكلام عن المسّ بالودائع لا

يقتصر على حسّان دياب. هناك وزير 
للاقتصاد في الحكومة، كان مديرا

لأحد المصارف، لا يستوعب معنى المسّ
بالودائع. إذا كان كلام هذا الوزير، عبر 
إحدى الفضائيات اللبنانية، دلّ على

م إ ع

شيء، فهو يدلّ على أن الشهادات العليا
إ

لا تقدّم ولا تؤخّر، خصوصا عندما 
ي

يعتبر يتحدّث مثل هذا الشخص الذيي
ثلثروة  نفسه اختصاصيا عن وهَميْ ا

لبنان. ولكن  الزراعية أو الصناعة في
و وزيزير د رجردّ ما العمل مع وزير تبينّ أنّه م

ي

حيث  ينتمي إلى ”التيار الوطني الحر“
لا تنفع الشهادات الجامعية في شيء،
حتّى لو كانت هذه الشهادة من أرقى
ي ي

الجامعات الفرنسية.

يمر فيها لبنان ومعه الجامعة  التي
الأميركية التي تأسست في العام 1866.

لم يكن اغتيال رفيق
الحريري، الذي أعاد 
الحياة إلى بيروت، في
الرابع عشر من شباط
5فبراير 2005 سوى  –

محطة على طريق

الوصول
إلى ما وصل 
إليه لبنان
في السنة 
2020. بدأ

حنحدار رحلة الا
لافلاس نحو الإ
جتت التي تُوجّ
لإ

على مجمةة باله
المصاصارف في 
 .2000 السنة
في شهر

مايو  – –أيّار

من تلك السنة، 
اانسنسحبحبتت

إسرائيل من
الشريط الذي 
كانت تحتلّه
ي

في جنوب 

إنقاذ لبنان في ظل الإصرار على
استهداف النظام المصرفي الذي جعل
من بيروت مصرف العرب الهاربين

من الانقلابات العسكرية في بلدانهم، 
وهي انقلابات أقلّ ما يمكن قوله إنّها
م يي

أساس المأساة التي تعيش في ظلّها 
إ إي

المنطقة منذ سنوات طويلة.
لعلّ أسوأ ما في الأمر أنّ ليس
بين العرب من يريد مساعدة لبنان.
حتّى لو توفّر من يريد مساعدته، لم

ي ي ب ين

تعد الإمكانات العربية كما كانت عليه
في الماضي بسبب سعر برميل
النفط. أمّا
إيران

ففممعروروف
ما الذي 

لديها 
تصدّره للبنان، 

في حين أنّ 
الانقلاب الأكبر
كان في واشنطن
حيث انتصرت
مدرسة تدعو إلى

ترك لبنان لمصيره.
فمن يريد أن يجد
من يساعده عليه
أن يساعد نفسه 
أوّلا. ليس في

لبنان مسؤول 
يفهم حتّى معنى
أن يكون لبنان
تابعا لإيران، والنتائج المترتبة

على ذلك… عربيّا ودوليّا.



على غرار كل حكومات العالم 
أعلنت الحكومة التركية الحرب 
على جائحة كورونا. بعض معاركها 

شابها تخبط يعكس اضطرابا واضحا 
في إدارة الأزمة، ليس فقط بسبب 

الانتشار الكبير والسريع للفايروس، 
وإنما أيضا لأن الرئيس رجب طيب 

أردوغان كان يحارب الوباء، ويحارب 
به خصومه السياسيين في الداخل 

والخارج.
تماما كما تعامل أردوغان مع 

الإرهاب. حارب الإرهابيين وحارب 
بهم، وصنع من تهمة الإرهاب سيفا 

مسلولا على رقاب المعارضة في الداخل 
والخارج. ظن السلطان أن الوباء 

سيكون هو البعبع الجديد الذي يمكن 
من خلاله استعادة ثقة الشارع، وتبديد 
كل المكتسبات التي حققها المعارضون 

له خلال العامين الماضيين.
أردوغان يريد أن يستغل الجائحة 

ليصرف نظر الأتراك عن كل ما فعله 
هو وحزبه، حزب العدالة والتنمية، 

خلال السنوات الأربع الماضية. يريد 
أن يقايض شعبه على الخلاص من 
الوباء وتداعياته مقابل غفران كل 

الهفوات والأخطاء التي وقعوا بها، منذ 
أن حولوا البلاد إلى حكم الفرد مطلق 

الصلاحيات والسلطات.
حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 

بقي السلطان يفاخر بعجز الوباء عن 
النفاذ إلى بلاده. وعندما تبين لاحقا أن 
العجز يكمن في رصد الفايروس وليس 

في دخوله، بدأ يروج لفكرة أن تركيا 
تمتلك نظاما صحيا لا يقهر ويستطيع 

احتواء الوباء بكل تداعياته، حتى أنها 
تستطيع مساعدة دول تقهقرت أمام 

الجائحة.

جرت الرياح عكس ما تشتهي 
سفن السلطان، وبات النظام الصحي 

التركي يئن تحت وطأة الأعداد المتزايدة 
من المصابين بكورونا. تحولت البلاد 
إلى بؤرة للوباء تجاوزت الصين في 
إصاباتها، ودنت من الدول الخمس 

الأكثر ابتلاء بجائحة كورونا عالميا، 
وهنا برزت الحاجة لإجراءات العزل 

والإغلاق على غرار دول كثيرة.

تقول المعارضة التركية إن أردوغان 
تجاهل مطالب رؤساء البلديات بفرض 

إجراءات إغلاق مبكرة على الولايات. 
وبقي يظن أن البلاد منيعة أمام 

احتمالات التمدد الأفقي للمرض، حتى 
باغته وانتشر كما النار في الهشيم. 
حينها فقط أدرك أن حساباته ليست 
دقيقة ولا خيار سوى حظر التجول.

الخوف من الكارثة دفع بحكومة 
أردوغان لاعتماد حظر تجول أفقد الأتراك 

صوابهم، وقادهم نحو الاقتتال من أجل 
توفير الطعام والشراب. لم يكن أمامهم 
سوى ساعة واحدة ليشتروا حاجياتهم 

ويعودوا إلى منازلهم قبل أن تغلق 
شوارعهم. والفضيحة تكفلت بها وسائل 

الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

في قرارات حظر التجول التي صدرت 
بعد العاشر من أبريل تدارك النظام 

التركي الخطأ وبات يعلم الشعب برغبته 
في إغلاق البلاد قبل أيام. ولكن ذلك لم 
يكفِ لاستعادة ثقة الشارع بقدرته على 
إدارة الأزمة، وذلك لثلاثة أسباب. الأول 

هو أن الأتراك باتوا يتوقعون الأسوأ 
بعد فشل تقديرات الحكومة للفترة 

الأولى من انتشار المرض. والثاني أن 
الوباء ألقى بظلاله على الاقتصاد المتعب 
أصلا بسبب مغامرات أردوغان. والثالث 
هو أن المعارضة التركية، بتخطيط ومن 

دون تخطيط، قررت مواجهة أردوغان في 
حربه غير المعلنة عليها بحجة مكافحته 

لوباء كورونا في البلاد.
كل هذا الرعب الذي نشره الوباء 
حول العالم لم يبدد خوف السلطان 
من المعارضة. لم يشغله عن ملاحقة 

رموزها وشخوصها وملاحقة كل كلمة 
وفعل يصدر حتى عن المؤيدين لها. لم 
يجرؤ على الإفراج عن عشرات الآلاف 
من معتقلي الرأي والسياسيين الذين 

عارضوه، لم يجرؤ حتى على استعجال 
محاكمتهم. كان الخيار الأسهل بالنسبة 

له هو تركهم يواجهون خطر العدوى 
بالفايروس والموت داخل السجون. 

بحجة أنهم إرهابيون ومصيرهم هو 
الهلاك سواء بالمرض أو بأحكام الإعدام.
في زمن كورونا بات أمام أردوغان 

فرصة لاعتقال المعارضة لأسباب أخرى 
غير تهمة الإرهاب. يمكن له اليوم أن 

يعتقلهم لنشر الشائعات الاستفزازية كما 
يسميها وزير الداخلية سليمان صويلو. 

كما يمكن له أيضا إغلاق حساباتهم 
البنكية وملاحقتهم بتهمة جمع تبرعات 

غير قانونية لمساعدة الأسر المتضررة من 
الوباء. فقط أردوغان وحكومته هم من 

يحق لهم جمع التبرعات من الناس لهذا 
الغرض.

ربما يبتهل أردوغان شكرا للوباء 
اليوم. فهو ليس فقط منحه أدوات جديدة 

للتضييق على المعارضة وملاحقتها، 
وإنما أتاح له التهرب من استحقاقات 
كان قاب قوسين أو أدنى من المساءلة 

فيها. كل الأزمات الاقتصادية التي كانت 
تضغط على البلاد بسبب مغامراته، 
يمكن اليوم أن تدرج تحت ميزانيات 

الوباء.
لأردوغان أحلامه السياسية 

والحزبية والاقتصادية في حربه 
باستخدام كورونا وليس في حربه 

على كورونا. هذه الأحلام تعكس 
ممارسات وأحكام استبدادية تحت 

حماية البرلمان المتماهي مع السلطان. 
مديرة قسم تركيا بمنظمة هيومن 

رايتس ووتش، إيما سنكلير ويب، 
تقول إن الأمر لا يتعلق بالسلطة. فنظام 
أردوغان المركزي لا حاجة له إلى المزيد 
من السلطة. ربما أصابت الخبيرة في 

مجال حقوق الإنسان بتقدير حاجة 
أردوغان للسلطة، ولكن هل اقتنع 

طاغية يوما بكفاية ما لديه.

في تغريدة لرئيس الوزراء المكلّف 
مصطفى الكاظمي قال إنّه ”يريد 

فريقا حكوميا كفُؤا ونزيها يواجه 
الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح 

وتحقيق مطالب الناس“، فهل هذا ممكن؟
ففيما يخص البيت الشيعي هناك 

خلاف ساخن بين جماعة هادي العامري 
التي تريد جهاز المخابرات والأمن 

القومي ضمن حصصها وهو لا يريد، 
مع ضغوط شديدة تمارسها عليه أطراف 

شيعية أخرى مهمة وفاعلة ومؤثرة 
موالية لنظام الولي الفقيه.

وعلى الجانب السني يواجه 
الكاظمي مطالب تعجيزية من المجاميع 
السنية المتسابقة على حصص الطائفة 

في الحكومة، مع تهديدات مبطنة 
أحيانا، وصريحة أحيانا أخرى، بالويل 

والثبور وعظائم الأمور إن لم يلتزم 
باحترام تلك الحصص.

أما رئاسات جمهورية كردستان 
فمتمسكة بقوة وعناد، بشروطها 

المشددة، حتى لو وجد فيه ما يَدخل في 
خانة الاستكراد وليّ الذراع.

وعلى وقع هذه المعارك لا يبقى أمل 
في تشكيل قريب لحكومة يريد منها 

الكاظمي أن تكون كفؤة ونزيهة، وتلبي 
بعض مطالب المتظاهرين، إن كان صادقا 

في تغريداته ونواياه.
وبناء على كل ما تقدم لم يعد أمامه 

سوى خيارين لا ثالث لهما. إما أن 
يَرضى بأن يكون شاهد زور وشيطانا 

أخرس وعبدا مأمورا، ورئيس وزراء 
منزوع الدسم والصلاحيات، وإما يعتذر 

كما اعتذر من كان قبله، ومن كان قبل 
قبله، ليريح ويستريح.

وتعالوا نتابع المعارك الدائرة هناك. 
ونبدأ برئيس إقليم كردستان نيجرفان 
بارزاني، الذي قال إن ”موقفنا من دعم 

الكاظمي لتشكيل الحكومة سبق وأعلنا 
عنه، ولا زلنا على موقفنا، كما نريد أن 
يأخذ الكاظمي بنظر الاعتبار مطالبنا، 
وحاليا هناك وفد في بغداد للتباحث 

حول هذه المطالب“.

أما عضو برلمان إقليم كردستان عن 
الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان 

كريم، فقد قال بصراحة أكثر إن ”أبرز 
مطالب الأكراد تتمثل في الاعتراف 

بحقوق الإقليم الدستورية، والتعامل 
معه ككيان مستقل عبر مؤسسته 
الرسمية، ويتم التفاهم معه على 

المناصب المخصصة للأكراد على هذا 
الأساس“.

وأضاف أن ”ضمان حقوق الموظفين 
والبيشمركة وإرسال رواتبهم الشهرية 

ومستحقاتهم، وكذلك ضمان تنفيذ 
الاتفاق النفطي السابق مع حكومة 

عادل عبدالمهدي، والذي يضمن وصول 
أموال الموازنة إلى الإقليم هي أبرز 

المطالب الرئيسية للأكراد في الوقت 
الحالي“.

وعلى نفس الصعيد كشف النائب 
عن تحالف الفتح كريم عليوي عن 
خلاف آخر في بيت تحالف زعيمه 

هادي العامري وبين الكاظمي، قائلا 
إن ”الكتل السياسية الشيعية والسنية 

ترفض تولي الأكراد منصب وزير 
المالية، لأنهم يتعاملون مع العراق 

كدولة أخرى وليس جزءا منها“، مبينا 
أنه ”في الملف المالي فقط، نجد الإقليم 

يتعامل مع العراق ويطالب بمستحقاته 
من دون دفع إيرادات النفط“.

هذا من جانب. ومن جانب آخر 
برزت خلافات أخرى جادة وحادة بين 

تحالف الفتح، (جماعة هادي العامري)، 
وبين الكاظمي حول حصة التحالف في 

الحكومة الانتقالية. فجماعة العامري 
تريد جهاز المخابرات ومستشارية الأمن 
الوطني، وهو ما يرفضه الكاظمي الذي 

يرفض تسليم جهاز المخابرات لأي 
كتلة، ويفضل أن يُدار بالوكالة من قبل 

أحد نوابه في الجهاز.
كما يريد الكاظمي تغيير مستشار 

الأمن الوطني بشخصية أخرى غير 
فالح الفياض، إلا أن الفياض متمسك 

بمنصبه.
خلاف آخر بين جماعة محمد 

الحلبوسي وإياد علاوي. فقد أصبح 

في حكم المؤكد أن تذهب وزارة الدفاع 
لتحالف الحلبوسي (جناح أحمد 

الجبوري، أبومازن)، بعد أن فقد تحالف 
إياد علاوي نوابه، ولم يعد لديه كتلة 

كبيرة في البرلمان.
ويبدو أن هذا ما دفع بعلاوي إلى 
مهاجمة العملية السياسية كلها، بعد 
أن شرب من حليبها إلى أن شبع. فقد 

ارتدى ثوب البشير النذير، قائلا في 
تغريدة على موقعه في تويتر، ”نخشى 
أن يكون تقاسم المواقع مقدمة لإهمال 
تمثيل النقابات والاتحادات المهنية، 

وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين بذلوا 
أرواحهم لتحقيق الإصلاح الشامل“. 
وحذر قوى السلطة ودعاها إلى ”أن 
تهيئ نفسها لسخط شعبي مُقبل لن 
تتوقف حدوده عند المطالبة بإسقاط 

حكومة المحاصصة، بل سوف تتعداها 
إلى عملية سياسية مريضة“.

وقد أعلن تحالف القوى (السنية) 
عن تشكيل وفد تفاوضي للحوار 

مع الكاظمي حول حصة التحالف 
من الوزارات في كابينته الحكومية 
المنتظرة وفق استحقاقه الانتخابي، 

ومن ثم الشروع بطرح الأسماء.
وكان النائب السابق عن المكون 

التركماني جاسم محمد قد كشف في 
تصريح سابق عن صراع سياسي 

بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
ورئيس المحور الوطني خميس الخنجر 

على الحقائب الوزارية.
هذه هي أهم ملامح الألعاب النارية 
التي يتقاذفها زعماء آخر زمن، والتي لا 
تدعو المواطن العراقي إلى الضحك، ولا 
إلى البكاء، بل إلى انتظار الغد المأمول.

فهذا دليل آخر قاطع وملموس على 
أن الذي دمر حياة الشعب العراقي 

وأعاده عشرات السنين إلى الوراء، ومزق 
وحدته وأضاع أمنه وبدد ثرواته، هو 

تطفل رجلِ الدين وشيخِ العشيرة وحاملِ 
الشهادة المزورة على السياسة، والسطو 
على قيادة الدولة، وهم فاشلون وجهلة لا 

يؤتمنون ولا يرحمون.
وخلاصة الخلاصة هنا أن هؤلاء، 

بهذه النفسيات المريضة والأخلاق 
البغيضة، لا يمكن أن تدوم لهم أمجادهم 

التي بنوها، وما زالوا يبنونها على 
رمال.

واستطرادا، فإن العراق القادم ليس 
لهم، أبدا أبدا، بل لشعب أبيّ ذكيّ زكيّ 
شجاع سوف ينهض مجددا من غفوته 

الـ”كورونية“ اللعينة، عن قريب، ليكنس 
الوطن مما علق به من زعانف وجراثيم.

فهذه فرصته الأخيرة، ولن تتكرر. 
فظروفها مواتية وفرص نجاحها جاهزة، 

فإن ضاعت هذه المرة فلن تعود، ولن 
تقوم لنا بعدها قائمة.
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العراق القادم لشعب أبيّ ذكيّ 
زكيّ شجاع سوف ينهض مجددا 
{كورونية} اللعينة،  من غفوته الـ

عن قريب، ليكنس الوطن مما 
علق به من زعانف وجراثيم. 

فهذه فرصته الأخيرة ولن تتكرر

حرب أردوغان على كورونا

ما يجري تحت قبة البرلمان 
التونسي خطير إلى درجة يمكن 

معها اعتباره تمهيدا لانقلاب على 
الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة 

التونسية. وهو ما حذر منه الكثيرون 
في وقت سابق في محاولة منهم لثني 

النواب عن انتخاب راشد الغنوشي 
رئيسا للبرلمان.

ما حدث قبل أيام يؤكد أن ذلك 
التحذير قد بُني على أسس واقعية.
”لا يجب الخجل من التكفير لأنه 
حكم شرعي“، ذلك ما صرخ به أحد 

ممثلي ائتلاف الكرامة الإسلامي في 
البرلمان، ليرد عليه رفيقه في الائتلاف 

”لا نستحي من التكفير كحكم شرعي 
ورد في الإسلام“.

كانت زعيمة الحزب الدستوري 
عبير موسي هي المقصودة بشكل 

مباشر. ولكن هناك جريمة هي أكبر من 
الدعوة إلى اغتيال نائبة وأكثر سعة 

من مساحة البرلمان لتشمل تونس 
كلها. تلك هي جريمة تبنّي التكفير 

والتلويح به من قبل كتل سياسية هي 
جزء من السلطة التشريعية.

لقد عدنا إلى زمن التكفير مرة 
أخرى. ذلك الزمن الذي اعتقد البعض 

أن تونس قد غادرته بعد أن دفعت 
ثمنه الباهظ بسقوط عدد من خيرة 

أبنائها ضحايا ظُلمته العمياء، التي لا 
تفرق بين الموقف الفكري المنفتح على 

الحياة المعاصرة، والموقف المعادي 
للدين.

التكفيريون لا يملكون ما يؤهلهم 
لفهم ظاهرة الاختلاف الفكري لذلك 
فإنهم يرون في كل ما ينتجه العقل 

البشري من أفكار عناوين للكفر. وهو 
ما يضع أقوال النائبين في موقع، 
يكون من خلاله البرلمان التونسي 
بمثابة وكر سري يأوي إرهابيين 

يخططون للانتقام من المجتمع.
هناك دعوة صريحة إلى اللجوء 

إلى العنف والتحريض عليه لتطبيق 
الشريعة. لقد تبنت التنظيمات 

الدينية المتشددة تلك الدعوة في 
أوقات سابقة، وهو ما جعلها تقبل 
بالإرهاب باعتباره حلا لأزمتها، أما 

أن تنطلق تلك الدعوة المفارقة للحس 
السياسي التي تخترق القانون في 
ظل حماية السلطة التشريعية أي 

سلطة القانون، فذلك ما يشكل تهديدا 
عظيما لسلامة الدولة وللسلم الأهلي. 

ذلك لأن التكفيريين هذه المرة يتمتعون 
بحصانة برلمانية وهو ما لا يعرضهم 
للمساءلة القانونية. ما معنى ذلك؟

حين يصمتُ رئيس البرلمان 
الغنوشي في مواجهة التكفير العلني 
الذي هو دعوة صريحة للعنف، فإنه 
يعبر عن موقفه الشخصي. فالرجل 

الذي يقود حركة النهضة الإسلامية لم 
يُعرف بمواقفه التي تدين ما شهدته 

تونس من عمليات اغتيال لسياسيين 
سبق للتكفيريين أن لاحقوهم، كما أنه 
لم يعترض أيام حكم النهضة في ظل 

الترويكا على الغزوات التي طالت 
مسارح وقاعات عروض تشكيلية بعد 

أن تم تكفير ممارساتها.
يصمتُ الغنوشي، وهو رئيس 

البرلمان، عن دعوات التكفير لأنه يوافق 
عليها وإلا فإن منصبه يسمح له 

بالتدخل والاعتراض ومنع النواب من 
ترديد الهتافات التكفيرية التي يعرف 
جيدا أنها تضر بأمن البلاد وتخترق 

القانون.
ولكن التنسيق يبدو على أشده بين 

حركة النهضة وائتلاف الكرامة.
عبر السنوات الماضية كانت تهمة 
التشدد تلاحق حركة النهضة بسبب 

تجاهلها للعنف الذي كان التكفيريون 
قد مارسوه في حق الآخرين، حتى 

أن الظن يذهب إلى أنها عملت حين 
كانت وزارة الداخلية في عهدتها 

على عدم فتح تحقيق جدي في الكثير 
من الحقائق التي تدين التكفيريين 

وتسميهم وتشير إلى جهات تمويلهم.
اليوم تعمل الحركة على جس 

النبض من خلال نواب غير محسوبين 
عليها، ولكنها تقوم بحمايتهم في ظل 

الحصانة البرلمانية. وهو ما يشكل 
انتهاكا خطيرا للقانون التونسي الذي 

يجرم العنف بكل صوره.
غير أن ما حدث لا يعبر عن سوء 
تقدير، بل هو الخطأ القاتل الذي لا 

يمكن أن تستمر الحياة السياسية في 
تونس بالسكوت عنه.

فالتكفير ليس وجهة نظر سياسية 
وهو ليس تعبيرا عن الاختلاف. 

إنه دعوة صريحة للقتل. فإذا كانت 
السلطة التشريعية قد سكتت في 

مواجهة الترويج للتكفير تحت 
سقفها، فإن ذلك يشكل دعوة صريحة 

للتنظيمات الإرهابية للعودة إلى 
غزواتها من غير أن تخشى العقاب. 
حصانة التكفير يمكن أن تشمل كل 

التكفيريين.
ليست عبير موسي وحدها بل 

تونس كلها في خطر.

تونس تحت مطرقة 
التكفيريين

لأردوغان أحلامه السياسية 
والحزبية والاقتصادية في حربه 

باستخدام كورونا وليس في حربه 
على كورونا. هذه الأحلام تعكس 

ممارسات وأحكاما استبدادية 
تحت حماية البرلمان المتماهي 

مع السلطان

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 سان فرانسيســكو - أجرت مجموعة 
توســـيع  عمليـــة  أكبـــر  الثلاثـــاء  أبـــل 
لخدماتهـــا فـــي غضون عقد مـــن الزمن، 
بالبـــث  للموســـيقى  منصتهـــا  فباتـــت 
التدفقـــي أبـــل ميوزيك متاحـــة في 167 
بلـــدا في مؤشـــر إلـــى أن هذه الشـــركة 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  العملاقـــة 
تســـتمر في التركيز على تنويع مصادر 

دخلها.
وأصبحـــت هذه الخدمة الموســـيقية 
متوافـــرة في 25 بلـــدا جديدا في أفريقيا 

خصوصا.
وأعلنـــت أبل كذلك توســـيع خدمات 
آب ســـتور وأبـــل أركايـــد للألعـــاب أبل 
بودكاســـت وآي كلاود لتشـــمل 20 بلدا 

جديدا.
وباتـــت بعـــض خدمات أبـــل متاحة 
فـــي 175 بلـــدا عبـــر العالم. ومن شـــأن 
هذه العملية الســـماح بتعزيز الانتشـــار 
العالمـــي لخدمـــة أبـــل ميوزيـــك وهـــي 
ثانـــي أكبـــر منصـــة للبـــث الموســـيقي 

التدفقي.
وكانـــت هذه الخدمة تضم نحو 60 
مليـــون مشـــترك في يونيـــو الماضي 

بحسب مسؤول في الشركة.
وفي المقابل، بلغ عدد المشتركين 
في خدمة سبوتيفاي للبث الموسيقي 
التدفقـــي المتوافرة في أســـواق أقل 
124 مليونـــا في نهايـــة العام 2019 
بحسب هذه الشركة السويدية وهي 

الأكبر في هذا المجال.
وتجــــري أبــــل منذ أكثــــر من عام 
مفاوضات مع شركات إنتاج ومالكي 
خيارات  لاقتــــراح  موســــيقية  حقوق 
أوســــع علــــى صعيد الأعمــــال. إلا أن 
توسيع هذه الخدمات يأتي في خضم 

أزمة ناجمة عن جائحة كوفيد – 19.
وقـــد أدى ذلـــك مـــن جهـــة إلى 
ارتفاع كبير في اســـتخدام منصات 
الترفيه أكانـــت ألعابا إلكترونية أم 
مسلســـلات، بســـبب ملازمـــة مئات 
الملايـــين من الأشـــخاص والعائلات 

منازلهم.
إلا أن ابيـــرش كومار المحلل لدى 
كاونتربوينت أشار في مدونة نشرت 
مطلـــع أبريـــل إلـــى أن ”الإقبال على 
المضامـــين المســـجلة عبـــر الإنترنت 
انتقل من البث التدفقي إلى الإذاعة“.

وأضـــاف ”في أكثـــر المناطق تضررا 
فيســـتمعون  بالقلـــق  النـــاس  يشـــعر 
إلـــى الإذاعـــات ويشـــاهدون التلفزيون 
باســـتمرار لمتابعـــة الأخبـــار. وعرفـــت 
ازدهارا  والإذاعات  التلفزيـــون  محطات 
فـــي حـــين توقـــف الاندفـــاع الـــذي كان 
بالبـــث  الموســـيقى  باتجـــاه  مســـجلا 

التدفقي“.

إلى ذلك، لا تبدو الأســـواق الجديدة 
التي تســـتهدفها أبل ســـهلة المنال. ففي 
الكثيـــر مـــن الدول لا يســـمح مســـتوى 
نفقـــات  بتحمـــل  بالضـــرورة  المعيشـــة 
اشتراك الاســـتماع إلى الموسيقى بالبث 

التدفقي.
يضاف إلى ذلك سهولة الوصول عبر 
الإنترنت إلى موسيقى ”مجانية“ تمولها 

الإعلانات.
انطلاقـــا من ذلـــك، قررت أبـــل منح 
المستخدمين الجدد فترة تجربة مجانية 
من ســـتة أشـــهر بـــدلا من ثلاثـــة عادة. 
ويـــراوح ســـعر الاشـــتراك من بلـــد إلى 
آخر بين 3 دولارات في موزمبيق وليبيا 
وبورمـــا، و5 دولارات في قطر وجورجيا 

و11 دولارا في أيسلندا.
وتفيـــد شـــركة ”كاونتربوينـــت“ أن 
سوق الموســـيقى بالبث التدفقي ضمت 
358 مليون اشتراك مدفوع في العالم في 
2019. وتتوقع الشركة أن يزيد العدد عن 

450 مليونا بنهاية 2020.
وقال كومار إن ”أمازون وأبل وغوغل 
بـــدأت تركز جهودها علـــى هذا القطاع 
وهي تملك ما يكفي من الســـيولة لكي 

تكون منافسة قوية لسبوتيفاي“.
توســـيع  عمليـــة  آخـــر  وتعـــود 
لخدمـــات أبـــل إلـــى أكثر من عشـــر 
ســـنوات عندما أطلقت آي تيونز في 

56 بلدا.
المجموعــــة  بــــدأت  فتــــرة  وقبــــل 
ومقرهــــا فــــي كاليفورنيا، اســــتحداث 
بيئــــة متكاملة من الخدمــــات في مجال 
الترفيه (موسيقى وألعاب ومسلسلات 
وأفلام..) والدفــــع (أبل كارد وأبل باي) 

والأخبار (أبل نيوز+).
وتسمح لها هذه البيئة بالمحافظة 
على ولاء مســـتخدمي أجهزتها الذين 
ســـيترددون في تغيير ماركة هاتفهم 
أو جهازهـــم اللوحي أو حاســـوبهم 
هـــذه  مـــن  البعـــض  اعتمـــاد  مـــع 

الخدمات.
وستســــاعد إيرادات هذه المنصات  
أيضـــا فـــي تعويـــض التباطـــؤ في 
ففـــي  الذكيـــة.  الهواتـــف  مبيعـــات 
منتصف فبراير، قالت المجموعة إنها 
لـــن تحقـــق أهدافها للربـــع الأول من 
العام 2020 بســـبب الأزمة الاقتصادية 

الناجمة عن وباء كوفيد – 19.

 واشــنطن - أعلنـــت الإدارة الأميركية 
عن تسديد الدفعة الأولى من المساعدات 
فـــي  الوظائـــف  لحمايـــة  المخصصـــة 
شـــركات الطيران، بموجـــب خطة لإنقاذ 
القطـــاع المهدّد بالإفـــلاس نتيجة القيود 
المفروضـــة للحـــدّ من انتشـــار فايروس 

كورونا.
وأكـــد بيان لـــوزارة الخزانـــة، التي 
كانـــت توصلـــت إلى اتفاق مع شـــركات 
الطيران فـــي 14 أبريل بعـــد مفاوضات 
شـــاقة، تســـديدة دفعة أولـــى بقيمة 2.9 
مليار دولار إلى ”شركتي طيران كبيرتين 

و54 شركة أقلّ حجما“.
وافقـــت  التـــي  الشـــركات  وتمثّـــل 
على الاســـتفادة مـــن مســـاعدة برنامج 
الإنقـــاذ للوظائف نســـبة ”95 فـــي المئة 
من القـــدرة الكاملـــة لشـــركات الطيران 
فـــي الولايـــات المتحـــدة“ التـــي يعمـــل 
فيها بشـــكل مباشـــر أكثر مـــن 750 ألف 

موظف.
وتضمّ خطة مســـاعدة الوظائف في 
شـــركات الطيران، التـــي تم إقرارها في 
إطار خطة النهـــوض الاقتصادي البالغ 
مجمـــوع قيمتهـــا 2.2 تريليـــون دولار، 
مبلغا يصل إلـــى 25 مليار دولار للحفاظ 
على الوظائف حتى نهاية شهر سبتمبر 

المقبل.
ويمكـــن أيضـــا لشـــركات الطيـــران 
الحصول على قروض على المدى البعيد 

وبمعدلات فائدة منخفضة.
وانهـــت شـــركات الطيـــران الأربـــع 
الكبـــرى وهـــي أميركان أيرلاينـــز ودلتا 

وســـاوث  أيرلاينز  ويونايتـــد  أيرلاينـــز 
مـــع  مفاوضاتهـــا  أيرلاينـــز،  ويســـت 
الخزانة، إضافة إلى شركتي أليجنت أير 

وسبيريت أيرلاينز.
وكانت تلك الشركات الأربع في نزاع 
تطالب فيـــه بفرض قيود على شـــركات 
الطيران الخليجية بحجة حصولها على 
دهم حكومـــي يخلّ بالمنافســـة، وهو ما 

تنفيه الشركات الخليجية بشدة.
أن  إلـــى  الخزانـــة  وزارة  وأشـــارت 
شـــركات أخـــرى تنـــوي المشـــاركة فـــي 
البرنامج هي ألاســـكا أيرلاينز وفرونتير 
أيرلاينـــز وهاواين أيرلاينـــز وجيت بلو 

أيرويز وسكاي ويس أيرلاينز.
ولم تعطِ الـــوزارة أي تفصيل محدد 
عن الاتفاق لكنها أشارت إلى أنه ”سيتمّ 
التعويض على دافعي الضرائب بشـــكل 

مناسب“.
وقالـــت إن ”الأمـــوال المدفوعة يمكن 
أن تســـتخدم فقط لدفع رواتب الموظفين 
وأمـــور أخـــرى تم التفاوض بشـــأنها“ 

مؤكدةً أنها تلقت مئات الطلبات.
وكانـــت مصادر قريبة مـــن الملف قد 
كشـــفت أن الاتفاق ينص علـــى أن تعيد 
شركات الطيران على المدى البعيد 30 في 
المئة من المبلـــغ الذي يُفترض أن تحصل 

عليه.
ومـــن المقـــرر أن تحصـــل الحكومة 
الاتحاديـــة فـــي مقابـــل المســـاعدة على 
سندات من الشركات، وهي أدوات مالية 
يمكـــن تحويلهـــا إلـــى أســـهم ويتم في 

العادة تحديد سعرها مسبقا.

وطلبـــت الحكومـــة مـــن كل شـــركة 
إصـــدار ســـندات بقيمة 10 فـــي المئة من 
قيمـــة المســـاعدة التـــي تحصـــل عليها 
بموجـــب الاتفاق، وســـيؤدي ذلـــك إلى 
امتلاك الحكومـــة الأميركيـــة حصة من 
أســـهم 10 شـــركات طيـــران موقعة على 

الاتفاق.
أيرلاينز  يونايتـــد  شـــركة  وأعلنـــت 
فـــي وثيقة إفصاح لإدارة أســـواق المال، 
أنهـــا تنـــوي اقتـــراض مبلـــغ يصل إلى 
4.5 مليـــار دولار من الخزانـــة الأميركية 
فـــي إطـــار خطـــة الإنقـــاذ علـــى خمس 

سنوات.

وقالـــت إنهـــا ســـتتلقى 5 مليـــارات 
دولار في إطار خطة المســـاعدة للوظائف 
بينهـــا 3.5 مليـــار على شـــكل مســـاعدة 
والمبلغ المتبقي على شـــكل قرض على 10 
سنوات بمعدل فائدة يبلغ واحد في المئة 
للســـنوات الخمس الأولـــى و2 في المئة 

للفترة المتبقية.

 نيويــورك - فرضت أوضاع الاقتصاد 
في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد 
قواعـــد  كتابـــة  إعـــادة   (19  – (كوفيـــد 
إقـــراض للبنوك المركزية وقيود اقتراض 
الحكومات، التي ترســـخت خلال العقود 

الماضية.
وأصبـــح مـــن المقبـــول نســـبيا في 
هـــذه الأوضـــاع الاســـتثنائية، تحطيـــم 
المحرمـــات الموروثة (التابوهـــات) التي 
يفترض أن تقيـــم الخطوط الفاصلة بين 
سياســـات الاقتراض الحكومية والبنوك 

المركزية.
الحكومات  لجـــوء  آليـــات  وتعـــرف 
إلـــى الاقتـــراض مـــن بنوكهـــا المركزية 
لتمويـــل الإنفاق العام باســـم ”التمويل 
النقـــدي“ وهـــي علاقـــة خطـــرة، أكدتها 
وقائـــع التاريخ مـــن جمهوريـــة فايمار 
الألمانية في ما بـــين 1918 و1933 وصولا 
إلى ما حدث فـــي الكثير من دول أميركا 
اللاتينيـــة والكثيـــر مـــن بلـــدان العالم 

الثالث.

من  الحكومـــات  اقتـــراض  ويـــؤدي 
البنـــوك المركزيـــة عـــادة إلـــى انحـــدار 
سريع، حين تســـمح تلك العلاقة بتمادي 
السياســـيين في الاعتداء على اســـتقلال 

البنك المركزي.
ويؤدي توفر التمويل الســـهل عادة 
إلـــى ارتفاع هائـــل في معـــدل التضخم 
نتيجـــة قيـــام الحكومة بضخ الســـيولة 
النقديـــة بحريـــة كبيـــرة فـــي مختلـــف 

قطاعات الاقتصاد.
وخلال العديـــد من الأزمـــات المالية 
والاقتصادية الســـابقة، كان هناك التزام 
بمنع التمويل المباشر للحكومات من قبل 
البنوك المركزية، رغم أن تلك البنوك كانت 
تشتري كميات كبيرة من سندات الخزانة 
لتمويل الحكومات، لكنها كانت تشـــتري 
تلك الســـندات من الســـوق الثانوية، أي 
إنها تشـــتريها من مستثمرين وليس من 

الحكومات مباشرة.
أما اليوم فقد أصبحت أعداد متزايدة 
من خبراء السياسة النقدية تعتقد أنه لا 
بد من تجاوز سياسة الفصل النقدي بين 
الحكومة والبنك المركـــزي، في ظل أزمة 
وباء عالمية كبـــرى، وظهور ضغوط غير 
مســـبوقة علـــى ميزانيـــات الحكومات، 
وتراجع قدرة سوق السندات على تمويل 

الحكومات.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأخبـــار 
الاقتصاديـــة عـــن وليم بوايتـــر العضو 
الســـابق فـــي لجنـــة السياســـة النقدية 
فـــي بنـــك إنجلتـــرا المركـــزي قولـــه إن 

”الاســـتقلال لا يعنـــي أنـــه يجـــب قول: 
لا، عندمـــا يطلب منك التمويل المباشـــر 
للحكومـــة، وإنمـــا يعنـــي القـــدرة على 

قول: لا“.
ويـــرى بوايتر، الذي يشـــغل منصب 
كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة 
الأميركيـــة  المصرفيـــة  غـــروب  ســـيتي 
حاليا، إن الـــرد الواجب الآن من البنوك 
المركزيـــة على طلبـــات الحكومة هو نعم 

وليس لا.
ويضيـــف أنـــه في ظل ضـــخ البنوك 
المركزيـــة للأموال فـــي محاربة فايروس 
كورونا المســـتجد، لا يجب أن ينزعجوا 
من فكرة شراء سندات الخزانة مباشرة. 
ويوضـــح أن البنـــوك المركزيـــة يمكنها 
مباشـــرة،  الحكومية  الســـندات  شـــراء 
بطريقـــة لا تعنـــي ســـوى التخلص من 

الحلقات الوسيطة فقط.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي قـــام بنك 
إنجلتـــرا المركـــزي بإجراء يبـــدو قريبا 
من هـــذا التصور عندما مدد في إمكانية 
السحب على المكشوف لتشمل الحكومة، 
وهو ما أثـــار اهتمـــام مراقبي تحركات 

البنوك المركزية.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وكان 
البريطانـــي قد اســـتبعد قبـــل ذلك بأيام 
قليلة إمكانية اســـتخدام ما يعرف باسم 
”التمويـــل النقدي“ ردا علـــى دعوة أحد 
النواب السابقين لمحافظ البنك إلى قيام 
البنك المركزي بشراء السندات الحكومية 

مباشرة.
وبحسب مســـؤولين بريطانيين فإنه 
ســـبق للحكومة اســـتخدام آلية السحب 
على المكشـــوف مـــن البنـــك المركزي في 
أوقات الحروب والأزمات، وكان آخر مرة 
تم فيها اللجوء إلى هذه الآلية بعد تفجر 

الأزمة المالية عام 2008.
أن  تـــرى  بلومبـــرغ  وكالـــة  لكـــن 
التاريخ القريب للسياســـة النقدية مليء 
بالتحركات الاســـتثنائية التي تستهدف 
ســـد الفجوات المالية في أوقات الأزمات. 
لكنهـــا تحـــذر مـــن أنـــه قد يصبـــح من 
الصعب التخلي عنهـــا بعد ذلك، إضافة 
إلى أنهـــا قد تؤدي إلى زيادة التشـــابك 
بين أمـــوال الحكومات وأمـــوال البنوك

المركزية.

على ســـبيل المثال بدأ بنـــك اليابان 
المركزي شراء كميات كبيرة من السندات 
الحكوميـــة منـــذ عقديـــن مـــن الزمـــان 
للمساهمة في إخراج الاقتصاد من دائرة 
الكســـاد. والآن أصبحـــت ميزانية البنك 
المركـــزي أكبر مـــن الاقتصـــاد الياباني 
نفســـه، وأصبـــح يمتلك حوالـــي 43 في 
المئة مـــن إجمالي الســـندات الحكومية 

اليابانية.

كمـــا تبنت معظـــم البنـــوك المركزية 
فـــي الـــدول الصناعية الأخرى سياســـة 
التخفيف الكمـــي النقدية التـــي تبناها 
البنك المركزي الياباني لإخراج الاقتصاد 

من دائرة الكساد.
لكـــن ذلـــك أدى إلـــى جعـــل اليابان 
صاحبـــة أكبر دين عام فـــي العالم حيث 
يعـــادل نحـــو 225 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي وهو مرشح للمزيد من 
الارتفاع بعد توســـيع سياســـة التيسير 

النقدي.
وقـــال روســـيل جونـــز الشـــريك في 
للأبحاث  شـــركة ”لليويلينكونســـالتنغ“ 
والاستشـــارات ومقرهـــا فـــي لنـــدن إن 
”بنـــك اليابان رســـم الطريق فـــي أواخر 
التســـعينات ونحن ســـرنا على خطاه… 
لقد كان تحولا تقدميا. نحن نمضي نحو 

التمويل النقدي العلني“.
وأضاف أنه قد يتـــم تجاوز الحاجز 
والبنـــوك  الحكومـــي  التمويـــل  بـــين 
المركزيـــة قريبا جدا، إذا اســـتمر تدهور 
الاقتصادات بســـبب أزمة الوباء وسوف 
”نـــرى البنـــوك المركزيـــة تقـــوم بتمويل 
الحكومات مباشرة، وستفعل ذلك بشكل 

صريح، إنها مجرد مسألة وقت“.
ويـــرى تـــوم أورليك كبيـــر المحللين 
بلومبـــرغ  خدمـــة  فـــي  الاقتصاديـــين 
إيكونوميكـــس للتحليـــلات الاقتصادية 
إنه يمكن للبنوك المركزية الاستشهاد بما 
حدث أثناء الأزمة المالية العالمية الكبرى 
في ثلاثينات القرن العشـــرين لكي تقول 
إن شـــراء الأصول الحكومية (السندات) 
هـــو تنفيذ للسياســـة النقدية بوســـائل 
أخرى، من أجل تقليل تكاليف الاقتراض 
طويـــل المـــدى بهـــدف تشـــجيع القطاع 
الخاص علـــى الاقتـــراض والتعافي من 

الأزمة المالية.
ويضيـــف أنـــه ”في عـــام 2020 نحن 
لســـنا أمام تمويل نقدي مباشـــر للعجز 
المالـــي في ميزانية الدول. وســـوف تظل 
الحكومات هي المســـتفيد الأساســـي من 
مشـــتريات البنك المركزي من السندات“ 

كما هو الحال دائما.
والحقيقـــة أن هنـــاك خوفا دائما من 
تـــرك آليات ضـــخ الســـيولة النقدية في 
الاقتصـــاد في يـــد السياســـيين، الذين 
يســـعون عـــادة وراء أهـــداف انتخابية 
قصيرة الأجـــل، إذ يمكـــن أن يؤدي ذلك 
إلى الإفـــراط فـــي الإنفاق العـــام، الأمر 
الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد على 
المـــدى الطويـــل نتيجة ارتفـــاع معدلات 

التضخم.
لذلـــك تجعل أغلـــب الـــدول المتقدمة 
ســـلطة ضـــخ الســـيولة النقديـــة فـــي 
الأســـواق في يد البنك المركزي وتضمن 
له الاســـتقلال عن السلطة السياسية في 
البلاد. ولهذا السبب أيضا يحذر بعض 
المحللـــين من أن الإفراط الحالي في ضخ 
الســـيولة النقديـــة يمكن أن يـــؤدي إلى 
ارتفاع الأســـعار ويخلق مشـــكلات أكبر 

بالنسبة للبنوك المركزية.
ولكـــن أغلب المحللـــين الآن يرون أن 
المشـــكلة الأكبـــر والأحـــق بالتعامل هي 
خطر الكســـاد الاقتصادي بعـــد أن أدّى 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد إلى 
تدميـــر النشـــاط الاقتصـــادي وإضعاف 
الطلـــب وهو ما يتطلـــب تدخلا قويا من 

البنوك المركزية.
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قد يختفي الحاجز بين 

التمويل الحكومي 

والبنوك المركزية قريبا

روسيل جونز

كورونا يجبر البنوك المركزية

على إسقاط {المحرمات} المالية
مخاوف من التمادي في إخضاع المصارف المركزية

دخلت العلاقــــــة بين البنوك المركزية والحكومات فــــــي منطقة جديدة، كانت 
تعتبر من المحرمــــــات، وهي لجوء الحكومات مباشــــــرة إلى الحصول على 
ــــــة، وتمكنت الظروف الاســــــتثنائية الحالية من  ــــــل من البنوك المركزي التموي

إخراس الأصوات المحذرة من العواقب المالية الخطرة لتلك السياسات.

عبرت الحكومــــــة الأميركية خطوطها الحمر وقدمــــــت دفعة أولى من الدعم 
المالي لشركات الطيران، بعد أن كان ذلك من المحرّمات ومحور نزاع، تتهم 
فيه شــــــركات طيران أميركية نظيراتهــــــا الخليجية بتلقي دعم حكومي يخلّ 

بقواعد المنافسة على حد زعمها.

خبراء يدعون البنوك 

المركزية إلى عدم رفض 

تمويل الحكومات حاليا 

رغم المخاطر وتحذيرات 

الخبراء من عواقب العملية 

واشنطن تعبر خطوطها الحمر

وتبدأ بمساعدة شركات الطيران

أبل ميوزيك تدخل 25 بلدا 

لتخفيف عزلة الوباء

إغراق الاقتصاد بالسيولة لا يمثل حلا 
الأموال المدفوعة يمكن أن 

تستخدم فقط لدفع رواتب 

الموظفين

?

وزارة الخزانة الأميركية

توسيع خدمات أبل من 

منصات وألعاب ومسلسلات 

يتزامن مع ملازمة الملايين 

من الأشخاص منازلهم مما 

ساهم في انتشارها
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 موســكو - كشـــفت أطراف فاعلة في 
أســـواق النفط أن الســـعودية وروســـيا 
مازالتـــا تتبادلان الضربات في أســـواق 
النفط، وأنهما تســـتخدمان كافة أسلحة 
لانتـــزاع  والتســـهيلات  الخصومـــات 

الحصص من الطرف الآخر.
الشـــحن  لبيانـــات  تحليـــل  وأظهـــر 
البحري أن المنافســـة بين البلدين تتعلق 
بالســـوق الفوريـــة أكثـــر مـــن ارتباطها 
بأســـعار العقـــود الآجلـــة، إذ تتواصـــل 
معركـــة طويلـــة الأمـــد علـــى الحصص 

السوقية، وبخاصة في آسيا.
وقالت الرياض وموســـكو الأســـبوع 
لاتخـــاذ  مســـتعدتان  إنهمـــا  الماضـــي 
إجراءات إذا لزم الأمـــر لتحقيق التوازن 
في الســـوق عبر خفض مشـــترك للإنتاج 
مع باقي أعضاء تحالـــف أوبك+ اعتبارا 

من بداية مايو المقبل.
ونسبت رويترز إلى مصدر في شركة 
لتجـــارة النفط قوله إنـــه ”خلف البيانات 
التعاونيـــة، لا تـــزال المعركـــة دائرة“ بين 

السعودية وروسيا.

وأضاف أن أســـعار البيع الرســـمية 
الريـــاض  أن  إلـــى  تشـــير  الســـعودية 
تستهدف السوق الآسيوية، حيث لا يزال 
الطلب متينا فيها بعض الشـــيء في ظل 

إجراءات العزل العام العالمية.
الأســـواق  علـــى  روســـيا  وتعتمـــد 
الآســـيوية كوجهة لإنتاجها النفطي منذ 
تدشين خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط 
الهادي البالغة طاقتـــه 1.6 مليون برميل 

يوميا.

ويربـــط هذا الأنبوب حقولا روســـية 
بأســـواق آســـيوية عبر ميناء كوزمينو، 
منفذ صادرات البلاد الشرقي الرئيسي، 
وأيضـــا عبر فرع من خط أنابيب شـــرق 
ســـيبيريا المحيـــط الهـــادي يربطـــه مع 

الصين، أكبر مستهلك آسيوي.
ولـــم تـــرد شـــركة النفـــط الوطنيـــة 
الطاقـــة  ووزارة  أرامكـــو  الســـعودية 
الروسية حتى الآن على طلبات للتعقيب. 
وامتنع عملاق النفط الوطني الروســـي 

روسنفت عن التعقيب.
وخفضـــت أرامكـــو أســـعار البيـــع 
الرســـمية لخامها إلى آســـيا فـــي مايو 
المقبل بمـــا يتراوح بين ثلاثـــة دولارات 
وخمســـة دولارات لمختلـــف درجاتها في 
ثاني شـــهر مـــن التخفيضـــات الكبيرة، 
التخفيضـــات  فيـــه  كانـــت  وقـــت  فـــي 
السعرية على شـــحنات أرامكو لأوروبا 
أقـــل، مع زيـــادات طفيفة علـــى درجاتها 

الأثقل.
وبالمثـــل، خفض العـــراق والإمارات 
والكويت أسعار شـــهر مايو على النفط 

الخام المتجه إلى آسيا.
ودفع ارتفاع إمـــدادات النفط الخام 
الســـعودي تحميل مايو إلى الأســـواق 
الآســـيوية، إلى جانب انخفاض أسعار 
الســـعرية  الفـــروق  الرســـمية،  البيـــع 
لدرجات خام روسية مثل سوكول ومزيج 
شرق ســـيبيريا المحيط الهادي في آسيا 

إلى انخفاض حاد.
كلتـــا  علـــى  الخصومـــات  وبلغـــت 
الدرجتـــين، اللتـــين عـــادة مـــا يجـــري 
تداولهما بعلاوات مرتفعة فوق خام دبي 

القياسي، مستويات قياسية.
وتشـــير البيانات إلى أن السعودية 
تكســـب أيضا حصصا في أوروبا، حيث 
الغلبة تقليديا لصـــادرات النفط والغاز 

الروسية.
فقد أظهرت بيانات الشـــحن المتاحة 
أن  آيكـــون  رفينيتيـــف  منصـــة  علـــى 
مبيعات الســـعودية لأوروبا في طريقها 
لأن تتجـــاوز 29 مليون برميل في شـــهر 

أبريل الجاري، بما يقل بفارق طفيف عن 
مستواها القياسي المسجل في أغسطس 

.2016
وســـتزيد إمدادات أرامكو من الخام 
العربـــي، بمـــا في ذلـــك الخـــام العربي 
الخفيف، وهي الدرجة الأقرب إلى الخام 
الرئيسي الروسي من حيث الجودة، إلى 
كل من إيطاليا وتركيا واليونان وفرنسا 

وبولندا في أبريل.
وجميـــع هذه الـــدول من المشـــترين 

المنتظمين للنفط الروسي.
وتفيد البيانات أن واردات شـــركات 
التكريـــر البولنديـــة ســـوف تصـــل إلى 
مســـتويات قياســـية تبلـــغ 560 ألف طن 

من الخـــام العربي الخفيـــف عبر ميناء 
جدانسك خلال الشهر الجاري.

لـــن  بولنـــدا  إن  متعاملـــون  وقـــال 
تستورد أي كميات منقولة بحرا من خام 
الأورال الروسي هذا الشهر للمرة الأولى 
منذ فترة طويلة، بينما ســـتظل إمدادات 
النفط العربي الخفيف لبولندا ثابتة في 

مايو المقبل.
ونســــبت رويتــــرز إلــــى مصــــدر فــــي 
مصفاة تكرير أوروبيــــة قوله ”مع تراجع 
الطلب تصبح المنافســــة أكثر صعوبة. لا 
يمانــــع الســــعوديون في اتخــــاذ خطوات 
إضافية من أجل المشتري، ربما يكون على 
روسيا أيضا التفكير في عروض خاصة“.

وكانـــت تقاريـــر قد ذكرت أن شـــركة 
أرامكو السعودية تسعى لجذب مشترين 
بشـــكل أكبـــر من خـــلال عـــرض تأجيل 
مدفوعات لتسليم شحنات من الخام بما 
يصل إلى 90 يوما على شركات تكرير في 

آسيا وأوروبا.
وقال متعاملون إن الميزة الرئيســـية 
لدى روســـيا في معركة السوق الحالية 
مع الســـعودية هـــي شـــبكتها المترامية 
الأطـــراف مـــن خطـــوط الأنابيـــب التي 
تســـاعدها علـــى توريد النفط بأســـعار 
أرخـــص مقارنـــة مـــع منافســـتها التي 
يتعين عليها إيجاد ناقلات ودفع تكاليف 

النقل.

وأكـــد متعامـــل فـــي ســـوق النفـــط 
الأوروبيـــة أن ”حقـــول النفط الروســـية 
مرتبطـــة بمصافـــي تكريـــر فـــي أوروبا 
وآســـيا وشـــركات النفـــط لديهـــا عقود 
طويلة الأجـــل معها، وأنهـــا على عكس 
الســـعودية لا تخضع لأســـعار الشـــحن 

وتوافر الناقلات“.
ويبدو أن معركة حصص الأسواق قد 
تتفاقم، إذا لم يســـفر انهيار الأسعار عن 
خفض كبير في إنتـــاج الدول من خارج 
تحالف أوبـــك+ وخاصة الخام الأميركي 
الذي انهـــارت أســـعاره هذا الأســـبوع 
تحت الصفر، بسبب عدم وجود مشترين 

وامتلاء مستودعات التخزين.

معركة النفط السعودية الروسية متواصلة خلف الكواليس

منافسة حامية بين الرياض وموسكو لانتزاع الحصص في الأسواق الأوروبية والآسيوية
تشير بيانات كواليس أســــــواق النفط إلى أن السعودية وروسيا تخوضان 
معركة حامية لانتزاع الحصص في الأســــــواق الأوروبية والآســــــيوية، رغم 
الهدنة المعلنة والاتفاق التاريخي لتطبيق خفض قياسي في الإنتاج من أجل 

إنقاذ الأسعار.

بولندا استوردت كميات 

قياسية من النفط 

السعودي في أبريل ولم 

تستورد للمرة الأولى نفطا 

روسيا عبر البحر

المصرف المركزي يجمع الدولارات لتمكين لبنان من استيراد الأساسيات
اقتصاديـــة  أوســـاط  رأت  بيــروت -   
لبنانيـــة فـــي التعميـــم الـــذي أصـــدره 
حاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض ســـلامة 
الثلاثـــاء محاولـــة من المصـــرف لجمع 
أكبـــر كمية مـــن العمـــلات الأجنبية كي 
يبقى لبنان في وضع يســـمح له بتمويل 
المواد الأساســـية التي هـــو مضطرّ إلى 

استيرادها.
وكشـــفت هذه الأوســـاط الاقتصادية 
أنّ احتياطـــي العمـــلات الأجنبيـــة لدى 
مصرف لبنان ســـينفد في أواخر شـــهر 
يونيـــو المقبل. وهـــذا ما أجبر ســـلامة 
علـــى جعـــل المودعـــين يســـحبون كمية 
معينة مـــن الأموال التي هـــم في حاجة 
إليها بالعملة اللبنانيـــة، حتّى لو كانت 
ودائعهـــم بالدولار أو بعمـــلات أجنبية 

أخرى.
وطلـــب مصـــرف لبنـــان المركزي من 
المصارف تسديد ســـحوبات الزبائن من 
ودائعهـــم بالـــدولار بالليـــرة اللبنانية، 
وفق ســـعر الصرف في السوق الموازية، 
وسط أزمة سيولة حادة وشحّ في العملة 

الخضراء.
وأورد فـــي تعميـــم أنـــه فـــي ”حال 
طلـــب أي عميـــل إجـــراء ســـحوبات أو 
عمليات صندوق نقدًا من الحســـابات أو 
المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي 
أو بغيرهـــا من العمـــلات الأجنبية، على 
المصـــارف العاملـــة فـــي لبنان، شـــرط 
موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد 
ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً 
لسعر الســـوق وذلك استنادًا للإجراءات 
المصـــرف  لـــدى  المعتمـــدة  والحـــدود 

المعني“.
وجاء في المادة الأولـــى من التعميم 
ما معنـــاه أن المصارف تســـدّد لزبائنها 
مـــن ودائعهـــم بالـــدولار وغيـــره مبالغ 
اســـتنادا  اللبنانيـــة  بالعملـــة  معيّنـــة 
إلى ســـعر الســـوق كما يحدده مصرف 
لبنـــان. ويـــرى خبـــراء اقتصاديون أن 
قرارات مصرف لبنان هذه ليســـت سوى 

خطوة تجاه خفض ســـعر صرف الليرة 
رســـميّا، معتبريـــن إياها خطـــوة ”غير 
كونها أوجدت ســـعر صرف  مدروســـة“ 

ثالثا.
واعتبر خبير اقتصـــادي لبناني في 
أنّ المصرف المركزي  تصريح لـ“العـــرب“ 
اتخـــذ عمليا قرارا بالتخلي عن الســـعر 
الرسمي لليرة اللبنانية، وهو في حدود 
نحو 1506 ليرات للـــدولار الواحد وترك 
السوق تتحكّم بسعر الليرة. وهذا يعني 
تعويما للعملة اللبنانيـــة وتركها تهبط 
إلى مستويات لا سابق لها قد تصل إلى 

خمسة آلاف ليرة للدولار الواحد في أكثر 
التقديرات تفاؤلا.

وقـــال ســـليم صفير رئيـــس جمعية 
مصارف لبنان ”وضع الغالبية العظمى 
مـــن العـــبء والتكلفـــة علـــى القطـــاع 
المصرفي يثير تســـاؤلات بشـــأن التزام 
الحكومة بإصلاحات القطاع العام التي 
طال انتظارها، وخاصة أنه ليس سرا أن 

أم المشاكل هي الفساد وسوء الإدارة“.
وكان سعر العملة اللبنانية هبط إلى 
النصف في الأســـابيع القليلـــة الماضية 
إذ جرى تداوله فـــي مراكز الصيرفة بما 

يزيد على ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد 
في وقت فقـــدت فيه العملة الأميركية في 

المصارف.
ومـــع تعميـــم الثلاثاء، بات ســـحب 
الـــدولار غير ممكن مـــن المصارف بغض 

النظر عن قيمة الوديعة.
وحدّدت جمعية المصـــارف في وقت 
سابق ســـعر الصرف لديها بـ2600 ليرة، 
فيمـــا تخطى ســـعر صرف الـــدولار في 
السوق السوداء الثلاثاء 3200 ليرة. ولا 
يزال ســـعر الصرف الرسمي مثبتًا على 

1507 ليرات مقابل الدولار.

وفـــي إطار السياســـة ذاتهـــا، طلب 
مصـــرف لبنـــان الأســـبوع الماضـــي من 
شـــركات التحويـــلات النقديـــة تســـديد 
قيمـــة أي تحويـــل بالعمـــلات الأجنبية 
وارد إليهـــا من الخارج بالليرة اللبنانية 
وبحسب ســـعر الســـوق أيضًا، على أن 
تبيعـــه بالدولار. وأعلنت تلك الشـــركات 
الثلاثـــاء أنهـــا ســـتبدأ تطبيـــق القرار 

الجمعة.
ومنـــذ ســـبتمبر، تفـــرض المصارف 
إجراءات مشـــددة على العمليات النقدية 
وســـحب الأموال بشـــكل عام خصوصًا 
بالدولار. كما منعـــت التحويلات المالية 

إلى الخارج.
وفاقـــم انتشـــار فايـــروس كورونـــا 
امتنعـــت  بعدمـــا  الأزمـــةَ  المســـتجدِّ 
المصارف عـــن تزويد زبائنهـــا بالدولار 
متحججـــة بعـــدم القدرة على اســـتيراد 
شـــحنات منـــه نتيجـــة إغـــلاق المطار. 
وقبـــل ذلـــك كان يُســـمح للمواطـــن في 
بعـــض المصـــارف بســـحب مئـــة دولار 

أسبوعيّا.
وسياســـيون  مواطنـــون  ويحمّـــل 
المصـــارف جزءا من مســـؤولية التدهور 
الاقتصادي المتسارع. وتوالت الاتهامات 
بتحويل أصحاب المصارف وسياســـيين 
ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع 
بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 
أكتوبر حتى نهايـــة عام 2019، وتحديدًا 
خلال أســـبوعين أغلقت فيهما المصارف 

أبوابها إثر بدء التظاهرات.
ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل 
قيمتهـــا إلـــى 92 مليار دولار، ما يشـــكّل 
نحـــو 170 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي. وتعدّ هذه النســـبة من ضمن 

النسب الأعلى في العالم.
وتقدّر السلطات، التي أعلنت الشهر 
الماضـــي توقّـــف لبنان عن تســـديد كافة 
مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات 
الأجنبيـــة، أن البلاد في حاجة اليوم إلى 
أكثر مـــن 80 مليـــار دولار للخـــروح من 

الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد، من 
ضمنها مـــا بين 10 إلـــى 15 مليار دولار 
في شـــكل دعم خارجي خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة. 
وتتعـــرّض مســـودة خطـــة لمعالجة 
الأزمة المالية المعقّدة لانتقادات واســـعة 
مـــن الدائنـــين والأطـــراف اللبنانية في 
ظـــل يأس تام من إمكانيـــة إعادة جدولة 

الديون.
ويكشـــف الانهيار الشامل لقيمة تلك 
الســـندات التي تراجعت إلى أقلّ من 15 
ســـنتا من كل دولار، يـــأس الدائنين من 

استحصال تلك الديون.
لبنان  حصـــول  محللون  ويســـتبعد 
على أيّ دعم دولي، في ظل هيمنة جماعة 
حزب الله الموالية لإيران على الحكومة، 
في وقت تصنّف فيه تلك الجماعة من قبل 

معظم الدول الغربية كمنظمة إرهابية.

كما يســـتبعدون حصول لبنان على 
برنامج إنقـــاذ من صندوق النقد الدولي 
أو البنـــك الدولـــي، إلا بعـــد إصلاحات 
سياســـية تخفّف معارضة الدول الكبرى 

لدور حزب الله في الحكومة.
ويعاني لبنان أيضا من توقّف ودائع 
المغتربين اللبنانيين، التي كانت مصدرا 
أساســـيا لإدامة الاقتصاد، وذلك بسبب 
توقّـــف المصارف اللبنانية عن الســـماح 
لهـــم بســـحب أموالهم، بدعـــوى انعدام 

السيولة.
ويـــرى محللـــون أن انشـــغال جميع 
دول العالم بأزمة اقتصادية عالمية كبيرة 
نتيجة تداعيات تفشّـــي فايروس كورونا 
المســـتجد، يفاقم انعـــدام فرص حصوله 

على الدعم الدولي.

الاتفاقات الرسمية لا تكشف الصورة الكاملة 

امتصاص دولارات اللبنانيين بأي ثمن

وضع العبء على 

المصارف يثير تساؤلات 

بشأن دور الحكومة

سليم صفير
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 تونــس - في خضـــم المعركة ضد وباء 
كورونا المستجد ووسط سيل من الأخبار 
المقلقة التي رافقت خاصة حالات الوفيات 
والمخاوف من ارتفاع الإصابات والعدوى 
وما يترتب عليه من تمديد للعزل الصحي، 
تلقى التونســـيون أخبـــارا إيجابية حين 
تمكن باحثون شـــباب من اختراع أجهزة 
تعـــوض نقص المعـــدات الطبية والتقنية 
وتمد يد المســـاعدة للدولـــة، لمقاومة هذا 

الوباء والانتصار عليه.
كانت اختراعات الشـــباب نقطة ضوء 
لجيل متحمس أراد كسر ظلمة وباء قاتل، 
وأعادت ابتكاراتهم الثقة للتونســـيين في 
قـــدرة بلدهم المنهك اقتصاديا واجتماعيا 
منـــذ اندلاع ثورة يناير 2011، على تجاوز 
الصعوبات بحلول ذاتية نابعة من طاقات 
شـــابة، دون الاكتفـــاء بمســـاندة الـــدول 

المانحة والمنظمات الدولية.

أطلـــق الباحثـــون الشـــباب العنـــان 
للإنجـــاز وابتـــكار مبادرات تكـــون عونا 
للدولة فـــي محنتها الصحية؛ من روبوت 
لحـــثّ التونســـيين على احتـــرام الحجر 
الصحـــي العـــام، إلى روبـــوت آخر يقوم 
بتعويـــض الإطـــار الطبي وشـــبه الطبي 
حتـــى لا يحتـــك بالمصابـــين بكورونا، ثم 
تحويـــل جهاز الغطس إلى جهاز للتنفس 
يستعمل في المستشفيات وصناعة أقنعة 
طبيـــة واقيـــة، وغيرها مـــن الاختراعات 

النوعية.
ورغم ما أحدثته ابتكارات الشـــباب، 
التي تحـــدت الوبـــاء، من بارقـــة أمل إلا 
أنهـــا تطـــرح جملة مـــن الأســـئلة تتعلق 
بتوقيتها، حيث باتت مثل هذه الإنجازات 
الشـــبابية لا تظهر إلا فـــي وقت الأزمات. 
وفيما يلاحظ خبـــراء أن منطق ”الحاجة 
وراء تزايد وتيرة الاختراع  أم الاختراع“ 
في ظـــل أزمة حالـــة الطـــوارئ الصحية 
وحفز الشباب على الإبداع، يسلط آخرون 
الضـــوء علـــى تحديـــات تواجـــه طريق 
المخترعـــين فـــي تونـــس من أبرزهـــا قلة 
الإمكانيـــات وانصراف الدولـــة عنهم، ما 

خلق حالة من الكسل البحثي.

قصص نجاح

شـــهدت تونس موجة من الابتكارات 
فـــي أعقـــاب ظهـــور فايـــروس كورونا، 
وكانت الابتـــكارات التي أثبتت نجاعتها 
محـــل متابعـــة وســـائل الإعـــلام والرأي 
العـــام المحلي. تابـــع التونســـيون أنباء 
الاختراعـــات بالكثير مـــن الإعجاب، لكنه 
إعجاب أكبر بشـــباب تحـــدوا التهميش 

وضعف التمويل ومحدودية الإمكانيات.
وفيما كانت الحكومة حديثة النشـــأة 
متخبطة في أزمة اقتصادية حادة وصراع 
سياســـي مرده معركـــة الصلاحيات بين 
الســـلط الثلاث، وبينما اختارت الأحزاب 
النـــأي بنفســـها عـــن أزمـــة لا مصلحـــة 
انتخابية من ورائها، قدم شباب من خيرة 
كفاءات البلاد حلـــولا تدعم جهود وزارة 

الصحة في مقاومة الوباء.
وعلـــى ســـبيل المثـــال قـــام كل مـــن 
الباحثـــين معـــز محروق وحســـام الدين 
بن جمعـــة باختراع روبـــوت للوقاية من 

مخاطر كوفيد – 19.

ويشــــرح معــــز محــــروق فــــي حديثه 
لـ“العــــرب“ مهــــام هذا الروبوت. ويشــــير 
إلى أنــــه ”وقع تصميمه خصيصاً للوقاية 
مــــن فايــــروس كورونــــا المســــتجد بمركز 
التكوين الخاص ’Think – Tech‘ في مدينة 
قابــــس (جنوب)، وهــــو روبوت مخصص 
للمؤسســــات الصحية والإدارية والأماكن 
المغلقــــة إذ بإمكانه التنقل بســــهولة تامة 
داخل الغرف والأقســــام والأروقة لحماية 

الطاقم الطبي والعملة“.
 وأوضــــح ”تم تصميمه بالقياســــات 
التالية: (ارتفاعه: 68 صم، وطوله: 60 صم، 
عرضــــه: 55 صم)، وباعتمــــاد تكنولوجيا 
متوفرة ويمكن التحكم فيه بواسطة جهاز 
تشغيل عن بعد أو بواسطة الهاتف… كما 
أنه مــــزود بكاميرا للرؤية عــــن بعد، وهو 
قــــادر على ضمــــان تعقيم بدرجــــة ممتازة 
إذ بإمكانه اســــتيعاب 9 لترات من السائل 
المعــــد للتعقيم والعمل مدة ثلاث ســــاعات 
متواصلة دون انقطاع باســــتخدام خليط 
من الأشعة فوق البنفسجية والرذاذ المعد 

للتعقيم“.
ويضيف محروق ”يمكــــن تطوير هذا 
الروبــــوت ليكون ســــهل الاســــتخدام في 
تقديم الوجبــــات والأدويــــة للمرضى بما 
يساهم في التقليص من التواصل المباشر 
بين الأشخاص. كما أننا قمنا بزيارة أهل 
الاختصــــاص في مجال التعقيم لكي نقوم 

بالتحسينات الضرورية“.
ولحث التونسيين على احترام الحجر 
الصحي العــــام، شــــرعت وزارة الداخلية 
التونسية في تشــــغيل روبوت يتجول في 
الشوارع لمراقبة الالتزام بالحجر الصحي 
الذي أقرته الســــلطات في البــــلاد منذ 22 

مارس الفائت للحد من تفشي الجائحة.
الروبــــوت على شــــكل عربــــة صغيرة 
بأربــــع عجــــلات، وبــــدأت تجربتــــه داخل 
الشوارع الرئيســــية في العاصمة تونس 
وقد شــــد انتباه التونســــيين وهو يتوجه 
لهــــم بالخطاب ”يجــــب احتــــرام القانون 
والالتزام بالحجــــر الصحي وعدم مغادرة 
البيوت تفاديا لانتشــــار العدوى وحفاظا 

على أرواح الناس“.
ــــع الروبــــوت ”بي غــــارد“ ويباع  يُصنَّ
لشــــركات فــــي الخارج منــــذ العــــام 2015 
وابتكــــره الطالب في الجامعة التونســــية 
أنيــــس الســــحباني وهــــو متخصص في 
صناعــــة الروبوتــــات وقد أنشــــأ شــــركة 
في محافظة سوسة،  ”إينوفا روبوتيكس“ 
شــــرق البلاد، ومنح عــــدداً من الروبوتات 

كهبة لوزارة الداخلية التونسية.
كما تشرع الشركة المصنعة في تجربة 
روبــــوت آخر مــــن صنف مختلــــف داخل 
مستشــــفى في محافظــــة أريانــــة بالقرب 
ــــن المريض من  مــــن العاصمــــة تونس يمكِّ

التواصل مع أفراد عائلته.
وفي نمــــاذج نجاح أخرى، تمكّن طلبة 
المدرســــة الوطنية للمهندسين في سوسة 
وأســــاتذتهم، بالتعاون مع كلّية الطب في 
الجهة، من إنتاج جهاز تنفس اصطناعي 
تونســــي خالص، يتميّز بخاصيات عالية 
الجــــودة. ذلك أنّــــه يمكّن من ضــــخ كمّية 
معتبــــرة مــــن الهــــواء والأوكســــجين في 
وقت قياسي، إذ يســــاعد المريض المصاب 
بقصور رئوي فــــي الحصول على 30 لترا 
من الأوكسيجين الصافي النقي. كما تمكن 
مهندسون شبان في مدينة جندوبة وطلبة 
التكنولوجية  للدراســــات  العالــــي  المعهد 
في المدينة من صناعة روبوتات مســــيّرة، 
مجهّزة بكاميــــرا، ومبرمجة للتنقل داخل 
للمصابــــين  المخصــــص  القســــم  أروقــــة 

هذه  وتؤمّن  كورونــــا.  بفايروس 
الغُــــرف،  تعقيــــم  الروبوتــــات 

وإيصــــال الغــــذاء والــــدواء 
إلــــى المرضــــى على نحو 

انتشــــار  من  يُقلّل 
العدوى.

وفي مدينة نابل 
تمكن الشاب محمد 

رضا مليكة من 
ابتكار روبوت 

مختص في 
عمليات التعقيم 

في الفضاءات 
العامة.

ونجح 
مهندسون 
تونسيون في

إعـــادة تدويـــر الحاويـــات المهملـــة في 
ميناءي العاصمة برادس وحلق الوادي، 
وإلحاقهـــا بأغلـــب مستشـــفيات البـــلاد 
لتكـــون مخصصـــة لإجـــراء اختبـــارات 
التحاليل لمن يشتبه بالتقاطهم للفايروس 

وعلاجهم.
وقام المهندســـون بتحويل الحاويات 
إلى غرف طبية عازلـــة مطابقة للمعايير 
في خـــلال أيـــام فقط بـــدأت مـــن مدينة 
صفاقس وســـط تونس، لتشمل بعد ذلك 

كل مستشفيات البلاد.
ويتوقـــع أن تحـــدّ هـــذه الخطوة من 
المخـــاوف بشـــأن مدى قدرة المؤسســـات 
الصحيـــة العموميـــة فـــي تونـــس على 
الصمـــود أمام الوبـــاء في حال تفشّـــى 

بسرعة أكبر.
العالـــي  التعليـــم  وزارة  وســـتعمل 
والبحث العلمـــي على تمويل بعض هذه 
المشـــاريع لمواجهـــة كورونـــا. وأوضـــح 
وزير التعليم العالي ســـليم شـــورى في 
خـــلال  مؤخـــرا  صحافيـــة  تصريحـــات 
زيارته لجامعة مدينة صفاقس (جنوب)، 
للاطـــلاع على مقترحات مشـــاريع قدمها 
أساتذة ومهندســـون بالجامعة، لمواجهة 
الجائحـــة، أنه ”ســـيتم تحويـــل عدد من 
المشـــاريع المقترحـــة مـــن قبـــل نخبة من 
الأســـاتذة الجامعيـــين والمهندســـين في 
صفاقس، لمواجهة فايروس كورونا، إلى 

مشاريع صناعية ملموسة“.
ومن هذه المشـــاريع صناعة طائرات 
استطلاع مسيرة للتواصل مع المواطنين 
بفايروس  منهـــم  المصابـــين  واكتشـــاف 
اصطناعي،  تنفـــس  وأجهـــزة  كورونـــا، 

وأقنعة طبية واقية.
موجـــة  المتابعـــون  يفســـر  وفيمـــا 
الابتـــكارات والمبـــادرات التـــي أطلقهـــا 
الشباب بشـــعار ”الحاجة أم الاختراع“، 
إلا أن إبـــداع الشـــباب لـــم يقتصـــر على 
أزمة كورونا بل امتد على مدى ســـنوات 
طويلـــة، ما قبل ثورة ينايـــر وما بعدها. 
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنها غيبـــت أيضا 
نتيجة التعتيم الإعلامي في فترة النظام 
السابق، ولاحقا لانشغال الدولة بمرحلة 
الانتقال الديمقراطـــي وتكلفتها الصعبة 

خاصة بالنسبة إلى الشباب.

صعوبات عدة

منـــذ انـــدلاع ثـــورة ينايـــر تفاقمت 
مشاكل الشـــباب، وفيما يشكو هؤلاء من 
البطالة والتهميش، غاب الاهتمام أيضا 
عن الكفاءات وبحوثها العلمية، ولم يكن 
الدعـــم المقدم لهـــا كافيا ما شـــجع عددا 
كبيـــرا منهـــا على الهجرة بمجـــرد تلقّي 

عروض مغرية.
الصعوبـــات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ومحدوديـــة الإمكانيات وضعف التمويل 
والتحفيـــز، اختـــار باحثـــون البقاء في 
بلدهم ودعمه بمشـــاريعهم وبإمكانياتهم 

الخاصة.
ومـــن بـــين هـــؤلاء المخترع الشـــاب 
أمين الغرياني الـــذي تحدى الصعوبات 
وآمـــن بطموحه وقدراتـــه العلمية. وهو 
شـــاب تونســـي متحصل على الدكتوراه 
مـــن جامعـــة جـــون جوريس الفرنســـية 
عن بحث في تحويـــل بقايا الزيتون إلى 

حبر يستعمل في شحن خراطيش الآلات 
الطابعة.

أن  لـ“العـــرب“  الغريانـــي  وأوضـــح 
اختراعـــه يتمثـــل في ”اســـتخراج ألوان 
طبيعيـــة بديلة عـــن الألـــوان الكيميائية 
وحبـــر للآلات الطابعة مـــن مواد متروكة 

وهي بقايا الزيتون“.
وعبر هذه التجربـــة تمكن من تمثيل 
أوروبيـــة  معـــارض  عـــدة  فـــي  تونـــس 
ومســـابقات دولية وتحصـــل من خلالها 
علـــى الجائزة الأولى للرئيس الفرنســـي 
والجائـــزة الرابعة في موســـكو وجائزة 

ليوناردو دي فنشي للإبداع.
ويشير إلى أن ميزة هذا الاختراع أنه 
طبي يحمي البيئة، كما أنه سيتجسد في 
مشـــروع صناعي بشراكة تونسية ألمانية 
فـــي مدينة المحرس في أواخـــر عام 2021 

وسيوفر أكثر من مئة موطن شغل.
وحاليا، هـــو بصدد الاشـــتغال على 
منتـــوج جديـــد في نفـــس الســـياق عبر 
صناعـــة مـــواد تجميل طبيعيـــة محلية، 
كخطـــوة للحـــد مـــن التصديـــر حســـب 

الغرياني.
ويجمـــع الباحثون الشـــباب على أن 
طريقهم ليس مفروشـــا بالـــورود في ظل 
التحفيز  غياب 
ونقص  الحكومـــي 
وتواضع  التأطيـــر 

مخابر البحث.
ويشير أنيس 
السحباني مخترع 
روبوت وزارة 
الداخلية 
في تصريح 
لـ“العرب“ 
إلى أن ”الثقة 
ضئيلة في 
قدرات الشباب 
في تونس 
وهي ظاهرة 
أقل في 

المجتمعـــات الغربيـــة التـــي تراهن على 
الابتـــكار والتكنولوجيـــا“. لافتـــا إلى أن 
”الحدود المغلقة فـــي أزمة كورونا فرضت 

على الدول الاستعانة بكفاءاتها“.

ضعف الدعم الحكومي

يوضح الباحث معز المحروق أنه وقع 
تصميم الربوت بإمكانيات خاصة، وسلط 
الضوء على العديد من الإشـــكاليات التي 
واجهتـــه في ظل الظـــروف الراهنة، منها 
صعوبة توفـــر القطع الإلكترونية والمواد 
الأولية، كما أن العائق المادي كان من أهم 

الإشكاليات حسب تعبيره.
ودعا الجهات المعنية إلى تقديم الدعم 
المعنوي والمادي لكـــي ”نتمكن من إنجاز 
مشـــاريع أخرى نحن بصدد الإعداد لها“. 
وتابـــع ”لقد قام بزيارتنا عدة مســـؤولين 
على المستوى الجهوي وقد أبدوا إعجابا 
بالإحاطـــة  ووعـــودا  بالمشـــروع  كبيـــرا 

والتشجيع“.
أما أمين الغرياني فيقول إن من أبرز 
المتاعب التي واجهته فـــي مجال البحث 
العلمي والاختراع ”مشكلة البيروقراطية 
المستشـــرية فـــي البـــلاد، وهي مشـــكلة 
يتعـــرض لهـــا كل باحـــث ومختـــرع في 

البلد“.
إضافة إلى ذلك يشـــكو الغرياني من 
ضعف الدعم والتمويل في ظل التهميش 
المتواصل لفئة المخترعين الشبان. وأشار 
إلى أنه قام بتنظيم عـــدة معارض دولية 
في مجـــال البحـــث العلمـــي والاختراع 
بصفته رئيس الجمعية التونسية للبحث 
العلمـــي والابتـــكار والملكيـــة الفكريـــة، 
لكـــن دعم الدولة للمشـــاريع المبتكرة كان 
محتشما جدا كي لا نقول إنه غائب. وفي 
حال استمر تهميش المبدعين والمخترعين، 
لا يســـتبعد الغرياني لجوء العديد منهم 
إلى خيار الهجرة والالتحاق بالجامعات 
الأوروبية التي تولي المخترعين اهتماما 
كبيـــرا، محـــذرا من تزايد ظاهـــرة هجرة 

الكفـــاءات مـــع مغـــادرة 90 ألـــف كفاءة 
تونسية في السنوات الأخيرة.

وتزايد نزيف هجرة الكفاءات العلمية 
والطبيــــة فــــي تونس خــــلال الســــنوات 
هاجر  الإحصائيــــات  وبحســــب  الأخيرة، 
نحو 95 ألف تونســــي من البــــلاد، 78 في 
المئة منهــــم جامعيــــون، نتيجــــة البطالة 
إمكانيات  وتواضــــع  الرواتــــب  وضعــــف 

البحث العلمي.

وتســـعى الحكومة التونســـية لتدارك 
للمخترعـــين  المخصـــص  الدعـــم  ضعـــف 
الشـــبان. وأقر رئيس الحكومة التونسية 
إلياس فخفاخ خـــلال اطلاعه مؤخرا على 
المعرض الافتراضي ”صنع في تونس“ أنّه 
”بات من الضروري التفكير اليوم في وضع 
سياســـات عمومية ووطنيـــة تدعم البحث 
العلمي والاختراعات في مجالات متعددة. 
وأشـــار إلى أن ”هذه الاختراعات تثبت أن 

تونس لها كفاءات قادرة على المنافسة“.
هــــذه  ”تهــــدف  الفخفــــاخ  وحســــب 
الاختراعــــات لحمايــــة البلاد فــــي المجال 
الرقمــــي الــــذي يغزو العالــــم دون عقد أو 

خوف من هذا التطور العالمي“.
وعلــــى رغم الصعوبــــات الاقتصادية، 
تحــــاول وزارة التعليم العالــــي والبحث 
العلمي تمويل البحوث العلمية. وحسب 
وسائل إعلام محلية ترصد وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي ســــنويا تمويلات 
بقيمــــة 4 ملايين دينــــار لتمويل البحوث 
التــــي يشــــارك فيهــــا باحثــــون مــــن عدة 

اختصاصات.

اختراعات الشباب نقطة ضوء في عتمة كورونا
شباب تونسيون يبتكرون روبوتات وأجهزة ذكية للوقاية من مخاطر الفايروس

روبوت لمراقبة الالتزام بالحجر الصحي في شوارع تونس

ــــــكار أجهزة  ــــــا الباحثين الشــــــباب على الاختراع وابت حفــــــزت أزمة كورون
ومعدات ذكية لدعم الجهود الحكومية في تطويق الوباء، وكانت ابتكاراتهم 
محل أنظار وإشــــــادة حيث ســــــتتولى الحكومة تمويل البعض منها لمواجهة 
الجائحة، وعلى الرغم مما أبدته السلطات من دعم للشباب، يقول متابعون 
ــــــة العزلة الدولية التي  ــــــه مجرد دعم ظرفي فرضته الأزمة الصحية وحال إن

استوجبت الاستعانة بالكفاءات والحلول المحلية.

روبوت مخصص للمؤسسات 
الصحية والإدارية والأماكن 
المغلقة إذ بإمكانه التنقل 
بسهولة تامة داخل الغرف 
والأقسام والأروقة لحماية 

الطاقم الطبي والعملة

آمنة جبران

وجب

صحافية تونسية

الاختراعات تهدف إلى 
حماية البلاد في المجال 

الرقمي الذي يغزو العالم 
دون عقد أو خوف من هذا 

التطور العالمي

البيروقراطية 
المستشرية تعيق 

طريق المخترعين الشبان

أمين الغرياني

واجهتنا عدة إشكاليات 
منها صعوبة توفر 
القطع الإلكترونية

معز محروق

الثقة في قدرات 
المخترعين الشباب 

ضئيلة في تونس

أنيس السحباني

من مئة موطن شغل. وسيوفر أكثر
وحاليا، هـــو بصدد الاشـــتغال ع
منتـــوج جديـــد في نفـــس الســـياق
صناعـــة مـــواد تجميل طبيعيـــة مح
كخطـــوة للحـــد مـــن التصديـــر حس

الغرياني.
ويجمـــع الباحثون الشـــباب على
سيس مفروشـــا بالـــورود في طريقهم ل
التح غياب 
ونق الحكومـــي 
وتواض التأطيـــر 

مخابر البحث.
ويشير أني
السحباني مخ
روبوت وز
الداخ
في تصر
لـ“العر
إلى أن ”ال
ضئيلة
قدرات الشب
في تو
وهي ظاه
أقل

ؤ ص روبو
ن 

ف 
 

لترا الحصول على 30 بقصور رئوي فــــي
من الأوكسيجين الصافي النقي. كما تمكن
مهندسون شبان في مدينة جندوبة وطلبة
التكنولوجية للدراســــات  العالــــي  المعهد 
المدينة من صناعة روبوتات مســــيّرة، في
مجهّزة بكاميــــرا، ومبرمجة للتنقل داخل
للمصابــــين المخصــــص  القســــم  أروقــــة 

هذه وتؤمّن  كورونــــا.  بفايروس 
الغُــــرف،  تعقيــــم  الروبوتــــات 

ؤ و ورو يرو ؤب

وإيصــــال الغــــذاء والــــدواء 
إلــــى المرضــــى على نحو 

انتشــــار  من  يُقلّل 
إ

العدوى.
وفي مدينة نابل
تمكن الشاب محمد 
رضا مليكة من
ابتكار روبوت
مختص في

عمليات التعقيم 
في الفضاءات 

العامة.
ونجح 
مهندسون 
تونسيون في

ؤر ص روبو
الصحية والإدارية والأماكن
المغلقة إذ بإمكانه التنقل
بسهولة تامة داخل الغرف
والأقسام والأروقة لحماية

الطاقم الطبي والعملة

شبان
مخترعون 



 شــــنت نخــــب اجتماعيــــة ودينيــــة في 
الجزائر، انتقادات شديدة للوزير الأسبق 
نورالديــــن بوكروح، علــــى خلفية الموقف 
الــــذي أبرزه من خلال مســــاهمة نشــــرها 
على حسابه الخاص بفيسبوك، وضمنها 
مقاربته النقدية لما أسماه بـ“الإسلاموية 
المتحجرة“، لعجزها فــــي الظرف الراهن 
عن مزاحمة المدارس الدينية والفكرية في 

تخليص البشرية من جائحة كورونا.
ورغــــم أن النص لم يــــدعُ صراحة إلى 
مقاطعة شــــهر الصيام، إلا أن مجرد طرحه 
لانحســــار وضــــع المســــلمين بيــــن خيار 
التمــــرد علــــى واحدة مــــن شــــعائر الدين 
الإسلامي حفاظا على أنفسهم، أو التمسك 
بها وانتظار مصيرهم، أدى إلى انتقادات 
ووجهت له تهم التمرد والخروج عن الملة.

وفيمــــا لم يقــــدم الكاتب دلائــــل علمية 
تؤكــــد تضــــرر الصائم وتعرضــــه لانتقال 
العدوى إلى جسده، عكس ما يتداول لدى 
نخب علمية على أن الصيام محفز للمناعة، 
فإن الرجل طرح مسألة جوهرية تعري دور 
المسلمين في الوضع الراهن، وجدوى ما 

أسماه بـ“الإسلاموية المتحجرة“.
وربط بيــــن تأخر العقيدة الإســــلامية 
فــــي المســــاهمة كغيرهــــا مــــن العقائــــد 

الدينيــــة والفكرية في تخليص البشــــرية 
مــــن الجائحة المرضية، وبين ما أســــماه 
بـ“التراكمــــات المنغلقــــة“ التــــي حجبــــت 
”الرســــالة الحقيقية للإســــلام الصحيح“، 
كورونا،  بعد  سيســــتفيقون  فالمســــلمون 
علــــى عالــــم لا يعترف إلا بمــــن خلصه من 
الجائحة مــــن مســــيحيين وبوذيين، ومن 
وصفهــــم بـ“الكفار“، ويتغيــــب هؤلاء مرة 
أخرى عن موعد هام في تاريخ البشــــرية، 

رغم مزاعمهم بامتلاك ”الحقيقة والحل“.
وقال ”إذا لم يتمكن (الكفار) وهم أتباع 
الحضارات والأديــــان الأخرى من القضاء 
علــــى فايــــروس كوفيد 19 فــــي غضون 15 
يومًــــا، فإن العلم الدينــــي القديم (الصالح 
لكل زمان ومكان) سيواجه إحراجا خطيرا: 
إما الاضطرار إلى تعليق صيام هذا العام، 
لأن خواء الجســــم يزيد مــــن قابليته لفتك 
الفايــــروس ويحفز انتشــــاره، وإما تثبيت 
الصيام، وبالتالي تحدي خطر تفشّ أوسع 
له في صفوف المسلمين وغيرهم على حد 
سواء، لأن هؤلاء يعيشون جنبا لجنب في 

كل مكان تقريبا“.
وتســــاءل ”مــــا الــــذي يجــــب أن يمثل 
الأولوية؟ حياة عدد غير محدد من البشــــر 
أم فريضة دينية؟“، وهو السؤال الذي فتح 
عليه وابلا من الانتقادات التي أدرجته في 
خانــــة الزنادقة، وأعادت التذكير بمســــار 
الرجل في ســــنوات ســــابقة، لمــــا دعا إلى 

”إعادة ترتيب سور القرآن الكريم“.
واســــتعان الرجل في طرحــــه بالقول 
”خلال عهد إسلام الفتوحات، عندما لم يكن 

العلم الديني موجودا بعد، واجه الخليفة 
عمر بــــن الخطاب حالة مشــــابهة للوضع 
الذي نعيشــــه اليوم، وهي تفشي الطاعون 
في ســــوريا أين كان يوجــــد الجيش الذي 
أرســــله لفتحها هي وفلسطين، ولمواجهة 
الخســــائر التي خلفها الوباء في صفوفه، 
وهي قاربت حســــب مؤرخين 25000 قتيل 
من الجنود، أمر الخليفة بالانســــحاب من 

المدينة ووضعهــــا تحت الحجر الصحي. 
لكــــن قــــراره لقي اعتــــراض قائد جيشــــه، 
أبوعبيدة، الذي رأى في ذلك هروبا من قدر 
الله، لكن عمر رد عليه: نفرّ من قدر الله إلى 
قــــدر الله.. ويبقى هذا الموقف من أشــــهر 
الصور التي توضح الجدال بين القدريين 

والجبريين في فجر الإسلام“.
وأضاف ”رســــول الإسلام، هو صاحب 
واحدة مــــن أجمــــل العبارات الإنســــانية 
فــــي كل العصور: إذا قامت الســــاعةُ وفي 
يــــد أحدكم فســــيلة فليغرســــها. هــــذا هو 
الاختــــلاف الــــذي أردت أن أوضحــــه بين 
الإســــلام الأصلي، وإسلام الانحطاط الذي 
حاكه ويحافظ عليه العلم الديني بشــــقيه 
السني والشــــيعي، واللذان يوجد كلاهما 

في الخدمة المستمرة للاستبداد“.

الجــــدل المثــــار حول طــــرح نورالدين 
بوكــــروح، أكــــد عــــدم اســــتعداد المجتمع 
المجتمعــــات  باقــــي  وحتــــى  الجزائــــري 
الإســــلامية، لفتح نقاشــــات عميقة بعيدا 
عن تهم الزندقة والتكفير الأمر الذي يؤكد 
هيمنة ذهنية التحجر التي أثارها الكاتب، 
حيث اكتفــــى الكثيرون بالصيــــام كعلاج 
لجســــم الإنســــان، وتغافلــــوا عن أســــئلة 
جوهريــــة طرحهــــا الرجــــل حول أســــباب 
غياب المسلمين عن جهود إنقاذ البشرية 

من الوباء الفتاك.
وقــــال ”لأول مرة في تاريخ البشــــرية، 
تواجــــه جميــــع الــــدول والأديان إشــــكالا 
شــــاملا و فوريا: خطر المــــوت بفايروس 
كورونا. إذا كنا اليوم نعيش سياســــيا في 
عصر تشرذمنا الوطني، فإن جميع البلدان 

لازالت من الناحية الثقافية، تحدد هويتها 
بالانتمــــاء إلــــى حضــــارة معينــــة، والتي 
تتأثر بدورهــــا بديانة معينة، فالصين في 
أغلبها بوذية، والهند هندوســــية، والغرب 

مسيحي وإسرائيل يهودية.
وأضــــاف ”هــــذه الكيانــــات الثقافية، 
والتــــي ترتبط بهــــا بلدان أخــــرى، تحتل 
المراكــــز الأولــــى فــــي القــــوة الاقتصادية 
والعلميــــة.  والتكنولوجيــــة  والعســــكرية 
كما تســــتحوذ الدول التي تتصدّر طليعة 
هــــذه الكيانات المراتــــب الأولى في جميع 
التصنيفــــات الدولية. وهي اليوم تخوض 
ســــباقا حشــــدت لــــه مواردهــــا العلميــــة 
والاجتماعيــــة والاقتصادية والسياســــية 
والفكريــــة والأخلاقيــــة، حتــــى تتمكن من 
التغلــــب على كوفيــــد 19، الــــذي تأمل كل 

واحدة منها ســــرا أن تكون هي من يبتكر 
العلاج الذي سيوقف المجزرة“.

ويرى بوكروح، بــــأن ”الغريب أن ثمة 
حضارة قديمة تقــــارب في حصيلتها هذه 
الحضارات، تنفــــرد بغيابها عن الصخب 
الذي يصاحب هذا الصراع العالمي، وهي 
تلــــك التي كان يصطلح عليها في الماضي 
بالحضارة الإسلامية. حضارة أضاءت في 
الماضي أقدم ثلاث قارات في العالم لفترة 
طويلــــة، وتمكنت من تحقيــــق تقدم هائل 
في الطــــب والكيمياء وغيرهــــا من العلوم 
والفنــــون بيــــن القرنين التاســــع والثالث 
عشــــر، لكن أغلــــب البلدان التي تنتســــب 
إليهــــا الآن، غارقة في صراعات مســــلحة 
فيما بينها، دون أن ترجى من وراء ذلك أي 

مصلحة حقيقية تذكر“.

  عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
عن عــــدم اتفاقه مــــع مقتضيــــات القانون 
الجنائي المتعلق بحرية ممارسة الشعائر 
الدينيــــة، خاصة ما ورد فــــي الفصل 220 
منه بشــــأن عقوبــــات اعتبرها لا تنســــجم 
مع مقتضيات الدســــتور، ولا مع المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان.
ويبدو أن التقرير الحقوقي يحيلنا إلى 
ما جاء في المــــادة 18 من الميثاق الدولي 
بشــــأن الحقوق المدنية والسياسية، التي 
أقرت فــــي فقرتها الأولى حــــق كل فرد في 
حريــــة الفكــــر والضميــــر والديانــــة، لكن 
هناك من يدفع بأنــــه لا يجب التوقف عند 
حــــدود ما جاء فيها، بــــل لا بد من التعمق 
في الفقــــرة الثالثة، التي أكــــدت أن حرية 
الفرد فــــي التعبير عن ديانته أو معتقداته 
تخضــــع للقيــــود المنصــــوص عليها في 
القانــــون، والتــــي تســــتوجبها الســــلامة 
العامــــة أو النظام العام أو الصحة العامة 
أو الأخــــلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم 

الأساسية.
وذهــــب المجلــــس الوطنــــي لحقــــوق 
الإنسان إلى المطالبة، في التقرير السنوي 
الذي أصدره حول وضعية حقوق الإنسان 
بالمغرب لسنة 2019، بحذف الفقرة الثانية 
من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي 
تتضمن العقوبة المتعلقة بـ“زعزعة عقيدة 

مسلم“.
وبالنســــبة لموقــــف المجلس الوطني 
لحقــــوق الإنســــان فــــي المغــــرب، فيقول 

نــــادي  رئيــــس  الشــــنتوف،  عبداللطيــــف 
القضــــاة، لـ“العرب“، إنه يدخــــل في إطار 
اختصاصاته المحددة دستوريا وقانونيا، 
حيــــث إنه يقدم رأيه إما بناء على طلب من 
البرلمان فــــي النصوص المعروضة عليه، 
وإما بشكل مباشر في القضايا التي تدخل 
في اختصاصاتــــه المحددة فــــي القانون 
المنشئ له، فضلا عن أنه يضم في تركيبة 
عضويته مشارب فكرية متعددة، وبالتالي 
فــــآراؤه مــــن المفــــروض أن تعكــــس هذا 

التعدد.
وتنــــص الفقرة الثانية من الفصل 220 
مــــن القانــــون الجنائي، على أنــــه يعاقب 
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 
وغرامــــة من مئة إلى خمســــمئة درهم من 
اســــتعمل وســــائل الإغراء لزعزعة عقيدة 

مســــلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك 
باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة 
أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة 

أو الملاجئ أو المياتم.
ويعطــــي المشــــرع المغربي الســــلطة 
التقديرية للقاضي من أجل الحكم بواحدة 
من العقوبتين الســــجنية أو المالية، وقد 
تقلّصت مدة السجن القصوى التي توّقفت 
عند ســــنتين، في حين رفعــــت من الغرامة 

المادية القصوى إلى 20 ألف درهم.
ومــــن وجهــــة نظــــر مونيــــة الطــــراز، 
الباحثــــة في الدراســــات القرآنية وقضايا 
المــــرأة، فــــإن الموضــــوع مــــن الناحيــــة 
القانونية يتعلق في ظاهرِه بمسألة الردة، 
ولكنــــه لا يؤاخذ المرتــــد وإنما يؤاخذ من 
ســــعى إلى تبديــــل عقيدة المســــلم ودفعه 
إلى الارتداد، وتشــــير إلى أن العبارات في 
هــــذا الفصل لا تدل على ممارســــة الإقناع 
العقلي والحجاجــــي فهذا لا يناقش، وهو 
يعني أنه متى توفرت في الأطراف الداعية 
والمدعوة معطيات النضج والاســــتقلالية 

والندية لا يُجرّمُ الفعل.
وتبعــــا لذلــــك فــــإن الدلالــــة الضمنية 
لهــــذا النص القانوني تشــــير إلــــى تأكيد 

حرية المعتقد وهذا لا بد أن نقره، حســــب 
مونية الطراز، مستدركة أن المسألة التي 
يؤاخذ عليها القانون إنما تتعلق بحماية 
الفئــــات الضعيفــــة التي يمكن اســــتغلال 
ضعفها لتغيير الديــــن، مع العلم أن الفقر 
أو الحاجة قد يدفعان بأصناف من الناس 
إلى الاستهانة بالأعراض والاعتقاد، ليس 
حبا فــــي الأديــــان الأخرى ولكــــن لضمان 
أســــباب الحيــــاة، وهــــذا قد يتطــــور إلى 
توســــيع مســــاحة موهومة لأقليــــات غير 

موجودة فعلا.
وإن كنــــا اليــــوم لا نتحــــدث عــــن هذه 
المســــتويات من الحاجة تكون ســــببا في 
تغييــــر العقيــــدة، إلا أن الباحثة المغربية 
الطــــراز، لا ترى في الموضوع ما يمنع من 
حماية الضعفــــاء وذوي الحاجات من كل 
إغراء، ليس فقط لضمان الأمن الروحي بل 
حتى لضمان ســــلامة الأعراض وغير ذلك 
ممــــا يصــــح أن يوضع على كفــــة الحماية 
مــــن الاســــتغلال وليس في كفــــة التصدي 

للحريات الدينية.
وتبعا لهذا النقاش فقد حسم مصطفى 
الرميد وزيــــر العدل والحريات الســــابق، 
بشــــكل لا لبس فيــــه أن الــــوزارة لن تعمل 
على حذف ما من شــــأنه ”أن يمسّ النظام 
العام المؤسس على الأخلاق العامة، أو ما 
يضرب إسلامية الدولة التي يرأسها أمير 

المؤمنين“.
الشــــنتوف،  عبداللطيــــف  وحســــب 
فالنقاش الذي انطلق عام 2015 بخصوص 
عــــدد مــــن القضايــــا المرتبطــــة بالقانون 
الجنائــــي ومنها حريــــة المعتقد، أدى إلى 
تأجيــــل المصادقة على القانــــون المذكور 
بسبب الانقسام المجتمعي حوله، بين من 
يريد أن يكــــون لبعض الاعتبارات الدينية 
والأعراف المجتمعية حضــــور، وبين من 
يريد أن يكون القانون متجردا من كل ذلك.
وفــــي الجانب الآخــــر يقول الناشــــط 
”الذيــــن  إن  عصيــــد،  أحمــــد  الحقوقــــي 
يحاكمــــون الناس بأنهــــم لا يصومون في 
رمضــــان أو أنهــــم مثليون، تحــــت عنوان 
’زعزعــــة عقيــــدة مســــلم‘ يريــــدون احتكار 

والدفــــع  لأنفســــهم  العمومــــي  الفضــــاء 
بالآخرين إلى الفضاءات الخاصة“. مؤكدا 
علــــى ضرورة حذف المفهــــوم من القانون 
الجنائي، بسبب ما اسماها ”المظالم التي 

تُرتكب باسمه“.
للدولــــة  أن  الطــــراز،  مونيــــة  وتــــرى 
المغربيــــة تقدير المصلحة ليس من زاوية 
التضييق على التبشــــير فإن كان للأديان 
الأخــــرى قوة حجاجيــــة فلــــن تمنعها أي 
قــــوة قانونيــــة مهمــــا كانــــت صرامتهــــا، 
فالعالم اليوم مفتوح ولا سبيل إلى حجب 
التواصل بين الناس فيه، مشــــيرة إلى أنه 
لو كان التبشير قادرا على استمالة العقول 
فإن الإســــلام أقدر على ذلــــك وأثره أعظم 
بأوروبــــا وأميركا والمســــلمون يتمتعون 
بفرصــــة الدعوة إلى الإســــلام بحرية قد لا 

تتوفر في أوطانهم الأصلية أحيانا.

ولهــــذا إذا كان البعــــض يحاجج بأن 
القانــــون الجنائــــي يقــــرر العقوبــــة على 
جريمــــة أو جنحة تتمحــــور حول علاقات 
بين الناس والدولة، ولا تنظم علاقة معتقد 
دينــــي بين العبد والله ســــبحانه وتعالى، 
فالقاضــــي الشــــنتوف، يرد بأن التشــــريع 
يجــــب أن يعكس رغبــــة المجتمع ويترجم 
مدى استعداده لقبول أو رفض مقتضيات 

قانونية بدرجة معينة.
ويورد رئيس نادي القضاة بالمغرب، 
أنه يمكننا أن نغير بواسطة القوانين، لكن 
ذلك يجب أن يكون في مثل هذه المواضيع 
بطريقة علمية مدروســــة وتدريجية، وهذا 
ينطبق على المواضيــــع التي أعطى فيها 
المجلس الوطني لحقوق الإنســــان موقفه 

منهــــا، أي ”الإفطار العلنــــي في رمضان“ 
و“زعزعة عقيدة مسلم“.

هاتيــــن  أن  الشــــنتوف،  وأوضــــح 
الجريمتين في القانون الجنائي المغربي 
الحالــــي لهمــــا ظــــروف وســــياقات تنص 
عليهمــــا كمــــا تذكــــر ذلــــك كتــــب التاريخ 
القانوني، وبالتالي لا علاقة للدين بالأمر، 
بل وحتى علماء الشريعة في المغرب كان 
لهم موقف مؤيد لرفع التجريم عن الإفطار 

العلني في رمضان.
وبالتالي فالأمر كما يراه الشــــنتوف، 
مرتبط بموروث فكري لدى فئة عريضة من 
المجتمع وليس بالضرورة مرتبط بالمبدأ 
الديني وهذا ما يجــــب مراعاته في عملية 

التشريع.
”العــــرب“  استفســــرت  وعندمــــا 
بخصــــوص معارضــــة القانــــون الجنائي 
الحالي أو بعــــض مقتضياته للدســــتور، 
فقــــد قــــال الشــــنتوف، إن الدســــتور جاء 
بمبــــادئ عامة وخطــــوط عريضة، وأيضا 
متضمن لديانــــة الدولة والمجتمع وإمارة 
المؤمنيــــن، كمــــا نجــــد فيه حرصــــه على 
احتــــرام الحريــــات، لكون الدســــتور جاء 
عاما وشاملا، ولكن قواعد القانون العادي 

والتنظيمي هي المؤطرة والمفصلة.
ويعتمــــد المدافعون عن إبقاء العنصر 
الزجــــري في القانــــون الجنائــــي، عما قد 
يزعزع عقيدة مســــلم، على مــــا يحدث في 
دول أخرى حيــــث الصراعــــات الطائفية، 
بالتالي فإن العقوبة ستساهم في الحفاظ 
على الأمن الروحي للمغاربة وعلى هويتهم 
الدينية والثقافية والابتعاد عما من شأنه 
إذكاء النعرات الطائفية والصراع الديني.

ويعتقد باحثون في الفكر الإســــلامي، 
أن التبشير الذي تقوم به بعض الجماعات 
بشــــكل مباشر أو غير مباشر ليس بدوافع 
دينية محضة، وإنما من منطلقات سياسية 
تهدف إلى خلق بــــؤر من الأقليات الدينية 
تســــتطيع مــــن خلالهــــا تشــــتيت الوحدة 
الوطنيــــة وتفتيــــت اللحمــــة التــــي تجمع 
مكونــــات المجتمع مع العلــــم أن المغرب 

حافظ على تنوعه الديني منذ أمد بعيد.

«الإسلاموية المتحجرة» تغلق نقاش الصوم والإفطار زمن كورونا

نقاش حقوقي وشرعي في المغرب حول مفهوم «زعزعة عقيدة مسلم»

تحجر حجب الرسالة الحقيقية للإسلام

ضرورة صون حرية المعتقد

أثارت مســــــاهمة شخصية للمفكر والوزير الأسبق نورالدين بوكروح، لغطا 
ــــــة واجتماعية بالجزائر، بســــــبب طرحه لموقف  كبيرا في عدة أوســــــاط ديني
النخب والشــــــعوب الإسلامية من شهر الصيام الداخل، بسبب تفشي وباء 
كورونا في العالم، فهم مخيّرون بين مقاطعة الصيام لأول مرة في تاريخهم 
حفاظا على حياتهم، أو الإقبال عليه وانتظار مصيرهم مع العدوى الفتاكة.

ــــــق عليه في المغــــــرب بـ“زعزعة عقيدة مســــــلم“، هذا  عــــــاد الحديث عما يطل
المفهــــــوم القانوني والشــــــرعي الذي تمت مناقشــــــته والجــــــدال بخصوصه
ــــــاري الحداثة والمحافظــــــة. الأول يدعو إلى عــــــدم التنصيص عليه  ــــــين تي  ب
ــــــون الجنائي، فيمــــــا يؤكد الطــــــرف الثاني أن أي فعل مباشــــــر  فــــــي القان
ــــــي لا بد من ــــــى التأثير في عقيدة المســــــلم المغرب ــــــر مباشــــــر ينحو إل أو غي

 تجريمه.

صابر بليدي
كاتب جزائري

محمحمد ماموني العلوي
كاتب مغربي

الجدل المثار حول طرح 

بوكروح أكد عدم استعداد 

المجتمعات الإسلامية لفتح 

نقاش عميق بعيدا عن تهم 

الزندقة و التكفير

الذين يحاكمون الناس 

بأنهم لا يصومون في 

رمضان تحت عنوان «زعزعة 

عقيدة مسلم» يريدون 

احتكار الفضاء العمومي
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 أبوظبي – أطلق متحف اللوفر أبوظبي 
مبــــادرات رقميــــة جديدة تقــــدّم للجمهور 
جولات إرشادية افتراضية ومقاطع فيديو 
وأخرى صوتيــــة، إلى جانب مجموعة من 
الأنشــــطة التي يمكن تنزيلها والاستمتاع 

بها في المنزل.
وتأتي هذه المبادرات في إطار رسالة 
المتحــــف التي تقوم علــــى رواية قصص 
لقاء الثقافــــات من خلال مجموعته الفنية 
ومعارضــــه العالمية للعالــــم أجمع ليبقى 

المتحف متاحا للجميع.
  وقــــال مانويل راباتيــــه مدير متحف 
اللوفــــر أبوظبي ”إن متحــــف اللوفر الذي 
يُغلــــق أبوابه مؤقتا، يســــعى باســــتمرار 
إلى تأدية رســــالته التي تقوم على رواية 
قصص لقــــاء الثقافات، لاســــيما أن الفن 
مصــــدر الإلهــــام ويســــاعد علــــى تخطي 
الأوقات الصعبة، لذا، وسّــــع المتحف من 
نطاق أنشــــطته الرقمية ليقــــدّم للجمهور 
محتــــوى غنيا للاســــتمتاع به مــــن راحة 

المنزل“.
ولفت راباتيــــه إلى أنه تمــــت إضافة 
مزايا رقمية جديدة، منها جولة افتراضية 
بتقنية ثلاثية الأبعــــاد على آخر معارض 
المتحــــف، فضلا عن العديــــد من الموارد 
والأنشــــطة التــــي تضفــــي الحيــــاة على 
مجموعتــــه الفنية، مؤكدا الاســــتمرار في 
تقديم قصص المتحف لإضافة لمســــة من 

الإلهام والسلام على الحياة.
وشــــملت المرحلة الأولى من توسيع 
المبادرات الرقمية برنامج اكتشــــاف الفن 
الذي يســــمح باكتشاف مجموعة المتحف 
الفنيــــة ومعارضــــه العالميــــة مــــن خلال 

موقعــــه الإلكترونــــي وتطبيقــــه الخاص، 
ومــــوارد ”الفن بين يديــــك“ المتوفرة عبر 
الموقع أيضا إلى جانب سلســــلة ”اصنع 
التــــي تشــــمل مقاطــــع فيديــــو  والعــــب“ 
ومجموعة  والأطفال،  للعائلات  وأنشــــطة 
غنية من المــــوارد التعليمية ليتفاعل من 

خلالها المعلمون مع طلابهم.

  وســــيُطلق المتحــــف في الأســــابيع 
والأشهر القادمة المزيد من البرامج التي 
ستشــــمل جــــولات افتراضية فــــي قاعات 
العــــرض، وتجربة مــــن الخيــــال العلمي 
تأخذ الزائر في رحلة يكتشــــف من خلالها 
الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف، 
كما سينشــــر اللوفر أبوظبــــي عبر موقعه 
منشــــوراته،  من  مقتطفــــات  الإلكترونــــي 
ويعــــزز المحتوى المتــــاح حول معارضه 
الســــابقة، إلى جانب العديد من الأنشطة 

الأخرى.
  ويشــــارك اللوفر أبوظبي في مبادرة 
”الثقافــــة للجميــــع“ التي أطلقتهــــا دائرة 
الثقافة والسياحة – أبوظبي والتي تهدف 
إلى إتاحة المعالم الثقافية في الإمارة إلى 

الجمهور للاستمتاع بها من البيت.

 دبي – تنظم مؤسسة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافية الأربعاء الموافق لـ22 
أبريـــل الجاري على الســـاعة الســـابعة 
مســـاء بتوقيت الإمارات حلقة نقاشـــية 
الجديـــد  إصدارهـــا  عـــن  افتراضيـــة 
”ســـعيد بـــن عتيـــج الهاملي ـ فروســـية 

الشـــعر والحب“ للشاعر والباحث مؤيد 
الشيباني.

ويأتـــي هـــذا الكتاب ضمن سلســـلة 
أعلام من الإمارات التي أطلقتها مؤسسة 

العويـــس الثقافية عـــام 2012 ضمن 
مشـــروعها الهادف إلى 
توثيق سيرة شخصيات 
محليـــة تركـــت بصمتها 
علـــى المشـــهد الثقافـــي 
الإماراتـــي، وعبـــر منصة 
زووم يلقي المؤلف الضوء 
على حياة وشـــعر الهاملي 
في  القرائي  البحث  وأهمية 
متابعـــة الصورة الشـــعرية 
المكانية في قصائده. ويمكن 
عبر  الندوة  متابعة  للجمهور 
العويـــس  مؤسســـة  صفحـــة 

الثقافية على الفيسبوك.
ويُعـــد الشـــاعر ســـعيد بـــن عتيـــج 
الهاملـــي أحد رموز الشـــعر البدوي في 
منطقة الســـاحل الإماراتـــي عامة، وفي 
الظفـــرة غرب إمـــارة أبوظبـــي خاصة، 
وقـــد تناقلت الأجيال شـــعره لما فيه من 
فروســـية وحكمة وإبداع، بما حفظ لهذا 
الشـــعر ديمومته حيث تناقلـــه الحفّاظ 

على مر أجيال.
وولـــد الشـــاعر الهاملي ســـنة 1875 
فـــي محضر حوايـــا، من محاضـــر ليوا 
بالمنطقـــة الغربية من إمـــارة أبوظبي، 

وتوفي سنة 1919.
وقد عـــرف عن الهاملي قوة شـــعره 
وصـــوره المكانية التـــي تنتمي لثنائية 

الصحراء والبحر، كما عرف بفروســـيته 
التي أســـهمت بشـــهرته عبـــر الأجيال، 
فحفـــظ الناس شـــعره وتناقلـــوه حتى 
وصـــل بعضه إلـــى حناجـــر المطربين 
الرواد في الإمارات، فغناه جابر جاســـم 
وعلـــي بالروغـــه وميحد حمـــد ومحمد 

سهيل وغيرهم.
ومن أبرز قصائـــده المغناة قصيدة 
”صـــاح بزقر لمنـــادي“ وكذلـــك قصيدة 

”أصبحت يـــا شـــقرايا“ وقصائد أخرى 
تـــدل علـــى فروســـيته وحياتـــه 
زاولها  التي  والمهـــن  العاطفية 
اللؤلـــؤ  علـــى  الغـــوص  بيـــن 
والجمالة (أي نقل الناس على 

الجمال من مكان إلى آخر).
ويتنـــاول كتـــاب الباحث 
مؤيـــد الشـــيباني بالتفصيل 
وصورها  الشـــاعر  قصائـــد 
التـــي تروي علاقة الشـــاعر 
ومـــا  والشـــتاء  بالصيـــف 
علـــى  تأثيـــر  مـــن  لهمـــا 
وكذلك  وحياتـــه،  مزاجـــه 
الحيـــاة العاطفية وقصص العلاقات 
والصعوبـــات  والأســـفار  والأشـــواق 
الأحبة  وفقـــدان  والمـــرض  المعيشـــية 
والكثيـــر مـــن الالتقاطـــات التـــي تؤكد 
أن الشـــاعر لـــم يكتـــب إلا مـــا يعكـــس 
همـــه وتجربتـــه ومعايشـــته للصـــورة 

الشعرية.
ويعـــد الكتاب تدوينا لتراث شـــاعر 
مهـــم وحفظا لـــه مـــن النســـيان ونقلا 
لأشـــعاره للأجيـــال القادمـــة مـــن خلال 
تحليلهـــا والوقوف على أهـــم مميزاتها 
الفنيـــة والبنيوية وأبـــرز الموضوعات 
التي تناولها الشاعر، وبذلك فإن الكتاب 
لا يتوقف عند حـــدود النقد وإنما يلعب 
دورا تدوينيا وتعريفيا بالشـــاعر وزمنه 

وبأشعاره وجمالياتها.

لوفر أبوظبي يقدم

 تجربة رقمية جديدة

ندوة افتراضية

عن رمز شعري إماراتي

الأربعاء 142020/04/22

السنة 42 العدد 11685 ثقافة

شخصيات تتأمل وتبحث عن معنى وأخرى تنأى عن مأزقها الوجودي

 تناولـــت أعمال ســـردية عربية قديمة 
أو  متخيّلـــة  شـــخصيات  ومعاصـــرة 
مأخوذة من الواقع، عاشت في فضاءات 
مغلقـــة أو مفتوحـــة لأســـباب ودوافـــع 
ذاتية وموضوعية مختلفة. ولعل أشـــهر 
شخصية من هذا النوع في الأدب العربي 
الأســـطورية  الشـــخصية  هـــي  القديـــم 
الرمزية ”حي بن يقظان“، الذي استقر به 
الحال وهو رضيع في جزيرة لا إنســـان 

فيها حتى بلغ الكبر.
كُتبت أســـطورة هذه الشخصية في 
أربع صياغات سردية؛ الأولى للفيلسوف 
ابـــن ســـينا، والثانية للصوفي شـــهاب 
الدين الســـهروردي، والثالثة للفيلسوف 
ابـــن طفيـــل، والرابعة للعالـــم والطبيب 
ابـــن النفيس، الـــذي تنبه إلـــى أنها لم 
تكن توافق مذهبه، كونه فقيها شـــافعيا، 
فجعلهـــا بعنـــوان ”فاضل بـــن ناطق“، 
وبطلهـــا طفل متوحش وُلـــد تلقائيا في 
كهف، وعاش في عزلة بجزيرة مهجورة، 
وتعلـــم ذاتيا في عمر مبكـــر. وفي نهاية 
المطـــاف اتصل بالعالـــم الخارجي بعد 
وصـــول منبوذين، تقطعت بهم الســـبل، 
إلـــى الجزيرة، فعـــاد معهم إلـــى العالم 
المتحضـــر. وتتطور الأحـــداث تدريجيا 
إلى أن تصـــل ذروتها وهي نهاية العالم 

(القيامة).

السرد العربي

ثمـــة مَن فضّل صياغـــة ابن النفيس 
علـــى صياغـــة ابن ســـينا، مثـــل المفكر 
والروائي يوســـف زيدان، الذي رأى في 
كتابه ”حي بن يقظان: النصوص الأربعة 
ومبدعوها“ أنها تقارب الوعي الإنساني 
الحـــر المنطلـــق، فـــي حيـــن أن صياغة 
ابـــن النفيـــس تعلي من شـــأن الفضيلة 

المرتبطة باللغة وبالرسالة.

لكـــن الكثيريـــن يعـــدّون نـــص ابن 
طفيل أفضل هذه النصوص، وفيه يورد 
روايتين مختلفتين، مـــن دون أن يُرجّح 
إحداهما، تقول الأولى إن حي بن يقظان 
تخلّق بصورة طبيعية في جزيرة سيلان 
الهندية، كونهـــا منطقة ذات خصوصية 
مناخية تشهد بصحة ما ذُكر من تجويز 
تولّد إنســـان في تلـــك البقعة من غير أم 
ولا أب. وتذهـــب الروايـــة الثانيـــة إلى 
أنـــه وُلد نتيجة علاقة غير شـــرعية بين 
رجـــل وامرأة. ولما خافـــت عليه أمه من 
أخيها الملك وضعته ســـرا فـــي تابوت 
وألقته فـــي اليمّ، فجرى بـــه الماء حتى 
قذفه إلى تلك الجزيرة المهجورة، وهناك 
أرضعته ظبية وتعهدتـــه بالرعاية حتى 
بلوغه ســـن الســـابعة من عمره، ثم أخذ 
يحاكـــي أصـــوات الحيوانات، ويســـتر 
عورتـــه، ويســـتخدم العصـــا دفاعا عن 
نفســـه، ولمـــا نضج فكـــره انصرف إلى 
التأمـــل في الكون والبحـــث عن الحكمة 
والوصول إلى حقيقة الوجود، والارتقاء 
في درجات الوعي والإدراك من الحســـي 
عبر الاتصال بالأشـــياء والتعاطي معها 
إلـــى الإدراك العقلي، ومنـــه إلى تجربة 

الكشف الصوفية.
ومن المعروف أن الكاتب الإنجليزي 
دانييل ديفو كتب في بداية القرن الثامن 
عشـــر رواية بعنوان ”روبنسون كروزو“ 
تـــدور أحداثها حـــول رجـــل منعزل في 
جزيـــرة نائية على أحد ســـواحل أميركا 
الجنوبية، ظل وحيـــدا مدة 28 عاما، إثر 
تحطم الســـفينة التـــي كان يقلها وهلاك 
جميع ركابها باســـتثنائه، ثم يقابل أحد 

المتوحشـــين ويعلّمه ويجعله خادما له. 
وتنتهـــي الرواية بعودة روبنســـون إلى 

أوروبا حيث العالم المتحضر.
ويُعتقد بـــأن ديفو اقتبـــس الرواية 
مـــن ابن طفيل، الـــذي تُرجـــم كتابه إلى 
الإنجليزية في القرن الســـابع عشـــر، إلاّ 
أن ثمة من يقول إنها مأخوذة من تجربة 
بحار يدعى أليكســـاندر سلكيرك تحطم 
قاربه عام 1704 قرب إحدى جزر تشيلي، 
وبقي فـــي الجزيـــرة وحيدا مـــدة أربع 
ســـنوات وأربعة أشهر، ثم أنقذته بارجة 

إنجليزية عن طريق الصدفة.
ويتضمن الســـجل الســـردي العربي 
المعاصـــر روايات كثيرة يعيش أبطالها 
أو بعض شـــخصياتها عزلـــة اجتماعية 
ظـــروف  بســـبب  قهريـــة  أو  اختياريـــة 
حصـــرا،  لا  تمثيـــلا  منهـــا،  متباينـــة، 
”خاتـــم الرمـــل“ للعراقي فـــؤاد التكرلي، 

”كتـــاب الأســـرار“ للجزائـــري إبراهيـــم 
للســـوري مصطفى  ســـعدي، ”القوقعة“ 
خليفة، ”دمـــلان“ للروائي اليمني حبيب 
الحلزون“  ”عزلـــة  ســـروري،  عبدالـــرب 
للســـوري خليـــل صويلـــح، ”نواقيـــس 
للإماراتية لطيفة الحاج، ”عزلة“  العزلة“ 
للمصـــري علاء أحمـــد، ”الحالة الحرجة 
للمدعو ك“ للسعودي عزيز محمد، ”غرفة 
الذكريات“ للجزائري بشير مفتي، ”تحت 
للسوري عدنان فرزات، ”كائن  المعطف“ 
للمصـــري محمـــود الغيطاني  العزلـــة“ 
للســـورية أســـماء  و“عماتـــي الثـــلاث“ 

معيكل.
كمـــا يحفل الأدب العربي بالكثير من 
الأعمـــال الروائية التي تُصنّف ضمن ما 
يُعرف بـ“أدب الســـجون“، وهي غالبا ما 
تدور حول سجناء سياسيين معارضين، 
أو أفـــراد عاديين معتقلين جـــورا بتُهم 
كيديـــة، أو لارتكابهم جنايـــات أو جُنح 
أو مخالفات يعاقب عليها القانون. ومن 
أشـــهر هذه الروايات ”شرق المتوسط“ 
و“الآن هنا“ لعبدالرحمن منيف، ”شرف“ 
لصنـــع اللـــه إبراهيـــم، ”تلـــك العتمـــة 
للطاهر بـــن جلـــون، ”القلعة  الباهـــرة“ 
لفاضل العزاوي، و“الوشم“  الخامســـة“ 
ســـأقف  لكني  الربيعـــي،  لعبدالرحمـــن 
في الأســـطر التالية علـــى بعض روايات 

الصنف الأول بإيجاز.

روايات العزلة

أنموذجا  تشكّل رواية ”خاتم الرمل“ 
للمـــأزق الوجودي الذي يعيشـــه بطلها 
المثقـــف هاشـــم، المهنـــدس المعماري 
الـــذي ينتمي إلـــى الطبقة المتوسّـــطة، 
ويعشـــق الموسيقى، ويعاني من إحباط 
وتردد وغربة داخليـــة ناتجة عن العزلة 
التـــي فرضتها عليـــه أمه فـــي طفولته، 
واســـتمرت معه بعد وفاتهـــا، تبعده عن 
محيطـــه الاجتماعي، فيغدو كائنا حزينا 
متألما مستوحشـــا، لا صديق له ســـوى 
صبي أعرج، حتى أنه يترك حفل زواجه 

مـــن خطيبته وضيـــوف الحفـــل لدواع 
نفســـية، على الرغم من شدة المطر، لكي 
يزور قبر أمه التي تعلّق بها تعلقا شـــبه 
غريـــزي، مـــا يوحي إلى أنـــه يعاني من 
عقدة أوديبية، ويعجز عن فسخ خطوبته 
في الوقت ذاته، ولذلك يتعرض لحملات 
الكلام والتنديد، المبطّن تارة والســـافر 
تـــارة أخـــرى، مـــن شـــقيقة الخطيبـــة 
تلـــك  وتدفعـــه  وطبقتهـــا.  وأســـرتها 
الحملات شيئا فشيئا إلى الوقوع تحت 
حصار نفســـي واجتماعي، ثـــم تتحول 
الحملـــة ضده إلـــى تهديـــدات متوالية 
ودعوات للإذعان والتخلّي عن الخطيبة، 
وفي النهاية يلقى مصرعه على يد واحد 
مـــن الطامعين بالفتاة، وهـــو واحد من 
أصحاب النفوذ والهيمنة في المجتمع، 
وأحد أثرياء بغداد الجدد الذين يشـــكّل 
أغلبهم طبقة من الرعاع. وبهذه النهاية، 
كما يقول الشاعر والمترجم كاظم جهاد، 
تتخـــذ الروايـــة بكامل الوضـــوح بعدا 

احتجاجيا لا غبار عليه.
وفـــي رواية 

”كتاب الأســـرار“ 
يعيـــش أغلـــب 

شخصيات الرواية 
العزلة أو الانشـــداد 

إلى الطبيعة والهروب 
مرزاق  مثل  الناس،  من 
ونذير ووالده  ولونيس 
حبيبة  وضياء  وأمقران 
كل  ويقضـــي  لونيـــس، 
واحد منهم مـــا تبقى من 
أيام حياته وحيدا، خاصة 
حين يفقد الأمل في إيجاد 

حل لأزمته، أو يصبح الحل مســـتحيلا، 
أو التستر على فعل شنيع قام به. فهناك 
حدث أو ذكرى أليمة تجعل الشخصيات 
تختار العزلة أو المنفـــى مكرهة لتكون 
مخرجـــا لهـــا مـــن أزمتهـــا، تخمدهـــا 
فـــي الظاهـــر، لكنهـــا تظل مشـــتعلة في 

الباطن.
وتســـلط رواية ”دملان“ الضوء على 
شـــخصية وجدان، الذي يكتب يومياته 
ويعيش فـــي عزلـــة صارمـــة احتجاجا 
وربما شـــعورا بالقهر لانتهاك إنسانيته 
في واقع مرير يصدمه على نحو عنيف، 
بتحولاتـــه التي تتوالى دراماتيكيا، فمن 
الصراعـــات الدموية بين أعضاء الحزب 
الاشـــتراكي التـــي تنتهي بمجـــزرة 13 
ينايـــر 1986، مـــرورا بالوحـــدة اليمنية 
عـــام 1990، وهو خـــلال كل ذلك يشـــعر 
بأنه ضحية، يعاني من تناقضات عميقة 
وقديمـــة، كونـــه متخصصـــا فـــي علوم 
الكمبيوتر، لكـــن تتنازعه ثقافتان، ثقافة 
تربيته القديمة وثقافة العالم المعاصر، 
وينشـــغل بمحاولة كشف الأسباب التي 

أدت إلى عزلته للقارئ.
وتستعيد داملا، بطلة رواية ”عماتي 
الثلاث“، سيرة حياتها من غرفة صغيرة 
في إسطنبول، حيث تعيش بين جدرانها 

في عزلة، بعد الأحـــداث الملحمية التي 
عصفت ببلادها سوريا ودمّرتها.

وينحرف مسار السيرة بالكاتبة إلى 
استعادة ســـيرة عماتها الثلاث اللواتي 
تولّين تربيتها وكانت تناديهن جميعهن 
بأمي، ولـــكل واحدة منهن شـــخصيتها 
المتفـــردة وحكايتها المميـــزة، وتفاجأ 
بـــأن شـــخصيتها مـــا هـــي إلا انعكاس 
لشـــخصياتهن وكأنهـــن حللـــن فيهـــا، 
فحتـــى حينمـــا تنظـــر إلى نفســـها في 
المرآة تنعكس فيها صـــور عماتها بدلا 
من صورتها، وعبر ســـيرهن تكشف عن 
ســـيرة جدها العائد من ”الســـفر برلك“ 
وسيرة بلادها قبل نحو مئة عام، وكيف 
كانت أحوالها قبـــل الحرب التي انتهت 

إليها.
يضيع  وفي رواية ”عزلـــة الحلزون“ 
ميخائيـــل جبـــران، الذي يعمـــل مدققا 
لغويـــا فـــي موقـــع إلكترونـــي ومحررا 
فـــي دار نشـــر، هوية تآلف معهـــا زمنا، 
وماضيـــه،  حاضـــره  يحاصـــره 
ويعيـــش غربة خانقـــة وعزلة في 
قوقعتـــه بمدينة فقـــدت هويتها 
دون أن تـــدري، ظانّا أنه بذلك 
يســـتطيع أن يبقـــى بمنأى 
عن الوجع أمام أحداث قاسية 
الشـــخصية  حياته  تشـــهدها 

والوظيفية وظروف بلده.
تفكير  علـــى  ويســـتحوذ 
جبران ســـؤال عـــن جذور 
أجداده الهلاليين حتى بات 
شغله الشاغل، فأخذ ينبش 
في تربة ”شـــجرة العائلة“، 
بحثـــا عن أجوبة، ووجد بعضا منها في 
كتابي ”فتوح البلدان“ للبلاذريّ و“حياة 
الحيوان الكبـــرى“ للدميري، وكأن عمله 
مـــا بين كتـــب التاريـــخ واطلاعـــه على 
العديد مـــن الكتب النـــادرة، وحتى تلك 
التي كلفه بتحريرها صاحب دار النشـــر 
تمهيدا لإعادة طباعتها، دفعه إلى المزيد 
من المكـــوث في قوقعتـــه الصلبة خلال 

رحلة التنقيب المتعبة.
ويتبدّى من أحوال هذه الشخصيات 
وغيرها من الشـــخصيات الروائية، أنها 
عاشـــت أنماطا مـــن العزلـــة والانطواء، 
طوعـــا أو اضطـــرارا أو قســـرا، إما من 
أجل التأمل والبحث عن حقيقة الوجود 
والارتقاء فـــي الإدراك من الحســـي إلى 
الإدراك العقلـــي، أو بســـبب الفشـــل في 
الاندمـــاج الاجتماعـــي أو فقـــدان الأمل 
في إيجـــاد حل لأزمـــة تعانـــي منها أو 
احتجاجا على واقع ينتهك إنســـانيتها 
أو لتســـتتر عـــن الأنظـــار جـــراء أفعال 
ســـيئة قامـــت بهـــا أو كونها ســـجينة 
بســـبب جرائم ارتكبتهـــا، أو لأنها فارّة 
من التهديد الذي تتعرض له في بلادها، 
أو مـــن كارثة الحـــرب التي تعصف بها، 
فتضطر إلى التدبّر في بيئة غريبة عنها 
تؤثِـــر فيها العزلـــة علـــى التواصل مع 

الآخرين.

في العزلة تنمو الشخصيات الروائية (لوحة للفنان طلال معلا)

العزلة مفتاح لصناعة الشخصيات 
عليهــــــا  اشــــــتغل  ــــــة،  الروائي
ليخلقوا  القــــــدم  ــــــذ  من الســــــاردون 
فيها شــــــخصياتهم التي يحملونها 
القضايا التي يريدون طرحها، على 
غرار شــــــخصية  ”حي بن يقظان“، 
وقد تواصل هذا الأسلوب إلى اليوم 

في الرواية المعاصرة.

السرد الروائي العربي ابن العزلة 

عواد علي
كاتب عراقي

السجل السردي العربي 

المعاصر يتضمن روايات 

كثيرة يعيش أبطالها أو 

بعض شخصياتها عزلة 

اجتماعية اختيارية أو قهرية

مبادرات تختزل رسالة 

المتحف التي تقوم على 

رواية قصص لقاء الثقافات 

من خلال مجموعته الفنية 

ومعارضه العالمية

ن

ن
ى

ة

ب

يمكن زيارة المتحف من المنزل
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 يؤكـــد الشـــاعر التونســـي منصـــف 
زايـــد  الشـــيخ  جائـــزة  أن  الوهايبـــي 
للكتـــاب، التـــي تـــوج بها مؤخـــرا، عن 
مجموعته الشـــعرية ”بالـــكأس ما قبل 
الأخيـــرة“، مبادرة ثقافيـــة كبرى ”تعيد 
الاعتبـــار للكتاب من حيـــث هو مصدر 
للمعرفة تتراشـــح فيـــه الآداب والفنون 

والعلوم“.
ويعتبـــر الشـــاعر أن هـــذه الجائزة 
”ترســـخ أهمية الكتاب، بمـــا يعنيه حقا 
من رمزيـــة ثقافية ومعرفية، إذا رمنا أن 
ننخرط حقا في حركة إصلاحية جذرية 

ناجعة“.
كان  الـــذي  الوهايبـــي،  منصـــف 
أول شـــاعر عربي يفوز بهـــذه الجائزة 
المرموقة، اعتبر التتويج بمثابة تكريم 
يتجاوز شـــخصه إلى الشعر المغاربي، 
والشـــعر عامـــة، علـــى أســـاس أنه هو 
الفن الأرقـــى والأبقى في ثقافتنا، وعلى 
أســـاس أن العربيـــة لغـــة شـــاعرة من 
نفســـها؛ هي التي نشـــأت ودرجت منذ 
غابر الجاهلية في رحم الشـــعر. ويؤكد 
الوهايبي أن الفصحى تظل تدين للشعر 
بنحوها وصرفها وأوزانها ومجازاتها، 
بل إن الرواية نفسها، حسب المتحدث، 
ســـتظل تفيد من هذا المخزون اللغوي 

الهائل.

الجائزة والشعر

يرى الوهايبي في هذا الحوار الذي 
خص به ”العرب“، أن جائزة الشيخ زايد 
إنما تنتصر للكتـــاب وتعلي من أدواره 
المركزيـــة، وتؤكـــد ضرورتـــه الثقافية 
والإنســـانية ”إذا رمنـــا أن ننخرط حقا 
فـــي حركـــة إصلاحية جذريـــة ناجعة“، 
على أســـاس أن ”المواطنة ليســـت فقط 
مفهوما سياسيا تتكامل ضمنه جملة من 
الحقـــوق والواجبات، وإنما هي تركيبة 
ثقافية تضمن للمواطن العربي جدارته 

الإنسانية النوعية“.
ويـــرى شـــاعر القيـــروان أن هـــذه 
الجائـــزة ”تجعلنا نفكر فـــي تنمية هذه 
الوظيفة في إطـــار التكامل بينها وبين 
ما ظهر مـــن محامل ووســـائط جديدة، 
دون أن ننســـى أن الكتاب ما زال حاملا 
أساســـيا للمعرفة، الأمـــر الذي يقتضي 
تدبـــر وظائفه وتجويد خدماته. وهو ما 
ينبغي أن تنهض به دور النشر أساسا؛ 
مثلمـــا تنبهنا الجائزة إلـــى أن الثقافة 
تنتسب إلى الجغرافيا بذات القدر الذي 
تنتسب فيه إلى اللغة أو هذه المنظومة 
التي نســـميها منظومة رموز التواصل، 
وميـــزة عصرنا أنها منظومـــة متنوعة 
متعددة. وليس المقصود بهذا ’العولمة‘ 
النمطية التي هي إقامة مقنعة في أرض 
التـــي  تجعلنا  الآخر، وإنمـــا ’الكونية‘ 
نحن البشر شـــعوبا مؤتلفة، ولا جامع 
بينها سوى إنسانيتها. وهو ما تنهض

به هذه الجائزة المشرعة في بعض 
فروعها لا على الترجمة 

فحسب، وإنما على 
مؤلفات الكتاب 
الأجانب“. وهو 

ما يجعل من 
جائزة الشيخ 

زايد للكتاب 
”جائزة 

عالمية 
بامتياز“، 
بتوصيف 

الشاعر.
الحاجـــة  عـــن 

إلى الشـــعر في الوضع 
ارتباطا  الراهـــن،  الإنســـاني 

بجائحـــة كورونـــا، وعمـــا إذا كنـــا في 
أشـــد الحاجة إلى قيم الشعر الجمالية 
والروحيـــة أكثـــر من أي وقـــت مضى، 
انطلاقا من أن ”تجربة الشعر لا تنفصل 
عن تجربة الحياة“، يؤكد الشاعر أنه لا 
انفصال بينهما، على أساس أن ”الكتابة 
حياة والحياة كتابة“. ويورد محدثنا أن 
بعض شـــعراء الحداثـــة عندنا وكتابها 

المنظرين كانوا، وربما لا يزالون، يرون 
أن الشـــاعر إنما يخذله الشعر ويخطئه 
التوفيق؛ إن هو ترســـم في نصه جانبا 
من حياته أو كشـــف عـــن مطارح أفكاره 
وخوالـــج نفســـه، وكأن النـــص ســـرد 
تاريخـــي مـــداره على الماضـــي. ويرى 
الشـــاعر أن ”عالـــم مـــا بعـــد الكورونا 
هـــو بداية تاريخ قد يعـــاد فيه الاعتبار 
إلـــى الفنـــون عامـــة، والشـــعر هـــو أم 

اللغة“.
السيدة  و“أشياء  ”الألواح“  صاحب 
التي نسيت أن تكبر“ و“بنات قوس قزح“ 
ودواوين أخرى، يرى أن الشعراء مهما 
يكنْ نصيبهم من الشعر، ليسوا  بمنجاة 
مـــن التحولات التي طـــرأت على مجمل 
القيم التي كان الفكر البشـــري ولا يزال 
يجريها مجرى الوجـــود، إما لرمزيتها 
المجردة، وإمـــا لانتســـابها إلى مجال 
الغائية. ”ونقـــدر أنها اليوم متعينة في 
ظل تنامي التدبير الرأسمالي للاقتصاد 
وللمجتمـــع“، يضيـــف الشـــاعر، وهي 
تُرى وتُلمس ســـواء في معيشـــنا أو ما 
يحفنا من وســـائل الاتصال المسموعة 
والمرئيـــة. وهذا ”لا يعنـــي الانتقال من 
سجل مثالي إلى سجل مادي؛ على نحو 
ما قد يتوهم بعض بني قومنا من ذوي 
الإدراك الديني الســـاذج، وهم يعيشون 
’العجيبـــة‘،  التاريخيـــة  التحـــولات 
وإنمـــا نعنـــي بالأســـاس التحـــول من 
مســـتوى تنتســـب إليه قيم هي ضروب 

وجود“.
في هذا السياق، يرى صاحب جائزة 
الشيخ زايد للكتاب أن المطلوب هو ”أن 
نفحص بنية ذواتنا؛ عسى أن نتبين ما 
إذا كان الأمر معقـــودا على ذاتية فردية 
أم علـــى ذاتية جمعية. وهـــذا يعني أن 
نفتـــح الخطاب الشـــعري علـــى أفضية 
علوم النفس وعلوم الاجتماع، وبشـــكل 
أخص علـــى الفضـــاء الأنثروبولوجي. 
فهذه العلوم، وبخاصة الأنثروبولوجي 
منهـــا، تدفعنا إلى أن نقايس أنفســـنا، 
نحن العـــرب، بغيرنـــا من الأمـــم التي 
تستأنف اليوم التأسيس المعرفي لعالم 

ما بعد الكورونا“.

كأس الوهايبي

عـــن ديوانـــه ”بالـــكأس مـــا قبـــل 
الأخيـــرة“، وهي الكأس الشـــعرية التي 
ترمز للانهائـــي، وللأمل دائما في حياة 
جديـــدة، وفي ارتياد أفق جديد وشـــعر 
جديـــد مفتوح علـــى المطلق، يســـر لنا 
الشـــاعر بأن ”الكأس ما قبـــل الأخيرة“ 
عبارة اقتبسها من حوار مع الفيلسوف 
الفرنسي جيل دولوز، ووظفها في سياق 
الإحالة على قصيـــدة كتبها عن محمود 
درويش وردت في الديـــوان بعنوان ”لا 
أريد لهذي القصيـــدة أن تنتهي“. ولعل 
رمزيتها، يقول المتحـــدث، إنما ”تكمن 
فـــي أن تمام الأشـــياء أو كمالها هو في 
نقصها. والنقص هو الأمل في ما يمكن 
أن يأتي.. لأقل هو نوع من فعل الإرجاء 
حيث قد يأتينا من الشـــعر ما لا نريده، 
ومـــا نريده قد لا يأتـــي. وفي هذا يكمن 
سر الكتابة على ما أظن… أن 
نكتب هـــو أن ننتظر ما 

لا يأتي“.
وعن هذا 
الحوار الذي 
يقيمه الشاعر 
مع محمود 
درويش، يذكرنا 
الوهايبي 
بقصيدة أخرى 
كتبها إثر رحيل 
صديقه محمود 
درويش، وهي ”زهرة 
أوركيد لمحمود درويش“ 
متخيلـــة  صـــورة  مدارهاعلـــى 
قـــد تصلـــح ســـيناريو لفيلـــم ”زهـــرة 
أوركيـــد تغـــرس فـــي رماد الشـــاعر لو 
هـــو طالب بإحـــراق جثمانـــه كما فعل 
إدوارد ســـعيد. ثم توضع هـــذه الزهرة 
فـــي زجاجـــة. ونطـــوف بهـــا مختلـــف 
الأمكنـــة التـــي زارهـــا محمـــود أو هو 
أقـــام بها. أو حتى تلـــك التي لم يزرها. 
وأنـــا إنمـــا أحـــاول أن أحـــاور نصه، 

وأن أســـتدرك عليه وعلى غيـــره“، على 
أســـاس أن الكتابة الشـــعرية الحية هي 
تلـــك التي نشـــم فيها رائحة الأســـلاف. 
ولعـــل كتابـــي الفائـــز يتمثلهـــا. لعل، 
وهو يضم قصائد كلها موزونة (شـــعر 
تفعيلة. وهـــذه القصائـــد جلها قصائد 
المـــكان  تســـتنطق  ”طويلـــة“  مركبـــة 
العربي فـــي الجزيرة العربيـــة واليمن، 
وعالم الفينيقيين من خلال اســـتحضار 
الأفريقي  والشـــمال  الســـورية،  المحنة 
والغربـــي (شـــبه الجزيـــرة الإيبيريـــة 
والموريســـكيين  الأندلـــس  وعالـــم 
وجنـــوب البرتغـــال ولمبـــدوزا وجنوة 
فرنســـا  فـــي  وســـيت  إيطاليـــا  فـــي 

وباريس…)“.
ويضيـــف الوهايبـــي ”المـــكان هنا 
إنمـــا يحضر فـــي علاقتـــه الملتبســـة 
بالماضـــي والحاضـــر معـــا أي ’الحال‘ 
كمـــا كان يســـميه نحاة العـــرب، وليس 
فـــي ســـياق  الزمنيـــة الخطيـــة التي لا 
تناســـب الزمنية الشعرية؛ وهي في هذا 
الديوان حاضر أبدي، لا يحتاج الشاعر 
بموجبها إلى أن يعيـــد إحياء ’الموتى‘ 
فهـــم حاضـــرون فـــي قصائـــده، وهـــو 
يحاوروهم باستمرار قدماء ومعاصرين 
والشـــنفرى  وطرفـــة  القيـــس  (امـــرؤ 
وعنتـــرة وعمرو بـــن كلثـــوم والمعري 
وأدونيس  درويش  ومحمود  والســـياب 
أبوعفـــش  ونزيـــه  بولـــص  وســـركون 
وبـــول  عـــدوان  وممـــدوح  والماغـــوط 
فاليري والشاعر التونسي الراحل عمار 

منصور…)“.
 والمســـوغ لذلك كما يقول الشـــاعر 
”الوعي بأن الشعري قائم على التداخل، 
وهو  منشّـــد إلى نفسه مثلما هو منشد 
إلى ســـابقه بل إلى لاحقه“؛ إذ هو ينشأ 
’قرائيـــا‘ أي وهو يَقْرأ مـــواده وخاماتِه 
وكل مـــا يـــدور في فضائه، بحســـب ما 
تمليـــه عليه طبيعة جنســـه، وبحســـب 
ما يســـتعيره من عناصـــر من الأجناس 
الأخرى مثـــل الملحمة والدراما خاصة. 
ومادام الشـــعر يتســـع لهـــذه الظواهر 
أو الأجنـــاس ســـواء تعلقـــت بشـــعرية 
الدال أو بشـــعرية المدلول، فلا ضير أن 
يصل  الشـــاعر بعضها ببعـــض ما دام 
منبتها الأصلي هو الشـــعر نفســـه. هذا 
الديـــوان هو ديـــوان الرحلـــة والأمكنة 
التـــي عرفها الشـــاعر، وهـــو يحاول أن 
يتمثلها في علاقتها بالتاريخ والحاضر 
وباليومـــي والمعيش، وأن يســـتنطقها 
بـــأدوات القصيدة العربية حيث الإيقاع 
الزماني المســـموع (الـــوزن/ التفعيلة) 
فـــي علاقـــة حميمـــة بالإيقـــاع المكاني 

المرئي“.
 كيف يمكن للشعر أن يرفع من سقف 
أحلامنـــا، وأن يعبئنا بالأمـــل، في هذه 

المرحلة الفارقة والموبوءة؟ نتذكر ههنا 
أن أحلام الربيع العربي المجهض، كما 
انطلق من تونس، صاغ شعاره المركزي 
”الشـــعب يريـــد“ مـــن مطلـــع قصيـــدة 
الشابي الشـــهيرة ”إذا الشعب يوم أراد 
الحياة…“. أمام هذه الإشارة، يستحضر 

الوهايبـــي عبـــارة ”ثورة 
الياسمين“، وأنه كان 

هذه  استعمل  من  أول 
التسمية ”قبل سبعة 

أشـــهر مـــن استشـــهاد 
في  وذلـــك  البوعزيـــزي، 
زاويتـــه ”التخربيشـــة“ 

التـــي دأب علـــى كتابتهـــا 
أســـبوعيا فـــي صحيفـــة 

”الطريق الجديـــد“. وهذا لا 
يعني طبعا أنه تنبأ أو توقع 

أحداث ثـــورة 14 يناير، وإنما 
كان الأمر على ســـبيل الشـــيء 

بالشـــيء يُذكر؛ فقد اســـتحضر، 
كما يقول، ثورة القرنفـــل في البرتغال، 

والقرنفل هو الذي استدعى الياسمين.
صحيـــح أن الناس قد يستشـــعرون 
الحاجـــة إلـــى الشـــعر، لكـــن اللغة هي 
التـــي تحتـــاج الشـــعر، وإلى الشـــاعر! 
وهنا يتســـاءل الوهايبي ”ماذا ستكون 
اللغة العربية دون شعرائها؟“. ويذكرنا 
المتحـــدث أنـــه منذ بدأ في النشـــر عام 
1968 وهو يعتبر نفســـه ”شاعرا ملتزما 
بحكم انتمائي إلى اليسار التونسي في 
تلك الفتـــرة ’حركة آفاق/ برســـبكتيف‘ 
المحظـــورة. ثم تطورت محاولاتي، فمن 
اســـتحضار المـــوروث الصوفـــي، إلى 
كتابـــة ما أســـميه ’الشـــعر الحـــي‘، أي 

ملامسة الحياة وأشيائها باللغة“.
ويتابـــع ”كلمة ’ملتزم‘ هاته، التي لم 
تعد تعني هذه الأيام الكثير، والحال أن 
العالم في أزمة، وكل شيء يتبدل والشعر 
أيضـــا، مثل بقية أشـــياء العالم. ويبقى 
العبء أكبر على الشـــاعر الذي يستخدم 
اللغـــة العربيـــة، فهـــو ينهـــض بمهمة 
مزدوجـــة: تحديث اللغـــة العربية حتى 
تتمكن من مواكبة الزمن، وتحريرها من 
تراث بلاغي ثقيل؛ أفسد الشعر وربما لا 
يزال يفسده، وأقصد شعرية ’المناويل‘ 
أو النســـج عليها. وهنـــا يتفق محدثنا 
مع ما ذهب إليه هنري ميشونيك من أن  
هذا ’النسج‘ تشعير وليس شعرا، أو هو 

’نظم‘ كما يسميه العرب“.

شاعر متوسطي

عـــن حضـــور المـــكان فـــي تجربته 
الشـــعرية، فـــي مقابـــل حضـــور مواز 
للتاريخ، الفينيقي والعربي والأمازيغي، 
في الفضاء المتوسطي، يرى الوهايبي 

أن ما يســـعى إليـــه، هـــو ”أن أكون في 
الصميـــم من شـــعرية متنوعـــة تتمثل 
أساســـا الفضاء المتوسطي في صوره 
الواقعية والتاريخية والأسطورية. وهو 
فضاؤنـــا نحن المغاربيين بامتياز، وقد 
بدأ البعض يحـــاول بذرائع من 
ماض اســـتعماري ولى، يسعى 
إلـــى إبعادنا عنه، ناســـيا أن 
للجغرافيـــا أحكامهـــا وأنها 
أن  قبـــل  التاريـــخ  تصنـــع 

يصنعها“.
الشـــاعر  يذهب  وهنا، 
إلـــى أن ”الشـــعر لـــه من 
الأريحيـــة مـــا يمنحنـــا 
مثل هذا التواصل الحر 
المبنـــي علـــى الإرادة 
الواعيـــة. التواصـــل 
منـــه  نتعلـــم  الـــذي 
جميعـــا أن الثقافـــات 
لا تُغتصَب ولا يمكـــن إخضاعها لأي 
نوع مـــن التلقيح القســـري. فقد تلاقت 
في الأندلس ثقافات شـــتى ذات أصول 
إسلامية ومســـيحية ويهودية. في أفق 
رحبة قائمـــة على التنوع،  من ’عالمية‘ 
حتـــى أن البعـــض يجـــد فـــي الأندلس 
مكتمـــلا  ونموذجـــا  تاريخيـــة  نـــواة 
لثقافـــة المســـتقبل وامتـــدادا للإطـــار 
الكونـــي في جذوره الأقـــدم في فينيقيا 
واليونان“. والشاهد عند الفائز بجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب هـــي ”’الأندلس‘، 
والتـــي لا تـــزال أشـــبه بكرة باســـكال، 
على حد تشـــبيهه، كـــرة مركزها في كل 
مـــكان ومحيطهـــا ليس فـــي أي مكان. 
صـــورة لعالـــم رحـــب، مركـــزه في كل 
نقطـــة علـــى ســـطح الكـــرة الأرضيـــة، 
ومحيطـــه فـــي كل نقطـــة علـــى هـــذا 

السطح“.
عن العزلة التي يعيشها عالم اليوم، 
وكيـــف صالحت الناس مع الكتب، ومع 
الشـــعر، عن حاجتنا الملحة إلى القطع 
مع ثقافتنا الاســـتهلاكية، ومع التوجه 
الليبرالـــي الذي يشـــتغل بمنطق الربح 
فقط، وبمنطق الســـوق. وعمـــا إذا كنا 
سنســـتيقظ غدا من هذا الكابوس على 
إيقاع أصوات إنسانيين ينادون بالكف 
عـــن اســـتنزاف البيئـــة، وبالكـــف عن 
الاتجار في البشـــر، وأنه لا مستقبل لنا 
إلا بالتضامن والحب وشعرية الحياة، 
كما صرخ المفكر الإنســـاني الفرنســـي 
إدغار موران قبل أيام؟ يتوقع الوهايبي 
أننا نعيش ”بداية تاريخ“، ”حيث يعاد 
النظـــر فـــي مفاهيم عديـــدة، وإن ببطء 

الآن“.
ويقـــول ”الآداب والفنـــون تتطلـــب 
كلما جـــد جديد مثـــل هـــذا الفايروس 
المســـتجد، فســـحة من الوقت؛ وليست 

مثل السياســـة التي تقتضي التصرف 
فـــي أثنـــاء الأزمـــة. ومفاهيـــم ’الآخر‘ 
والتبـــادل بيـــن الثقافات هـــو جزء من 
مساحة فكرية واسعة تمتد من الفلسفة 
الاجتمـــاع  وعلـــم  والأنثروبولوجيـــا 
والتحليل النفسي إلى المجال الجمالي. 
والأعمـــال الأدبيـــة والفنية مـــادة غنية 
لدراســـة إمكانات التبادل بين الثقافات 
وإعـــادة ترتيب العلاقـــات مع الآخرين؛ 
تعليـــم لغة الآخـــر وتعلمهـــا، وترجمة 

الآخر“.
 ويخلص الشـــاعر إلـــى أنّنا ”بدأنا 
بـ‘الحـــرب  يذكـــر  مـــا  اليـــوم  نعيـــش 
البـــاردة‘، حيـــث تحتدم حالـــة التوتر 
والعداء بين الـــدول (أمريكا والصين)، 
مســـتحضرا عبارة مأثورة عن فيكتور 
هيغـــو محصلها أن الحـــرب هي حرب 
البشر، وأما السلام فهو حرب الأفكار“. 
وبعبارات أكثر سلمية، يتحدث الشاعر 
عما يسميها ”مواجهة وجهات النظر“، 
وتبـــادل الخبـــرات العالميـــة وتبـــادل 
التقـــارب  عـــن  والبحـــث  التصـــورات 
أو الفعاليـــات التـــي يمكـــن أن تولدها 
الاختلافـــات. وبعبارة أخـــرى، الحوار 

والبحث عن المعنى.

كمـــا ينتقد المتحدث نـــزوع العالم 
نحو فرض نموذج تنمـــوي واحد على 
المزوقة  صناعتـــه  ”تمســـك  الجميـــع، 
للأيقونـــات بتلابيـــب خيال الشـــعوب 
ســـيبروك،  جيريمي  الأنجليزي  بعبارة 
ومن ثمة تتماثل نتائجه. فضحاياهُ في 
كل مكان من الجنوب والشمال على حد 
ســـواء“. وهم ”ضحايا التنمية والبيئة 
المدمـــرة الذيـــن انقطعت بهم السُـــبل 
على  والنزاعات  الحـــروب  وحاصرتهم 
الموارد أو بسبب الاختلافات الإثنية“. 
كل ذلك جزء مـــن عملية خفية أو علنية 
أكبر تســـتهدف تخريـــب الاعتماد على 
الـــذات وتحطيـــم ما تبقى مـــن قناعات 
خارج ســـاحة الســـوق العالميـــة التي 
مـــا انفكـــت تتســـع وتتمـــدد… وهنـــا 
مشـــروع  أن  إلـــى  الشـــاعر  ينتهـــي 
الإصـــلاح هو الـــذي يحتـــاج حقا إلى 

إصلاح!

الشعر الحي هو الذي نشم فيه رائحة الأسلاف

منصف الوهايبي: جائزة الشيخ زايد مبادرة ثقافية كبرى تعيد الاعتبار للكتاب

توج أخيرا الشاعر التونسي منصف الوهايبي بجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
في فرع الآداب، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها للشعر، فكانت من نصيب 
الشــــــاعر القيرواني عن ديوانه ”بالكأس ما قبل الأخيرة“. ”العرب“ كان لها 
ــــــذي يعتبر تجربة مختلفة في خارطة الشــــــعر  هذا الحوار مع الشــــــاعر ال

العربي، لذا نطل على أهم رؤاه وتصوراته.

العالم في أزمة وكل شيء يتغير حتى الشعر

مخلص الصغير
كاتب مغربي

العبء كبير على الشاعر 

الذي يكتب بالعربية، 

فهو ينهض بمهمة 

مزدوجة تحديث العربية 

وتحريرها من تراث 

بلاغي ثقيل
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السنة 42 العدد 11685 سينما

 عندما وقعت تفجيرات سبتمبر 
2001 أصبح حديث الصحافة هو 

هذا الحدث الذي أصبح يشار إليه 
بالتاريخ المقلوب (من اليسار إلى اليمين) 
”9/11“، أي في الحقيقة 11 سبتمبر. وكل 

من لم يكتب عن أي شيء له علاقة 
بالإرهاب الدولي أو الحروب والصراعات 

المسلحة طوال حياته، كتب عن 11 
سبتمبر وقال وأفتى وأبدع وتوسع.

الآن أصبح موضوع وباء فايروس 
كورونا هو حديث الساعة، وكل ساعة. 
فهو الموضوع الذي صار مقرّرا علينا. 

تطالع أي صحيفة في العالم فتجد 
الغالبية العظمى من المقالات والأخبار 
مخصّصة لذلك الوباء الجائحي الذي 

اجتاح العالم.
وتفتح أي قناة تلفزيونية عربية أم 

أجنبية، لتجد ”خبيرا“ من الخبراء يقدّم 
لنا تحليلاته ونصائحه وتوقعاته، سواء 

كان هذا الخبير له صلة بالطب أم أن 
صلته به مثل علاقتي باللغة الصينية؟

أما الصين فقد أصبحت عند 
الكثيرين مجالا للصراع، خاصة بعد أن 

امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي 
باللغات المختلفة، بالأقوال والأقوال 

المضادة بشأن مسؤولية الصين أم عدم 
مسؤوليتها عن تفشي الوباء القاتل من 

الأصل والأساس.

فهناك من جهة، من ينفي عن 
الصين أي اتهام بالتسبّب في انتشار 

المرض، ويميل لاتهام المخابرات المركزية 
الأميركية بالوقوف خلف هذا الفايروس 
الجديد، غالبا متأثرا بما جاء في كثير 

من الأفلام الأميركية. والمفارقة أنها فعلا 
”أميركية“ وجهت الاتهام للمؤسّسة 

العسكرية والاستخباراتية الأميركية. 
وهو أمر لو حدث في أي جمهورية من 

جمهوريات ”قشر الموز“ التي نعرفها 
جيدا، لاعتقل جميع صناع الأفلام 
والمسلسلات وأغلقت دور السينما 

والمسرح وألعاب خيال الظل وألعاب 
السيرك، إلى أجل غير مسمى خشية 

من انتشار الوباء، وباء انتقاد الأجهزة 
”السيادية“ التي تتسيّد ليلا ونهارا على 

الشعوب. لكنها تقف عاجزة تماما عن 
مواجهة فايروس صغير!

المدافعون عن الصين والمعجبون 
كثيرا بالتجربة الصينية، يمنون أنفسهم 

بأن يبرز دور العملاق الأصفر في عالم 
ما بعد كورونا، ليصبح قادرا على 

ردع الغطرسة الأميركية، وهو بالطبع 
شعور نابع من إحباط ترسّخ عبر 

عشرات السنين نتيجة انحياز السياسة 
الأميركية إلى جانب الأقوياء ضد 
الضعفاء والمستضعفين في العالم.

فكثير منا يعتقدون أن ”الحكومة 
الأميركية“ مؤسّسة رعاية اجتماعية، 

تنطلق من مبادئ الحب والخير 
والإحسان، وليست واجهة لمصالح 

اقتصادية تحميها الجيوش والأساطيل 

والقواعد العسكرية التي انتشرت في 
العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
في حين انكفأت الصين على نفسها 
في الداخل وآثرت الابتعاد عن المواقف 
السياسية أو التدخّل الفعّال بأي شكل 

من الأشكال، في الصراعات الدولية، 
ولها بالطبع مواقفها الشهيرة بالامتناع 

عن التصويت في مجلس الأمن، تجنبا 
للمشاكل والمنغّصات، فقد آثرت التركيز 

على التنمية الاقتصادية عن طريق 
استغلال ”الطبقة العاملة“ أبشع 

استغلال بشكل أقرب إلى الاستعباد، 
لإنتاج أجهزة وأدوات ومنتجات 

وملابس، رخيصة رديئة معروف أنها لن 
تصمد للزمن، وستسقط عند أول اختبار 

حقيقي.

أين ستذهب الصين -سياسيا 
وعسكريا- بعد أن تنتهي أزمة كورونا؟ 

أغلب الظن أنها ستواصل الانكفاء 
على الذات لحماية نظامها السياسي 

الاستبدادي الشمولي، الذي يعتقد أنه 
وراء ذلك التستّر المذهل على حقيقة ما 
وقع في ووهان. ولعل الأنباء الأخيرة 

تؤكّد وجود شيء ما غامض تتستّر 
عليه السلطات الصينية، وهو إصدارها 

قرارات تحظر أي محاولة للبحث في 
أسباب انتشار الفايروس من الأصل 

والأساس.
وهو موضوع سيتيح بكل تأكيد 

الفرصة مُجدّدا لمدمني نظريات المؤامرة، 
والذين يرون أن الصين هي المسؤولة 

الأولى والأخيرة عن انتقال المرض إلى 

العالم وخاصة إلى البلدان الأوروبية 
المفتوحة في الغرب، خاصة تلك التي 

تستقطب أكبر عدد من السياح في العالم: 
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.
بدوري وجدت نفسي في هذا المقال 
أتورّط في مناقشة موضوع كورونا في 

حين أنني بدأته بنوع من التساؤل: 
هل يتعينّ على الكاتب، كل كاتب، أن 
يدلي بدلوه في الموضوع حتى لو لم 

يكن متخصّصا في الأمراض المعدية أو 
الفايروسات؟

أعرف أن البعض سيجيب بأن 
الحديث عن الوباء لا يقتصر فقط على 

الجانب العلمي والطبي بل يشمل 
مجالات الاجتماع والاقتصاد والثقافة 
والفنون. وهذا صحيح. ولكن هل من 
الطبيعي أن يفرض علينا الفايروس 

اللعين أن نتخلّى عن اهتماماتنا 
الأصلية بالأدب والفن والشعر والمسرح 
والموسيقى والسينما؟ ونتفرّغ لدراسة 
الآثار المحتملة على كل هذه الفنون؟
أعرف أن رئيس تحرير صحيفة 
”العرب“ التي أكتب لها، أبدى ضيقه 
من وجود كلمة كورونا في عناوين 

الغالبية العظمى من المقالات التي تنشر 
في الصحيفة، إلاّ أن هذا هو ما يحدث 

حتى الآن، فالكتاب والصحافيون، 
بمن في ذلك زملاؤنا من نقاد الأدب 

والفن التشكيلي، تورطوا مثلي أيضا 
في ”المسألة الكورونية“. وقد تفرّغت 

شخصيا، مضطرا، لإعادة مشاهدة 

الأفلام السينمائية التي تناولت الأوبئة 
والفايروسات القاتلة، الحقيقي منها أو 

الخيالي، وبعض هذه الأفلام يعتبرها 
البعض بمثابة ”نبوءة“ بظهور كورونا، 

في حين أن السينما لا تتّبع بالطبع، 
خطى العرّافين والمنجّمين.

ولكن لنفرض أن كورونا استمر 
لسنتين أو ثلاث سنوات فما العمل؟ هل 
يمكن أن تعيش الصحافة على موضوع 

واحد تتغذّى عليه وتغذّيه للقراء؟ أم أننا 
لا يجب أن نهمل اهتماماتنا الأخرى التي 

أراها بالضرورة ”اهتمامات إنسانية“ 
تهم الجميع وليس من الممكن الاستغناء 

عنها؟ وهل يمكننا استئناف الكتابة 
عن الحب والخير والجمال والإبداع 

والتأملات الروحية والفلسفية، من خلال 
أعمال الفن بكل أشكاله؟ أم أننا يجب 

أن نستسلم لما يفرضه علينا هذا الوباء 
البشع ونقصر اهتمامنا عليه؟

الإجابة بالطبع عند رئيس التحرير.. 
أليس كذلك!

كورونا.. كورونا.. أين المفر؟

فيلم «تفشي» لولفغانغ بيترسن استشرف الوباء

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

برت بمثابة 
ُ
بعض الأفلام اعت

«نبوءة» بظهور كورونا، في حين 

بع، بالطبع، خطى 
ّ
أن السينما لا تت

مين
ّ
افين والمنج

ّ
العر

حنا ورد: الإضاءة عنصر درامي مهم كما الممثل والمخرج

 دمشــق – حنا ورد فنان سوري درس 
في معهد فغيك في الاتحاد الســـوفييتي 
فنون الإضاءة السينمائية والتلفزيونية، 
وهـــو أحد أهم معاهد دراســـة الســـينما 
فـــي العالم، وتخرج فيه عـــام 1978 وعاد 
إلى ســـوريا، ليبدأ العمل فيها مشـــاركا 
المخـــرج محمـــد ملص فيلمـــه الوثائقي 

”المنام“ عام 1980.
شـــكّل عمله مـــع المخرج الســـوري 
ســـمير ذكرى جدليـــة فنيـــة ناجحة في 
نطـــاق عمله داخـــل المؤسســـة العامة 
للســـينما الســـورية حيث كانا يعملان، 
كما كان شريكا فاعلا للمخرج الوثائقي 
الشـــهير عمـــر أميرالاي فـــي العديد من 
أفلامه منها ”الســـيدة رئيســـة الوزراء 
النعـــل  ذو  و”الرجـــل  بوتـــو“  بنازيـــر 
عن رفيـــق الحريـــري وكذلك  الذهبـــي“ 
فيلـــم ”نور وظلال“ عن نزيه الشـــهبندر 

السينمائي السوري الشهير.

لفـــن  رؤيتـــه  ورد  حنـــا  ويوضـــح 
الإضـــاءة في الســـينما لـ”العـــرب“ التي 
حاورتـــه فيقـــول ”الإضاءة هـــي من أهم 
الأدوات الإبداعيـــة فـــي الســـينما، وهي 
تعطي الأجواء الدرامية المطلوبة للفيلم 
بنـــاء علـــى نـــص الســـيناريو الدرامي 

والحلـــول الإخراجية للمخـــرج، من هنا 
تأتـــي أهمية الإضـــاءة  فنحن نبحث عن 
العنصر الفكري وليس الجمالي. الإضاءة 
عنصر درامـــي كما الممثل وبقية الحلول 
الدرامية، وهي ربمـــا الأهم، لأنها تضيء 
تلك الحلول الدرامية الأخرى وتجعل من 

الممكن أن نشاهدها“.

مصطلحات جديدة

حنا ورد مـــن مواليد 1950، درس في 
الاتحـــاد الســـوفييتي. صوّر العشـــرات 
من الأعمـــال الســـينمائية والتلفزيونية 
في ســـوريا وخارجها، ونـــال العديد من 
الجوائـــز الهامة منهـــا: الجائزة الأولى 
للمسلســـل  والإضـــاءة  التصويـــر  عـــن 
القاهرة 1995،  التلفزيونـــي ”الجـــوارح“ 
وجائـــزة أفضـــل تصويـــر وإضـــاءة عن 
فيلـــم ”الكومبارس“ من مهرجان ريميني 
– إيطاليـــا 1995، وجائـــزة أفضل تصوير 
وإضـــاءة عن فيلـــم ”تـــراب الغرباء“ في 
مهرجان القاهرة الدولـــي 1999، وأخرى 
عـــن الفيلم ذاتـــه من مهرجان الســـينما 

العربية في البحرين 2000.
وفـــي عالم الســـينما تبـــدو الإضاءة 
فضـــاءً متناســـقا من الأضـــواء والألوان 
التـــي تُحقّـــق منظومة بصريـــة متكاملة 
تكون جســـرا لإيصال فكرة إلى المتلقي، 
فمن خلال ما يرسمه لونيا مدير الإضاءة 
ســـنصل إلى فكرة الفيلم في هذا الاتجاه، 
ومن هنا يرى ورد ”الرسم بالضوء هو لب 
الفن الســـينمائي الذي أؤمن به، الإضاءة 
هي التي تعكس مزاج المخرج ومضمون 
الأفكار الموجودة في السيناريو وتساعد 
الممثـــل في صناعة أجواء المكان والجو 
المحيط بالعمل. الإضاءة هي التي تعطي 

للصورة الحالة الدرامية النهائية“.
وفن الســـينما هو فن صورة بشـــكل 
أساسي، والصورة هي انعكاس وتطوير 
وتطوير  للســـيناريو  الدرامي  للمضمون 
لأداء الممثلين. الإضاءة هامة سواء كانت 
الكاميرا السابقة المعتمدة على الفيلم أو 
الحالية الإلكترونيـــة، فلو كانت الكاميرا 
تُعطـــي نتائج بصرية كمـــا العين، لكانت 
نصـــف الشـــركات المنتجة قـــد ابتعدت 
عن استخدام الإضاءة وصوّرت السينما 
بالأضـــواء الطبيعية. ولكن حتى اللحظة 
هنـــاك مســـافة بيـــن مـــا تبصـــره العين 

الطبيعية وما تصوّره العدسة.
ولذلك يلجـــأ إلى موضـــوع الإضاءة 
لحاجة تقنيـــة أولا ولحاجة درامية ثانيا 

كون الإضاءة تقدّم توظيفا دراميا للحدث 
الذي يجـــري، ويمكنها أن تعـــزّز الأفكار 

التي ترد في السيناريو.
ويقـــدّم ورد مثـــالا علـــى ذلـــك، قائلا 
”فـــي فيلـــم ’القيامـــة الآن‘ لكوبـــولا يمرّ 
مشـــهد حيث نكون في مناطق المتمرّدين 
بالغابة وآثار الحروب والدماء والخراب 
موجـــودة، فتظهر الغابة بألـــوان حمراء 
وأرجوانية وكأن القيامة قد قامت فعلا“.

تحضر في عوالم الســـينما الحديثة 
مصطلحـــات فنيـــة جديـــدة، كان منهـــا 
يحمل  الـــذي  ”الســـينوغرافيا“  مصطلح 
في تلابيبـــه معاني فيهـــا التباس فكري 
ومهني. وعن ذلك يقـــول حنا ورد ”خلال 
دراســـتي لفن الإضاءة لمدة سبع سنوات 
فـــي موســـكو وعملـــي فـــي ثلاثـــة أفلام 
كمســـاعد مصـــوّر لـــم أســـمع بمصطلح 
سينوغرافيا في الاتحاد السوفييتي الذي 
هـــو مركز فني عالمي كبيـــر ومتقدّم مثل 
أميركا وأوروبا. المشكلة تكمن في مهنيي 
الســـينما في العالم الثالث. السينما في 
بعض دول آسيا مثلا متقدّمة جدا مقارنة 
بالســـينما العربية، والسينمائيون هناك 

يعرفون تماما ما يفعلونه“.
ويُؤكّـــد ورد ”المشـــكلة فـــي عالمنـــا 
العربـــي، تكمـــن فـــي غيـــاب التعريفات، 

الذي يعرف بمســـاعد  مثلا ’فوكس بولر‘ 
مصوّر، وحديثا ’فيلم ميكر‘ الذي لا توجد 
لـــه ترجمة دقيقـــة مهنيا. الأمـــر ملتبس 

وهنا تعود مسألة الأكاديمية للظهور“.
ويسترســـل ”يقول أحدهم إن فيليني 
لم يدرس الســـينما، هـــذا صحيح. ولكنه 
تعلمهـــا، يمكـــن لأحدهم أن يبـــدأ العمل 
بكناســـة مســـرح مـــا. ولكـــن مـــن خلال 
الاحتـــكاك بالناس والمبدعيـــن والقراءة 
والتمرين يمكنه أن يصير مخرجا. هناك 
معلومـــات وخبرة يجب أن تتوفّر ســـواء 
من الأكاديميـــات أو من الحياة. ولكن من 

المهم أن يتعلّم الفنان“.

العرب والإضاءة

عدم وجـــود مصطلـــح واضح يجعل 
المهنيين أمـــام فوضى مســـميات، وعن 
ذلك يضيف ”هذا ما أوصلنا إلى تســـمية 
السينوغرافيا الحديثة نســـبيا. أنا أرى 
في السينما وجود مخرج ومدير تصوير 
ومهندس ديكور ومصمّـــم مناظر. ضمن 
هذا الســـياق تعاملنا ســـابقا مع عدد من 
الفنانيـــن في مجال الســـينما منهم لبيب 
رســـلان وحســـان أبوعيـــاش وغيرهما، 

وصنعنا بتكامل العمل شيئا جميلا“.

وعن رأيه في تعامل الســـينما العربية 
مع فن الإضاءة وتاريخه المهني يقول حنا 
ورد ”فن الإضاءة عربيا كان متغيرا حسب 
وضـــع الثقافة فـــي البلد نفســـه، وليكون 
الـــكلام أوضح نأخـــذ مثالا الســـينما في 
مصر. في الثلاثينـــات والأربعينات كانت 
الإضاءة هائلة بينما لم يكن الديكور جيدا. 
حينهـــا أتوا بأجانب وخبـــراء في الضوء 
وتعلموا منهم،  فصار هنالك جيل مصري 
جيد“. أما عن فترة الخمســـينات، يضيف 
”بعد تأســـيس المعهد العالي للسينما كان 
هناك معلمون في الإضاءة. لكن الســـينما، 
ومنهـــا الإضـــاءة، تعرّضـــت لاحقا لبعض 
الأخطاء وأصابهـــا الخلل. وفي التلفزيون 
كانت الإضاءة عادية، وأنا أسميها عربية“.

ويرى ورد أن النقلة النوعية صنعها 
فنانون ســـوريون في بداية التســـعينات 
وهشـــام  شـــربجي  عبدالقـــادر  منهـــم: 
المالح وجورج لطفـــي الخوري وغيرهم 
من الســـينمائيين الذين اســـتطاعوا نقل 
الإضـــاءة الســـينمائية إلـــى التلفزيون. 
وورد واحـــد من هؤلاء، حيث حقّق أعمالا 
ونال عنه جائزة  جيدة منها ”الجـــوارح“ 
في مهرجـــان التلفزيـــون بالقاهرة 1995، 
حيث كان رئيـــس اللجنة حينها المخرج 

الشهير صلاح أبوسيف.

ويقـــول متذكّـــرا ”في عـــام 2008 أتت 
الدرامـــا التلفزيونيـــة المصريـــة بمدراء 
إضـــاءة ومخرجيـــن من الســـينما وكان 
الســـبب الأول اقتصاديـــا. وفي عام 2012 
ومع دخـــول الكاميرا الإلكترونية، صارت 
الإلكترونيـــة  بالســـينما  خبـــرة  لديهـــم 
وانعكـــس ذلك على مســـتوى الســـينما 
المصريـــة كاملا بحيـــث توفّـــرت قاعدة 

تقنية وبشرية عالية المستوى“.
ويُضيـــف مُقارنـــا ”في ســـوريا ليس 
هنـــاك هـــذا المنهـــج، وهـــذه القاعـــدة 
غائبـــة، بـــل هنـــاك فقـــط طفـــرات فنية 
ناجحـــة، لا غير“. وهو يـــرى أن اللقطات 
المشـــاهد  أو  الصعبـــة  الســـينمائية 
المستنســـخة من أفلام أخـــرى لا تصنع 
فيلمـــا جيدا؛ ”الســـينما أعمـــق من هذا 

كله“.
وعـــن الدورة التدريبيـــة التي أقامها 
منـــذ أشـــهر فـــي الأردن ومـــدى تفاعـــل 
المتدربيـــن معها وآفـــاق نجاحها، يقول 
”من خلال هـــذه الدورة صـــرت أفهم ماذا 
يعني قطاع عام وآخر خاص بالنسبة إلى 
العمل الســـينمائي، فأنا أرى أن الدولة لا 
يجـــب أن تنتـــج الســـينما وينبغـــي أن 
يكون دورهـــا مقتصرا على تقديم  العون 

والتسهيلات اللازمة“.

مهنة جمالية تستدعي قدرات ذهنية خارقة

ــــــزو روك في العديد من الأفلام  شــــــارك مدير التصوير البرتغالي العالمي إل
السينمائية السورية، فطلب مرة أن يشاهد بعض الأفلام السينمائية لزملاء 
ــــــذي كان مدير  ــــــم ”تراب الغرباء“ ال المهنة الســــــوريين، وبعد مشــــــاهدته فيل
التصوير والمصوّر فيه الســــــوري حنا ورد قال ”لماذا تأتون بي من أوروبا، 

ولديكم هكذا مبدع“.

فنان سوري يرسم السينما بلغة الضوء

نضال قوشحة
صحافي سوري

ن ورد من 
ّ

«تراب الغرباء» مك

نيل جائزتي أفضل تصوير 

وإضاءة من مهرجاني السينما  

البحريني والقاهرة الدولي

$
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 هلســنكي – أدخلـــت التكنولوجيـــا 
تطورات عميقة على مقود الســـيارة عبر 
إدراج وظائـــف وميزات لم تكن موجودة 
في الســـابق، مـــا جعلها توفر للســـائق 
تجربة قيـــادة مريحـــة وفريـــدة تواكب 
ولاســـيما  الحالي  العصـــر  خصائـــص 

الأنظمة المتطورة.
ولذلـــك يتســـابق المصنعـــون علـــى 
الاســـتفادة من الثـــورة الرقمية والذكاء 
الاصطناعـــي بأقصى ســـرعة مـــن أجل 
إدخـــال المزيـــد مـــن الراحـــة والأمـــان 
والسلامة في الجيل المقبل من المركبات.

وفـــي خطوة عكســـت ذلـــك الاتجاه، 
تمكن تحالـــف يضـــم شـــركات فنلندية 
مغذية لصناعة الســـيارات مـــن تطوير 
مقود حديـــث يمتاز بمفهوم اســـتعمال 
يحاكـــي مفهـــوم الاســـتعمال الخـــاص 

بالهواتف الذكية.

ويهـــدف مفهوم الاســـتعمال الجديد 
بالمقـــود ”أوريغو“ إلى الحد من تشـــتت 
انتبـــاه قائـــد الســـيارة أثنـــاء القيادة 
باســـتعمال العديـــد مـــن الأنظمـــة عن 
طريـــق التقنيـــات البديهيـــة، التي تمت 
اســـتعارتها من الاتصالات الجوالة بعد 

أن تمت مواءمتها مع عالم السيارات.
ويعتمـــد مفهوم المقـــود الجديد على 
عناصـــر يمكـــن تنشـــيطها باســـتخدام 
الإبهـــام للوصول إلى وظائـــف متعددة 

داخل السيارة.
ويتـــم اســـتبدال المفاتيـــح والأزرار 
الميكانيكية بالمقود بمستشـــعرات لمسية 
ثلاثيـــة الأبعـــاد، وهـــو ما يجعـــل رفع 
اليديـــن عن المقود للتحكم فيها أمرا غير 

ضروري.
ويعتبـــر هـــذا المفهـــوم أول منصة 
مشـــتركة للأبحاث والظهـــور تنبثق من 
اتحـــاد التفاعل المتعدد الوســـائط داخل 
الســـيارة وعرض المعلومات الذكية (أم.

آي.فـــي.آي) الـــذي تم إطلاقه في أكتوبر 
الماضي.

وبدأ تنســـيق مشـــروع بحث أم.آي.
فـــي.آي قبـــل عامـــين من طـــرف جامعة 
تامبيري الفنلندية بتمويل من مجموعة 
مـــن الشـــركات الفنلنديـــة العاملـــة في 

صناعة السيارات العالمية.
إلكترونيكس  برنتـــد  موقـــع  وذكـــر 
وورلد أن هذا التحالف يضم 4 شـــركات 
مغذية هي كاناتو وسيلي أوتو ورايتوار 

وتاكتو تيك.
ونقـــل الموقـــع عن رئيـــس المطورين 
بوحـــدة تامبيري للتفاعل بين الإنســـان 
والكمبيوتـــر رووب ريزامـــو قولـــه ”من 
المثيـــر أن نرى النظـــام البيئي الفنلندي 
النابـــض بالحياة يتعاون بنشـــاط على 

مفاهيم تطلعية“.
وأشار إلى أن مقود أوريغو 

سيعرض التطبيقات العملية 
الناشئة عن مشروع أم.آي.

في.آي، وسيكون بمثابة 
أساس للبحث التجريبي 

المستمر في جامعة 
تامبيري.

نظام أوريغو

تتقاسم الشركات 
الفنلندية الأربع 

المتحالفة المكونات 
اللازمة والتكنولوجيا 

المطلوبة من أجل تطوير 
مشروع أوريغو الرائد 

بمفهومه الجديد، والذي قد 
يعزز من منسوب صناعة أهم 

أجزاء السيارة.
وتوفر كاناتو مستشـــعرات تعمل 

باللمس مصنوعـــة من الكربون النانوي 
(ســـي.أن.بي) والتـــي تعمل بالشـــفافية 

بالكامـــل يتم دمجها فـــي عجلة القيادة، 
كما يتم تشـــكيل تلك المستشـــعرات في 
أي شـــكل يوفر حرية التصميم وتجربة 

مستخدم رائعة.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
مـــن  ”الملايـــين  إن  كوكونـــن  جوهـــا 
الأشخاص يستخدمون هواتفهم الذكية 
يوميـــا من خـــلال الإبهام ولذلـــك أردنا 
توفيـــر نفس تجربة المســـتخدم المألوفة 

التي تعمل باللمس لسيارات الغد“.
وأوضح أن عجـــلات التوجيه يمكن 
أن تســـتفيد مـــن أدوات التحكم باللمس 
الأبعـــاد  وثلاثيـــة  والشـــفافة  الفريـــدة 
الخاصة بشركتنا، مما يتيح تشتيت أقل 

للسائق.
وأضـــاف أنـــه ”مـــن خـــلال كاناتو 
ســـي.أن.بي يمكن جعل أي سطح ذكيًا، 
والآن نطبـــق خبرتنـــا المتعمقة في هذه 
التقنية لتطوير عجـــلات القيادة الذكية 
للمســـتقبل من أجل تحســـين التصميم 

والوظائف“.
وتقوم ســـيلي أوتو بتصميم وتنفيذ 
واجهة المستخدم (يو.آي) لعجلة القيادة 
الذكية، بحيث يتم دمج واجهة المستخدم 
والشـــكل المادي لعجلة القيادة وعناصر 
التحكـــم المبتكرة بسلاســـة مـــع تجربة 

مستخدم فريدة.
ويقول فاينو ليسكينن المدير الإداري 
لســـيلي أوتو ”إن عجلة قيـــادة أوريغو 
هي أول نتيجة ملموســـة تجلب تقنيات 
جديدة من شـــركاء التعاون بشكل كامل 
فـــي الحيـــاة فـــي شـــكل تجربـــة قيادة 

متكاملة وغامرة“.
وأضاف ”نحن متحمســـون للابتكار 
بشـــكل أكبر وتقديم المزيـــد من الحلول 
عبر تجربة المســـتخدم التي تغير قواعد 

اللعبة مع هؤلاء الموردين الرائدين“.
وتتميـــز واجهـــة المســـتخدم لمفهوم 
عجلـــة القيـــادة مـــن أوريغـــو يـــو.آي 
بالوســـائط والملاحة وجهـــات الاتصال 
والتحكـــم في المناخ والســـرعة التي يتم 
التحكم فيها جميعًا بســـهولة من عجلة 

القيادة مع أدوات التحكم ثلاثية الأبعاد، 
مما يوفر تفاعلا طبيعيا يشـــبه الهاتف 
المحمول مع السيارات المدعومة أو شبه 

المدعومة.
ولذلك تكفلت شـــركة رايتوار بتوفير 
الرائـــدة  أتـــش.أم.آي  برنامـــج  أدوات 
في الســـوق بما في ذلك كانـــزي يو.آي 
وكانـــزي كونكت وخرائط كانزي لتمكين 
التصميـــم الســـريع والنمـــاذج الأولية 
وتطوير نماذج التفاعـــل البديهية لهذا 

المفهوم الجديد.
هـــذا  فـــي  الرابعـــة  الشـــركة  أمـــا 
التحالـــف، وهـــي تاكتـــو تيـــك، فتوفر 
لمقود أوريغـــو تكنولوجيا الإلكترونيات 
الإنشـــائية المقولبـــة بالحقـــن لتصميم 
وإنتـــاج الأســـطح الذكية التي تشـــمل 
الدوائـــر الكهربائيـــة وأجهـــزة التحكم 
التصميمات  فـــي  والإضـــاءة  باللمـــس 

ثلاثية الأبعاد.
ويعتبـــر الرئيـــس التنفيـــذي لهذه 
الشركة جوسي هارفيلا أن عجلة القيادة 
أوريغو هي مثـــال ملموس على النطاق 
الواسع للابتكار التكنولوجي في فنلندا 
و“نجاحنا في دمج تلك التقنيات في حل 

عملي ومقنع“.

سباق محموم

خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، دخـــل 
عمالقة صناعة الســـيارات في شراكات 
مع مراكز الأبحاث التكنولوجية لتطوير 
عجلات قيادة ذكيـــة لكونها الجزء المهم 

في المركبة.

وكان باحثـــون مـــن المعهد الاتحادي 
السويســـري للتقنية في لوزان بالتعاون 
مع مجموعة بيجو ســـيتروين الفرنسية 
قـــد طوروا جهـــاز رصد للمشـــاعر يثبت 
على مقود الســـيارة، ويعتمد على تحليل 
تعبيـــرات الوجه بغية توفيـــر المزيد من 

السلامة.
ورغم أن بعض الشـــركات، مثل فورد 
الأميركيـــة، تســـعى إلى الاســـتغناء عن 
المقـــود نهائيا في غضون ســـنوات، لكن 
الأمر يبدو مستبعدا مع قناعة المصممين 
بـــأن المقود يعتبر حجر الزاوية باعتباره 
أحد أهم العناصر الأساسية في المركبة.

ويمكـــن للمقود الحديـــث أن يقدّم ما 
هو أكثر من وظيفة التوجيه، حيث تدمج 
بعض الشـــركات مثل مرســـيدس ببعض 
موديلاتها ما يصل إلى 36 وظيفة بالمقود 
كخيارات الاســـتعمال لأجهزة الســـيارة 
الملتيميديـــا  ونظـــام  الســـماعات  مثـــل 

والاتصال الهاتفي.
وفـــي المقابل، ذهبت شـــركات أخرى 
لأبعد من ذلـــك عبر التحكـــم في وظائف 
السيارة من خلال أسطح حساسة بالمقود 
وأنظمـــة التحكـــم بالإيمـــاءات والأوامر 

الصوتية.
ومنـــذ 2016 باتت مرســـيدس تعتمد 
أيضا على أزرار تاتش كونترول للتحكم 
عن طريـــق اللمـــس، حيث يتـــم التمرير 
بالأصبع خلال القائمة التي يتم عرضها 

في قمرة القيادة.
ويمكن الوصول إلى شاشـــة العرض 
المركزية للملتيميديا عبر هذه المساحات 
الصغيـــرة المصممة بأبعـــاد 10×10 ملم. 
ومع وظيفة التحكم 
بالأوامر الصوتية 
يمكن التحكم في 
السيارة بالكامل 
تقريبا دون رفع اليد 

عن المقود.
وأوضح ماركوس 
فيجه، المطور بشركة 
مرسيدس، أن هذا يفيد 
في عدم صرف انتباه 
قائد السيارة عن القيادة، 
لذا نحرص على أن تكون 
عملية الاستعمال أكثر 
بداهة وسهولة وخالية من 

الأخطاء.
ولفت إلى أن الهدف من هذا أيضا 
هو الاستعمال الخالي من الحواجز، 
خاصة بالنســـبة للأشخاص الذين لا 

يقدرون على التحدث.
وقـــال ”لذا ســـيتم دمج أســـطح 
حساســـة للمس في المقود مســـتقبلا 
لتدرك من خلالها المستشـــعرات كيفية 
وضـــع اليد على المقود، وهو ما يزيد من 

عوامل السلامة“.
الألمانية  زد.أف  شـــركة  وتستشـــرف 
المستقبل بمفهومها الجديد، الذي طرحته 
قبل أشـــهر، عبـــر الاعتماد على شاشـــة 

كبيرة في وسط المقود مع إضاءة وظيفية 
فـــي حافة المقود. ويرى مارك شـــيلدرون، 
أحـــد مطوري الشـــركة المغذيـــة لصناعة 
الســـيارات، أن هذا المفهـــوم يمثّل خطوة 
نحو إيجـــاد دور للمقود في الســـيارات 

المعتمدة على نظام القيادة الآلي.
وأشـــار إلـــى أن الإضـــاءة بالأحمـــر 
والأصفـــر والأزرق في حافـــة المقود تدعم 
التواصـــل بـــين القائد والمركبـــة وتحثه 

بصريا على اتخاذ الإجراء الصحيح.
ورغم موضع الشاشـــة فإن المقود لم 
يســـتغن عن الوســـادة الهوائية؛ فقد تم 
تصميمهـــا خلفه لتنطلـــق في حال وقوع 

حادث ما عبر حافة المقود.
أس.واي. كورفـــي  شـــركة  وكانـــت 
أس الألمانيـــة قد أعلنت فـــي أكتوبر 2018 
عـــن ابتكار غطاء مقود يســـاعد في إنقاذ 
الســـائق، يأتـــي مـــزودا بمستشـــعرات 
صغيرة تقيس الضغط الواقع على غطاء 

المقود.
ومـــن خـــلال المستشـــعرات يتعـــرف 
الغطـــاء على مـــا إذا كانت يدا الســـائق 
موجودة بالفعل على المقود أم لا، ويعرف 
هذا النظام باسم نظام المراقبة والطوارئ 

إي- كول.
عـــدم  النظـــام  استشـــعار  وبمجـــرد 
ملامســـة يد الســـائق للمقـــود، فإنه يتم 
إصـــدار تنبيه مســـموع ومرئـــي في آن 
واحـــد، وذلك مـــن أجل اســـتعادة انتباه 
الســـائق في حالة الغفوة، التي قد تحدث 

أثناء القيادة.
وتؤكـــد الشـــركة أنـــه فـــي حـــال لم 
يســـتجب قائد الســـيارة لذلك الأمر، فإن 
النظام يقوم بالاتصال بالطوارئ بشـــكل 
تلقائـــي مـــع إرســـال إحداثيـــات موقـــع 
السيارة عن طريق النظام العالمي لتحديد 

المواقع والمعروف جي.بي.أس.
وغطاء المقـــود الذي تطـــوره كورفي 
عبارة عـــن بنية خلايا من مستشـــعرات 
حساسة للضغط، وتتمدد بمرونة ويمكن 
تغطيتها، وتقوم الخامة المقاومة للبرودة 
والحـــرارة بقيـــاس الضغـــط أيضا عند 

ارتداء السائق للقفازات.
وبفضـــل مستشـــعرات التعرف على 
اليديـــن فـــإن وظائـــف غطـــاء المقـــود لا 
تقتصـــر على مكالمـــة الطـــوارئ فقط، بل 
يمكن اســـتعمال النظـــام لتنفيـــذ أربعة 
أوامـــر مختلفة عن طريـــق اللمس، فمثلا 
يمكن اســـتعمال نظام الملاحـــة والنوافذ 
الكهربائية من خـــلال وظيفة التحكم عن 

طريق الإيماءات.
ويؤكـــد المختصون أنـــه نظرا إلى أن 
العديد من طرز المســـتقبل ســـتعمل على 
الأرجح بالطاقة الكهربائية، فإن الشركات 
تتطلـــع إلى اســـتخدام مـــواد أخف وزنا 

للتخفيف من وزن تلك المركبات.
وتوفر شركة فولكسفاغن، على سبيل 
المثال، لوحة اســـتعمال جديدة على يسار 
ويمـــين المقود مع أدوات تحكم حساســـة 
للقائـــد وتنبيهات محسوســـة. وســـيتم 

اعتماد تقنية الاستعمال هذه في باكورة 
سيارات الشـــركة الكهربائية آي.دي 3 ثم 
فـــي طرز أخـــرى وتتحقق المستشـــعرات 
الموجـــودة بالمقـــود ممـــا إذا كان القائد 

يلمس المقود أم لا.

وأوضـــح رولانـــد أوته المطـــور لدى 
فولكسفاغن، أن تقنية الكشف عن اليدين 
تضمن أن تظل يد قائد السيارة موضوعة 
على المقود حتى في وضع القيادة شـــبه 
الآلي. وإذا لم يلمس قائد السيارة المقود 
لأكثر من 10 ثوان فســـيتم لفـــت انتباهه 

بالعديد من بيانات التحذير.
ويتجـــه التطويـــر لدى فولكســـفاغن 
نحو تقليل وظائف الاستعمال في المقود 
من أجل التخفيف عن كاهل قائد السيارة، 
لـــذا تعـــول الشـــركة علـــى الاســـتعمال 
بالإيماءات والأوامر الصوتية، مع العمل 
علـــى تطوير التحكـــم بالأوامر الصوتية 
ليصير أفضل وأكثـــر ذكاء بحيث يمكنه 

دعم قائد السيارة بسهولة وأمان أكبر.

لم يعد مجرد أداة تحكم

الثورة الرقمية تفرض تغييرات جذرية في ابتكار مقود السيارة

تحالف فنلندي يطور عجلة قيادة بجينات مستعارة من الهواتف الذكية

يمثّل شغف المطورين بإدخال تغييرات جذرية على أكثر تجهيزات السيارة 
أهمية بالنســــــبة إلى السائقين، ذلك أن هذه الصناعة تقف على أعتاب قفزة 
كبيرة نحو المســــــتقبل رغم الظروف التي يعاني منها القطاع حاليا بســــــبب 
وباء كورونا، خاصة مع تدافع الشركات على تسريع إيقاع ابتكار عجلات 

قيادة بمفاهيم جديدة مستمدة من الهواتف الذكية.
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م ما هو أكثر 
ّ

أن يقد

من وظيفة التوجيه، إذ 

تدمج شركات في بعض 

موديلاتها خيارات كثيرة 

للسائق

جوسي هارفيلا: 
مقود أوريغو مثال على دمج 

التكنولوجيا الحديثة في حل 

عملي ومقنع

فاينو ليسكينن: 
متحمسون للابتكار وتغيير 

قواعد اللعبة في مجال قيادة 

المركبات مستقبلا

الملايين من الأشخاص 

حول العالم يستخدمون 

هواتفهم الذكية عبر 

الإبهام ولذلك يريد تحالف 

الشركات الفنلندية توفير 

نفس تجربة المستخدم 

المألوفة التي تعمل باللمس 

في سيارات الغد سيلي أوتو ورايتوار 

عن رئ
لتفاعل
 ريزام
ظـــام ال
يتعاون

قود أو
ت العم
ع أم.آي
بمثابة 
ريبي

ت 

جيا
طوير 
ئد
الذي
صناعة

ستشــ
 من الك
ــي تع

مع مراكز الأبحاث التكنولوجية لتطوير
المهم الجزء لكونها ة ذكي قيادة عجلات

ويمكن الوصول إلى
المركزية للملتيميديا ع
مة بأ
و

تق
عن

في
مرسي
في
ئد الس
 نحر
عملي
هة وس

طاء.
 أن ال
ل الخ
ــبة ل
لتحد
 ســ
س في
ها المس
لمقود

شـــر
ها الج
ر الاع

في سيارات الغد

ئيـــس المطورين 
ل بين الإنســـان 
قولـــه ”من  مـــو
لبيئي الفنلندي 
ن بنشـــاط على 

وريغو 
ملية

ي.

 قد 
 أهم

ــعرات تعمل 
لكربون النانوي 
عمل بالشـــفافية 

عجلات قيادة ذكيـــة لكونها الجزء المهم
في المركبة.

المركزية للملتيميد
الصغيـــرة المصمم

م

قائ
لذا

بداه
الأخط
أ ولفت إلى
هو الاستعمال
خاصة بالنســـ
يقدرون على ال
”لذا وقـــال
حساســـة للمس
لتدرك من خلالها
وضـــع اليد على ا
عوامل السلامة“.
ش وتستشـــرف 
المستقبل بمفهومه
قبل أشـــهر، عبـــر



 باريــس – أعربت منظمة ”مراســـلون 
بلا حـــدود“ عن مخـــاوف عميقة بشـــأن 
حريـــة الصحافـــة فـــي العقـــد القـــادم، 
وتعمـــد الحكومات اســـتغلال أزمة وباء 
كورونـــا للتضييـــق على الحريـــات، في 
حـــين أن مخـــاوف الصحافيين أنفســـهم 
تتعلق بتهديد اســـتمرارية المهنة، وبقاء 
المؤسســـات الإعلامية على قيـــد الحياة، 
مـــع التداعيـــات الاقتصاديـــة المرتبطـــة 

بالوباء.
ونبهـــت المنظمـــة إلى أن الســـنوات 
العشر المقبلة ستكون ”عقداً حاسماً“ على 
صعيد حرية الصحافة، فيما ترفع الأزمة 
الصحيـــة الحالية من حـــدة الصعوبات 
الاقتصاديـــة والسياســـية، إضافـــة إلى 
تفاقـــم حالة انعـــدام الثقة التـــي يعاني 
منهـــا القطاع مع اضطـــرار عدد كبير من 
حول  الإخبارية  والمؤسســـات  الصحـــف 
العالم لإقفال أبوابها وتسريح الموظفين، 
وتخشى وســـائل إعلام كثيرة غيرها من 

مصير مشابه.

وقـــال كريســـتوف دولـــوار، الأمـــين 
العام للمنظمـــة، التي أصـــدرت الثلاثاء 
التصنيف العالمـــي لحرية الصحافة لعام 
2020، ”إن الوباء هو فرصة للدول الأسوأ 
تقييما في التصنيف لتطبيق ما يســـمى 
عقيـــدة الصدمة، التـــي وضعتها نعومي 
كلاين“، وأوضـــح ”أنها تســـتغل ذهول 
الجمهـــور وضعف التعبئة لفرض تدابير 
يستحيل اعتمادها في الأوقات العادية“.

وهذا مـــا يحدث في الصـــين وإيران 
”اللتين وضعا أنظمـــة رقابة ضخمة“ أو 
المجـــر، حيث دفـــع رئيس الـــوزراء نحو 
إقـــرار قانون ينـــص على فـــرض أحكام 
بالســـجن لمدة تصل إلى خمس ســـنوات 

على أي شخص ينشر ”الأخبار الكاذبة“ 
حول الفايروس.

وأضــــاف دولــــوار أن تناقــــل الأنباء 
المضللة عن الفايروس يشــــكل ذريعة لسن 
قوانين قمعية، مشــــيرا إلــــى أن المزج بين 
والإعلام  والإشــــاعات  والإعــــلان  الدعاية 
”يخل بتــــوازن الضمانــــات الديمقراطية 

لحرية الرأي والتعبير“.
وترى المنظمة ”أن جيوش المتصيّدين 
في الــــدول، مثل روســــيا والصين والهند 
والفلبين وفيتنام تستخدم سلاح التضليل 

على شبكات التواصل الاجتماعي“.
وأشار كاس مود، الكاتب في صحيفة 
الغارديــــان وأســــتاذ الشــــؤون الدوليــــة 
فــــي جامعة جورجيــــا، إلــــى التحذير من 
التضحيــــة بحريــــة الرأي حتــــى في وقت 
المعركة الشرســــة مــــع وبــــاء كورونا. لأن 
هذه الحرية ”هي أول الضحايا في أوقات 

الأزمات“.
ولا يقتصر ضرر الوباء على فئة دون 
غيرها في العالــــم، والصحافة تدرك أنها 
صوت هذا العالم، وتعيش الضرر نفسه، 
لكنهــــا لا تقبل وفــــق جوهرهــــا أن تكون 
متواطئــــة ومنصاعــــة لرغبــــة الحكومات 
بإخفــــاء حقائق ما يجري، في وقت عليها 
أن تتحمــــل مســــؤوليتها الأخلاقية بدعم 
الســــلطات بأقصــــى قــــدر من أجــــل إنقاذ 

الناس.
في المقابل فإن التجربة الطويلة علمت 
الصحافــــة أن الحكومــــة ليســــت ضامنا 
محبا وعطوفا كبيرا يعمل للصالح العام، 
وتقوم بالأمر الصحيح دائما، بل تعمل من 
أجل أن تتمكن من فرض ســــيطرتها ومنع 
الصحافــــة من الحصول علــــى المعلومات 

التي ينتظرها الناس.
وأشــــار دولوار إلى أن الوباء ســــرّع 
من الأزمــــة الاقتصاديــــة للصحافة ”ففي 
ليبيريــــا، توقفــــت الصحــــف الورقية عن 
الصدور، بينما فقد، في الولايات المتحدة، 
أكثــــر مــــن 30 ألف شــــخص يعملــــون في 
وســــائل الإعــــلام وظائفهــــم منــــذ بدايــــة 

الأزمة“.

وإذا كانت المنظمة قد اتخذت ليبيريا 
مثـــالا، إلا أن الكثيـــر من الدول شـــهدت 
توقف صحف من بريطانيا إلى أستراليا 
حتى العالم العربي، حيث أوقفت العديد 
من الدول العربية الصحف المطبوعة إلى 

أجل غير مسمى.
وتشتكي دول أخرى من هجمة شرسة 
على الصحافة مستترة بمحاربة الأخبار 
الكاذبـــة والوبـــاء مثـــل تركيـــا وإيـــران 
والجزائـــر التي كرســـت قانونـــا لملاحقة 

المواقع الإخبارية.
وتســـاءل دولـــوار ”ما هـــي الحرية 
والتعدديـــة ومصداقيـــة المعلومات حتى 
حلـــول عـــام 2030، إن الجـــواب على هذا 

السؤال يتم الآن“.
يصبـــح  أن  البعـــض  ويخشـــى 
التهديـــد الوجـــودي للصحافـــة وســـيلة 

لإخضاعهـــا  والحكومـــات  للسياســـيين 
لسلطتهم، لاســـيما على الصعيد العربي 
الـــذي تعانـــي فيـــه الصحافـــة أصلا من 
هيمنة السياســـيين والأحـــزاب الطائفية 
التـــي تحتـــل المشـــهد كمـــا فـــي لبنـــان 
والعـــراق، وتتحول الصحافة المســـتقلة 
إلـــى مجـــرد تســـمية لا وجـــود لهـــا في 

الواقع.
ويُظهـــر التصنيـــف العالمـــي لحرية 
الصحافة لعام 2020، الذي يقيم 180 دولة، 
تحسنًا طفيفًا في المؤشر العام على مدار 
الســـنة، لكنه لا يأخذ الوباء المستجد في 

الاعتبار.
وزادت نســـبة البلـــدان المصنفـــة في 

”وضع حرج“ مقارنة مع عام 2019.
وفـــي أســـفل التصنيف حلـــت كوريا 
الشـــمالية في المركز الأخيـــر 180 بدلا من 

تركمانســـتان، بينما بقيـــت إريتريا 178 
أسوأ ممثل للقارة الأفريقية.

وتتصـــدر القائمـــة النرويـــج، للمرة 
الرابعـــة علـــى التوالـــي، تليهـــا فنلندا 
والدنمـــارك لكـــن التهديـــد يواجـــه هذه 
الـــدول الثـــلاث مـــع ارتفـــاع العنف عبر 

الإنترنت.
وأشـــارت ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ 
إلـــى الولايات المتحـــدة والبرازيل اللتين 
يستمر رئيساهما، دونالد ترامب وجايير 
بولسونارو اللذان انتخبا ديمقراطيا، في 
الاســـتخفاف بالصحافة والتشجيع على 

كراهية الصحافيين.
وتراجعت فرنســـا بسبب المضايقات 
الصحافيـــين  واســـتهداف  الإلكترونيـــة 
بشـــكل واضـــح من قبـــل أفراد الشـــرطة 
أثناء تغطيتهم التظاهـــرات، في حين تم 

مـــرارا اســـتدعاء آخرين يعـــدون تقارير 
حـــول وقائـــع تتعلـــق بالأمـــن الوطني، 
بحســـب دولوار الذي استنكر ”الترهيب 

القضائي“.
مـــن  إيجابيـــة  معطيـــات  وثمـــة 
أفريقيا، التي شهدت ســـقوط العديد من 
الاســـتبدادية  والأنظمـــة  الدكتاتوريـــين 
فـــي الســـنوات الأخيرة، كمـــا هي الحال 
في إثيوبيـــا أو غامبيا أو الســـودان، ما 
سمح بتخفيف القبضة على الصحافيين 
”وإن كانت التغييرات الكبيرة والوحيدة 
القادرة على تعزيز تطوير صحافة جيدة 

وحرة ومستقلة، لا تزال بعيدة المنال“.
ماليزيـــا  مـــن  كل  ترتيـــب  وســـجل 
وجـــزر المالديـــف، أفضـــل تحســـن فـــي 
تصنيف 2020، بعدما شـــهدتاه من تحول 

سياسي.

ينتظر الكثير من الصحافيين في 
العديد من الساحات حول العالم 

البطاقة الصحافية التي تتيح لهم 
حرية ممارسة العمل الصحافي.

من دون البطاقة هناك الطرد الذي 
يلاحق الصحافيين.

لكن تلك البطاقة – المعجزة – 
ليست كافية لدرء الأذى والضرر عن 

الصحافيين.
هي مجرد بطاقة هوية ربما تكون 

لأغراض التتبع والبوليسيات في 
العديد من بلدان العالم.

ولهذا تقرأ باستغراب قصصاً عن 
تلك البطاقة السحرية.

هي البطاقة الصفراء، هذا وصفها 
في تركيا وتصدر ليس من نقابة 
الصحافيين ولا من وزارة الإعلام 

ولا وزارة الاتصالات بل من رئاسة 
الجمهورية التركية بشكل مباشر ولك 

أن تتخيل بطاقة صحافية مربوطة 
بالرئيس ومكتبه.

لكن هذه البطاقة الصفراء لا يتم 
منحها تلقائيا ولهذا تشيع في تركيا 
قصة تجريد العديد من الصحافيين 

من تلك البطاقة أو سحبها وإبطالها 
وهو حل السلطات التركية لطرد 

الصحافيين وكتم أصواتهم.
وهناك في الصين تقع نفس 

التراجيديا وإن بلون آخر يتناسب مع 
لون الحزب الشيوعي الصيني الحاكم 

وليس حزب العدالة والتنمية.
يتحدّث صحافي عن حقيقة 

الإحصائيات الصينية لعدد المصابين 
بالفايروس فتتم مصادرة بطاقته 

الصحافية وإسكاته، السلطات 
الصينية تنزعج من ثرثرة صحافي 

من سنغافورة يتحدث عن أقارب 

الرئيس الصيني وما يجنونه من 
امتيازات.

صحافيون من وول ستريت 
جورنال تمت ملاحقتهم بقرار تعسفي 
صيني بدعوى نشرهم تقارير مضللة.

والحال أن الصحافيين في 
الولايات المتحدة هم في حال أخرى 
تكمّل ما يعيشه أقرانهم الآخرون إذ 

أنهم يتلقون الإساءات بين حين وآخر.
يقول الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب: ”الصحافة في هذا البلد 
خطيرة. ليس لدينا حرية صحافة 

في هذا البلد، بل لدينا العكس. لدينا 
وسائل إعلام فاسدة“.

إذا كانت هذه هي نظرة الرئيس 
الأميركي وتقييمه لإحدى أعرق قلاع 

الصحافة والإعلام وهي الولايات 
المتحدة فما بالك بواقع الحال 

بالنسبة للصحافة في دول أخرى؟
في روسيا يواجه صحافيون 

روس غرامات باهظة في حملة صارمة 
ضد ما يسمى العملاء الأجانب.

هناك يواجه الصحافيون الذين 
ينتهكون ضوابط بشأن النفوذ 

الأجنبي في الإعلام الإخباري المحلي 
غرامات تصل إلى خمسة ملايين روبل 

(80 ألف دولار)، أو سحب البطاقة 
الصحافية والطرد بحسب مسودة 

قانون روسي.
ويجب على مثل هؤلاء الأشخاص 

الذي يطلق عليهم العملاء الأجانب 
بحسب هذا  القانون، التسجيل لدى 
السلطات والكشف بشكل علني عن 

هذه الصفة في إصداراتهم الإعلامية.
واقعيا هي نفس الذرائع التي 

بموجبها اعتقلت تركيا العديد 
من الصحافيين بحجة التغطيات 

والأخبار المنحازة والتي طالت أيضا 
مستخدمين عاديين لمنصات التواصل 

الاجتماعي وبما في ذلك اتهامهم 
بنشر معلومات مضللة حول عدد 

الإصابات والوفيات من جراء تفشي 
فايروس كورونا.

السلطات الروسية نفسها تتبع 
أثر مجموعة صحافية تحقق في 

أنشطة مجموعة سرية من المرتزقة 
الروس في أفريقيا والشرق الأوسط.
الصحافيون الروس المغضوب 

عليهم لم يأتوا بمعلوماتهم وما 
نشروه من فراغ بل إنها معلومات 

مؤكدة وصلت إليهم خلاصتها بأن 
المجموعة تنفذ مهام قتالية سرية 

نيابة عن الكرملين في أوكرانيا 
وسوريا وليبيا على الرغم من 

نفي السلطات الروسية لمثل تلك 
النشاطات.

بالطبع يجري ذلك على خلفية 
فاجعة مقتل ثلاثة صحافيين روس 

في جمهورية أفريقيا الوسطى 
في أغسطس من العام 2018 أثناء 

إجرائهم تحقيقا موسّعاً بشأن وجود 
مجموعة فاغنر هناك.

تفشي وباء كورونا هو غطاء آخر 
لطرد الصحافيين بوصفه حلا.
في تركيا وفي العراق وفي 

الولايات المتحدة وفي غيرها لا يجب 
الحديث عن فايروس كورونا وكم عدد 

ضحاياه من الموتى أو المصابين إلا 
من خلال إحصائيات الحكومة.

السلطات العراقية كانت هي 
الأخرى قد تكدّرت بسبب تقارير 

تنشرها رويترز عن تفشي الوباء 
في العراق والإجراءات الحكومية 

للتصدي له و لهذا قررت إغلاق 
رويترز وطرد صحافييها وسحب 

ترخيصهم لكنها تراجعت بعد حين.
الحلّ هو الطرد، تلك هي الخلاصة 

عمن يضيقون ذرعاً بالصحافيين 
وكنّا نظن – واهمين – أن زمن ابتذال 

الصحافيين وإنكارهم قد ولّى فإذا 
به متجسّم أمامنا بشكل مستمر وفي 

العديد من الساحات حول العالم.

الأربعاء 182020/04/22

السنة 42 العدد 11685 ميديا
الصحافة مقبلة على «عقد حاسم» يحدد وجودها قبل حريتها

ع من الأزمة الاقتصادية للصحافة فاقتنصت الحكومات الفرصة للهيمنة
ّ
الوباء سر

ــــــش الصحافة في أنحــــــاء العالم أزمة تهــــــدد حريتها واســــــتمراريتها  تعي
ــــــة القلق المتصاعد من الأزمــــــة الصحية الحالية  فــــــي نفس الوقت، مع حال
وتداعياتها لاقتصادية والسياســــــية، التي تســــــببت بتوقــــــف عدد كبير من 
الصحف والمؤسســــــات الإخبارية، ومنحت الحكومــــــات الفرصة لتنتقم من 

الصحافيين المزعجين.

تأثير كورونا مضاعف على الصحافة والإعلام

طرد الصحافيين هو الحل

 الخرطــوم – تقدم السودان ست عشرة 
درجــــة في مجــــال حرية الصحافــــة لعام 
2020، وباتــــت الفرصة مواتية لإعادة بناء 
المشــــهد الإعلامــــي عقب الإطاحــــة بنظام 
الرئيس عمر البشير. وفقا لتقرير منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.
فــــي  الشــــعبية  الانتفاضــــة  وأنهــــت 
الســــودان ثلاثــــة عقود من حكم البشــــير 
الذي عانــــت فيه الصحافــــة والإعلام من 
القمع حيث كانت أجهزة الأمن والمخابرات 
تشكل آلية الرقابة التابعة للنظام. وكانت 
تتدخل مباشــــرة في عمل وسائل الإعلام 
ودور الطباعة عبر شتى أنواع الإجراءات 
التعسفية، من منع لنشر الصحف ووضع 
”خطــــوط حمــــراء“ أمــــام الصحافيــــين، 
الحاكمــــة. الســــلطة  لمصالــــح  وفقــــا 

كمــــا أنها لجــــأت إلــــى إنهــــاك الصحف 
اقتصاديا بمصادرتها بعد الطباعة عقابا 
حتى على مقال واحد مخالف لسياستها.

تواجــــه  الإعــــلام  وســــائل  وكانــــت 
باستمرار قرارات تعليق نشاطاتها، بينما 
كان الصحافيــــون يتعرضــــون للاعتقــــال 
بانتظــــام وخاصــــة فــــي ذروة ”ملاحقــــة 
خلال العهد السابق، لكنها  الصحافيين“ 
شــــهدت انفراجــــا واضحا بعــــد الإطاحة 
بالنظام السابق رغم أنها ما زالت تعاني 

من صعوبات اقتصادية كبيرة.
وصدرت 6 صحــــف ورقية جديدة في 
الســــودان خلال الفتــــرة الماضيــــة، وهو 
ما اعتبره البعض أحد أســــباب توســــيع 
مساحة الحريات عقب التغيير السياسي 

الذي شهدته البلاد.
الورقيــــة  الصحــــف  عــــدد  وارتفــــع 
بالســــودان بعد الإصدارات الجديدة إلى 
28 صحيفــــة يوميــــة، 21 منها سياســــية، 

والبقية رياضية واجتماعية.
والصحف التي صــــدرت مؤخرا هي: 
الحداثة، السوداني الدولية، صوت الأمة، 
حكايــــات جديــــدة، إلى جانــــب رمونتادا 

وهــــي صحيفــــة اجتماعيــــة، ومواكــــب. 
ويعتبــــر صحافيــــون أن صــــدور صحف 
جديدة يعد مؤشــــرا إيجابيا يعكس حالة 
التعافي مــــن الرقابة الصارمة التي كانت 

تعرقل ممارسة المهنة.

وأضافــــوا أن تنــــوع وســــائل الإعلام 
والتعددية تســــهم بشــــكل كبيــــر في دعم 

عملية الانتقال التي تشهدها البلاد.

ولا تتوقــــف مكاســــب ظهــــور صحف 
جديدة عند الحد السياســــي، بل ســــتمتد 
لخلق تنافســــية وتقديم مــــواد صحافية 
قيمة ومحترفة للقــــراء بما يصب إيجابا 
في توعيتهم، فضلا عن أنها تســــاعد في 
تحســــين أجــــور الصحافيين التــــي كانت 
إلــــى وقت قريــــب ضعيفة للغايــــة مقارنة 

بتكاليف المعيشة.
لكــــن مــــع الحظــــر الصحــــي الــــذي 
أعلنتــــه الحكومــــة الســــبت، توقفــــت كل 
الصحف الورقية السياســــية والرياضية 

والاجتماعية عن الصدور.
وانتقلــــت الصحف إلى النشــــر  على 
وســــائل  وعلــــى  الإلكترونيــــة  المواقــــع  
التواصل الاجتماعي  بالتركيز على نشــــر 
الأخبــــار فقط،  فيمــــا حافظت ”الجريدة“ 
على استمرار عددها كاملا بصورة يومية 

على صفحتها في فيسبوك.

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الصحافة السودانية 

تسجل قفزة في الحريات

تغيير في المشهد الصحافي والسياسي

تناقل الأنباء المضللة 

عن الوباء يشكل ذريعة 

لسن قوانين قمعية

كريستوف دولوار

ظهور صحف جديدة  

أحد أسباب توسيع 

مساحة الحريات عقب 

التغيير السياسي الذي 

شهدته البلاد 



 بيروت - أثارت مراسم زواج في كنيسة 
بين شـــاب مارونـــي يدعى إيلـــي جريس 
وشابة شـــيعية تدعى فاطمة شعبان في 
كنيســـة بلدة رميش الجنوبية في قضاء 
بنت جبيـــل اللبنانية جدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضـــر مراســـم الزفاف حشـــد من 
أصدقاء العروسين وباركه راعي أبرشية 
رميش المارونية الأب   نجيب العميل الذي 
دعا أن تبقى روح المحبة والألفة بين أبناء 

 المنطقة الواحدة والوطن الواحد.
وانتشرت على مواقع التواصل صور 
من الزفاف الكنسي، وانقسم المعلقون بين 
مباركين لشـــابين ”يعكسان صورة جميلة 
عن التعايش بين الطوائف“، وممتعضين 

مما وصفوه ”ردّة عن الدين“.
وتتم حفـــلات الزفـــاف التقليدية في 
لبنان فـــي العادة بين شـــريكي حياة من 
ذات الطائفة أو المذهب، فالسنة يتزوجون 
الشـــيعة،  مـــن  والشـــيعة  الســـنة،  مـــن 
والـــدروز من الـــدروز، والمســـيحيون من 

المسيحيين.
والـــزواج بـــين شـــريكي حيـــاة مـــن 
طائفتـــين مختلفتين مـــن الطوائف الـ18 
الموجودة في لبنـــان أمر لا يمكن تصوره 
بالنســـبة لمعظـــم الأســـر اللبنانيـــة، بل 
إنـــه ”وصمة عـــار“. ورغم ذلـــك فالزواج 
المختلـــط ليـــس جديدا فـــي لبنـــان فهو 
ظاهرة تنتشـــر وتنحســـر وفق الظروف 
التي يمر بها البلد. وعلى الرغم من تعدّد 
هذه الزيجات، إلا أنها بقيت استثناء عن 
القاعدة وتمثل هامشا محدودا مقارنة مع 
حالات الزواج من داخـــل نفس الطوائف 

والمذاهب.
الزيجات  هـــذه  اصطدمـــت  ولطالمـــا 
بحواجـــز ثقافيـــة ومجتمعيـــة وتقاليـــد 
عائلية عتيقة، غير أن التشريعات المعمول 
بها لا تتيح توســـعا لهذه الظاهرة، لا بل 
تعتبـــر عائقـــا حقيقيـــا أمام جعـــل هذه 
الظاهـــرة طبيعية داخـــل مجتمع متعدد 

كالمجتمع اللبناني.
وفـــي أغلب الأحيان، تعقـــد الزيجات 
المختلطـــة خـــارج البـــلاد، لأنّ المحاكـــم 
اللبنانيـــة لا تعقـــد زيجـــات مدنيـــة، بل 
يتبع أبناء كلّ طائفة محاكمهم الشـــرعية 
والروحيـــة الخاصة في شـــؤون الزواج 

والطلاق والميراث وغيرها.

ومن الشائع أن يزور آلاف من الشبان 
البلـــدان  وبعـــض  قبـــرص،  اللبنانيـــين 
الأوروبية، كلّ عام، لتسجيل زواجهم وفق 
عقد مدنيّ. وقد جوبهت مشاريع القوانين 
ومنها  الشـــخصية  بالأحـــوال  المتعلقـــة 
الـــزواج المدنـــي الاختيـــاري، بمعارضة 
شـــديدة من المرجعيـــات الدينية، على مرّ 

السنوات.
وبعـــد الانشـــغال بصـــورة الزفـــاف 
الكنســـي، تبينّ أن الشابين عقدا قرانهما 
يناير الماضي، بحضور شـــيخ، وانتشـــر 
مقطع فيديـــو وصور من المناســـبة على 

مواقع التواصل.
واعتبر حساب على فيسبوك:

وانتشــــرت تغريــــدات ســــاخرة بــــين 
المتابعــــين. وتســــاءل مغــــرد إذ كان إيلي 
يعرف أنــــه يتوجب عليه الصيام شــــهرا 

كاملا بعد أيام قليلة. 
وكتب:

وتهكم مغرد:

وقصــــد المغــــرد ”الصــــوم الكبير“ في 
الديانــــة المســــيحية الذي بدأ يــــوم 4 من 
مارس ويســــتمر حتــــى 28 أبريل الجاري، 

إضافة إلى صوم شهر رمضان.

واســــتغرب مغــــرد علامــــات التعجب 
المثارة حول الزواج وغرد:

وكتب آخر:

وسخر مغرد:

وأعــــاد الــــزواج الحديث عــــن مطلب 
الدولة المدنية في لبنان.

ودشــــن مغــــردون هاشــــتاغ #دولة_
مدنية وكتب مغرد:

وقال آخر:

وكانـــت وزيـــرة الداخليـــة اللبنانية 
ريـــا الحســـن أثـــارت حالة مـــن الجدل 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
المدنـــي  الـــزواج  حـــول  بتصريحاتهـــا 

فبراير 2019. 
وأعلنـــت الحســـن فـــي مقابلـــة مع 
قنـــاة يورونيـــوز نيتَهـــا العمـــل علـــى 

فتـــح حـــوار جدّي حـــول إقـــرار الزواج 
المدنـــي الاختيـــاري فـــي لبنـــان. وقالت 
إنهـــا ”تحبّذ شـــخصيا أن يكـــون هناك 

إطار للزواج المدنـــي“. لكنّ تصريحاتها 
أثـــارت زوبعة مـــن ردود الفعل لاســـيما

مـــن رجـــال الديـــن. وفيما قـــاد البعض 

علـــى  الداخليـــة  وزيـــرة  ضـــد  حملـــة 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، ســـاندها 

آخرون.

فاطمة وإيلي.. الحب  انتصر

أونلاين
الأربعاء 2020/04/22
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إيلي وفاطمة قصة حب عابرة للطوائف والأديان في لبنان

الزواج يعيد مطلب #الدولة_المدنية إلى واجهة الجدل الإلكتروني

ضجــــــت مواقع التواصــــــل الاجتماعي بصور زواج ”غير عادي“ في كنيســــــة 
بطلاه مسلمة مـحجبة وزوجها المسيحي، خاصة أن الزواج بين شريكي حياة 
من طائفتين مختلفتين من الطوائف الـ18 الموجودة في لبنان يعد ”وصمة عار“.

@jihadlahoud
ــــــوا ببعضهمــــــا  لمــــــا عروســــــين يقترن
هيدا  الكاملين،  ووعيهمــــــا  بإرادتهما 
أســــــمى عمل لأنهم أدركوا أن العقل 
ــــــى. إذا تزوجوا  هــــــو الشــــــرع الأعل
بكنيســــــة أو بجامع أو بخلوة أو عند 
ــــــين #دولة_ ــــــي. الفرق ب قاض مدن
ــــــرأس كل واحد وعلى  ــــــة اللي ب مدني
ــــــة المدنية  ــــــل وبين الدول ذوقــــــه من مي
بمفهومهــــــا الكامل من ميل وتطبيقها 

الفعلي من ميل.

@87RNK
لا يحق للدولة أن تســــــأل المواطن شو 

طائفته وإيمانه #دولة_مدنية.

@blank_ls
وفي هــــــذه الأثناء تســــــمع العبارات 
التالية في المنازل اللبنانية ”محـجبة؟ 
اتزوجت مســــــيحي؟ وبالكنيســــــة؟ يا 
ــــــي اتزوج فاطمة؟  غيرة الدين!“، ”إيل
ــــــب كتابه لأهلهــــــا يقبلوا؟ يا  يعني كت

عدرا نجينا“.

@YoussefAbdlnabi
ــــــي #الحب ووحــــــده الله من  ــــــه يعن #الل
يقذف الحب في القلوب، فكيف تفرق 
الأديان ما يجمعه الله؟ #إيلي_فاطمة.

@guevarasoul
ــــــي“ خبر يتم  عقــــــد قِران ”فاطمة وإيل
تداوله بكثرة على وســــــائل التواصل 
الاجتماعي، مع كل علامات التعجب 

والاستفهام. فاطمة: فتاة أنثى.
إيلي: شاب ذكر. أين المشكلة؟

@Zahraa_saad97
أنا مــــــن كل زواج فاطمــــــة وإيلي ما 
شــــــغلي بالي غير إنو المشحر صام 

معن وهلق (الآن) ح يصوم معنا.

@MhmdSmeha2
ــــــزوج فاطمة  هلأ إيلي المســــــيحي لت
الشــــــيعية من بعد ما أسلم عارف أنه 
بعــــــد ٥ أيام بده يصــــــوم ٣٠ يوم؟ كل 

يوم ١٧ ساعة تقريبًا.

yajnoub.org 2 موقع يا جنوب

التعايش الإســــــلامي المسيحي ثروة 
يجب التمسك بها.

ــــــس العلم مــــــن بلدة  ــــــي جري إيل
رميش وفاطمة زهير شعبان من بلدة 

بيت ياحون.
ــــــل فــــــي كنيســــــة مــــــار  تم الإكلي
ــــــوم  الي ــــــخ  بتاري ــــــش  جرجس_رمي

.١٨/٤/٢٠٢٠

ا

{هرم مصر الرابع} يشغل مستخدمي المنصات الاجتماعية
 القاهــرة - لا حديـــث يعلـــو في مصر 
علـــى قضيـــة الطالبـــة الجامعيـــة حنـــين 
حســـام المعروفة باسم ”هرم مصر الرابع“ 
التي شغلت مســـتخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي.
والثلاثــــاء، ألقــــت الأجهــــزة الأمنيــــة 
المصرية القبض على حنين حسام لقيامها 
ببــــث فيديــــو للتحريــــض على ”الفســــق 

والفجور“ عبر تطبيقي تيك توك ولايكي.
المصريــــة  الإعــــلام  لوســــائل  ووفقــــا 
تم اتخــــاذ الإجــــراءات القانونيــــة حيالها 

ويجري عرضها على النيابة المختصة.
كان رئيــــس جامعــــة القاهــــرة، محمد 
الخشــــت، قد قــــرر إحالــــة حنين حســــام، 
الطالبــــة بكليــــة الآثــــار، إلــــى التحقيقات 
بالجامعة لقيامها بســــلوكيات تتنافى مع 
الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

ونقلــــت وســــائل إعــــلام مصريــــة عن 
الخشت قوله إن الجامعة ”ستتخذ أقصى 
عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل 
النهائي“، لارتكابها أفعــــالا لا تتوافق مع 

مكانة طالبة في جامعة القاهرة.
وكانت انتشرت فيديوهات للفتاة وهي 
تدعو الفتيات للاشتراك معها في التطبيق 
وفتح كاميرات هواتفهــــن من داخل غرف 
نومهــــن، مقابل مبالغ ســــيحصلون عليها 

أسبوعيا، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي مقاطــــع مصورة لها تعرف حنين 
نفسها بأنها مؤثرة على شبكات التواصل 
الاجتماعي، وهي تســــتغرب الهجمة على 

المقاطع التي تنشرها.
وقالــــت حنــــين إنهــــا تتعجــــب من كم 
الكراهيــــة التــــي تواجهها خــــلال الوقت 
الحالــــي، مــــع أنهــــا لا تقدم أي نــــوع من 
التعالي أو تظهر مع أي شــــاب في مقاطع 
الفيديــــو التي تبثها، حتى لم تســــرب لها 
أي صورة ولــــو بشــــعرها دون الحجاب. 
وقسمت قضية حنين مســــتخدمي تويتر. 

وتصــــدر اســــمها الترنــــد علــــى الموقــــع. 
وعــــارض البعض مــــا تروج لــــه مدونات 
الموضة أو ما يســــمى فاشينستات بصفة 
عامة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
وأيد آخرون الظاهرة التي ”أصبحت مهنة 

ويجب احترامها“، وفق تعبيرهم.
أو ”مدونــــة موضة“  و“فاشينيســــتا“ 
كمــــا يطلق عليها في غالب الدول العربية، 
ظاهرة غــــزت العالم وانتقلــــت إلى الدول 
العربية في السنوات الأخيرة، حيث تظهر 
العشــــرات من الحســــابات بشــــكل يومي 
لنســــاء اختصرن الطريــــق ليصلن إلى كل 
حدب وصــــوب دون التزحزح عن مكانهن، 

بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.
ويرجع أصل ”فاشينيســــتا“ إلى كلمة 
”fashionista“ الإنجليزية. وحسب قاموس 

هي كلمة  أوكســــفورد، ”فاشينيستا“ 
تشــــير إلى كل شــــخص يصمم 
أو يبيــــع أو يهتم كثيرا بالأزياء 

و“فاشينيســــتا“  والملابــــس، 
تطلــــق على المــــرأة، في حين 
ينعت الرجل بـ”فاشينيست“.

وقال حساب:

واعتبر مغرد:

وتهكم آخر:

وكانت القضية مناسبة للبعض 
للمطالبة 
بإغلاق 
بعض 
التطبيقات 
وخاصة 
تطبيق تيك توك.
وكتب مغرد في هذا 

السياق:

واتسعت قاعدة مســـتخدمي تطبيق 
تيـــك تـــوك خـــلال الأشـــهر الماضية في 
مصـــر، وخاصة فـــي ظل حظـــر التجول 
الجزئي المفروض حاليا للحد من انتشار 
فايروس كورونا، لتشـــمل أيضا عددا من 

مشاهير الممثلين والمغنين.
وكانـــت النيابة العامـــة في مصر قد 
وجهت اتهامات لمجموعة من مستخدمي 
موقـــع تيك تـــوك المحتجزيـــن حاليا في 

انتظار إجراءات محاكمتهم.
وتضمنـــت الاتهامـــات ”الخروج إلى 
الشـــوارع ليـــلا وتصويـــر فيديوهـــات 
لتحريـــض  تـــوك  تيـــك  موقـــع  علـــى 
المواطنـــين على الخـــروج وعـــدم تنفيذ 
الحظـــر“، إضافة إلى ”إنشـــاء حســـاب 
علـــى موقـــع تيـــك تـــوك للســـخرية من 
المواطنـــين للحصول على عـــدد كبير من 

المتابعين“.
ويقـــول هانـــي كامل مديـــر عمليات 
المحتـــوى في تيك توك – شـــمال أفريقيا 
مدافعـــا عـــن شـــركته، إن التطبيق يقوم 
تســـبب  أن  يمكـــن  مقاطـــع  أي  بإزالـــة 
الســـلامة  أو  الفـــرد  لصحـــة  ضـــرراً 

العامة.
اســـتخداما  الأكثـــر  الفئـــة  وكانـــت 
للتطبيق في مصر خلال الأعوام الماضية 

هي فئة الشباب بين 13 و18 عاما.
لكـــن قاعدة مســـتخدمي تطبيق تيك 
توك اتســـعت، خـــلال الأشـــهر الماضية، 
لتشمل عدداً كبيراً من الممثلين والمغنين.

ويســـتطيع حوالي 40 مليون مصري 
الدخول على الإنترنت بنسبة تقترب من 
الخمســـين في المئة من تعداد المصريين، 
وفقـــا لـــوزارة الاتصـــالات المصرية في 
يونيـــو 2019، مـــا يجعـــل الســـوق فـــي 
مصر من بين أكثر الأســـواق المستخدِمة 
لتطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة ومواقـــع 

التواصل الاجتماعي.

@tevld

هــــــل تعرفون أن محامي بـ٣ جنيه من 
ــــــع حنين من كل  قــــــدام المحكمه هيطل
التهم بدون يوم حبس؟ أكيد تعرفون. 
ــــــي متعرفهوش إنكــــــم عملتو  ــــــس إل ب
ــــــة مكنتش تحلم بيها وكانت  لها دعاي
هتكلفها ملايين لو حاولت تعمل ربع 

الدعاية دي.
من #حنين_حسام إلى شعب مصر 

نشكركم على حسن تعاونكم.

@AESurgeon

أرى أن القبض على 
#حنين_حسام فرصة 
للمناداة بحظر تطبيق تيك 
توك في مصر لأنه أصبح 
منصة للتخلي عن الأخلاق 
والشرف… وأصبحنا 
نرى المراهقين ينشرون 
أفكاراً لا تليق بمجتمعنا 
المصري المحترم… 
انشر هاشتاغ 
#حظر_تيك_توك.

@Goodgir52069804

ــــــي مبحبهاش بس اللي  رغم أن

@laradream6
#حنين_حسام ماهي 

محترمة أهي، عملت 
ايه (ماذا فعلت) 

يعني بطلوا 
شعارات 
الإخوان 

والدواعش، 
فين الحرية 

وأنت يلي عامل 
راجل شوف بيتك الأول وبطل 

تتقمص دور الحيوانات.

AmeenPress
وأخيراً البشر أغلى من النفط.

kadwi69
لا تبالغ في الحماســـة لمعتقداتك.. فقد 
يطيـــح بهـــا فايـــروس. #منتصف_

الألوكة.

الأمر ليس بكثرتهـــم حولك إنما بمن 
يأتيك دون أن تناديه. ومن يربت على 

كتفك دون أن تخبره بأنك مـثقل.

”لـــو كان بيـــدي أن أمحـــو؛ لمحـــوتُ 
ســـنوات من الطيبة الزائدة عن الحد، 
والسذاجة التي تصل إلى الإعتقاد بأن 

كل الناس أنقياء“.

راغب علامة

ARJaber

إعلان توعوي عـــن كورونا في اليمن 
فـــي مدينـــة تعـــز. بعيـــدا عـــن فكرة 
الإعلان الأصلية إلا أنك لا تستطيع أن 
تتجاهل تأثير البيئة المحيطة المليئة 
بالعنـــف على نمط تفكيـــر المصممين 
والجمهـــور المتلقـــي. قبل فتـــرة نزل 
إعـــلان لشـــركة اتصالات عبـــارة عن 

استجواب تحت التهديد بالتعذيب!

عمرها  حتى الصحف ”شبه المستقلة“ 
قصيـــر فـــي ”مـــدن الملـــح“. الصحف 
د“ لأن وظيفتها الوهْم! ”المحتلّة“ ”تتمدَّ

السياسيون الليبيون من وجوه فبراير 
يتوفاهم الأجل الواحد بعد الآخر. سنة 
الله فـــي خلقـــه ووحده ســـبحانه من 
يجازي ومن يعاقب، في المقابل العلاقة 
بين التاريخ، ورجل الدولة هي اختبار 

آخر وضعي لكنه مرير #ليبيا.

واحـــد من أفضـــل الأمثال الشـــعبية 
وأذكاها ”عتاب الندل اجتنابه“.

aliwahida

MansouraEzEldin

raghebalama

JAljamry

MmaQarat

photo_says

تابعوا

هي كلمة  فاشينيستا
 شــــخص يصمم 
هتم كثيرا بالأزياء 

و“فاشينيســــتا“
ــــرأة، في حين
ـ”فاشينيست“.

ب:

رد:

وكانت القضية مناسبة

ال

ت تطبيق
وكتب مغرد
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@AESurgeon

أرى أن القبض
#حنين_حسام
للمناداة بحظر تطبي
توك في مصر لأنه
منصة للتخلي عن الأ
والشرف… وأص
نرى المراهقين ين
أفكاراً لا تليق بمج
ي ين ر رى

المصري المح
انشر ه

#حظر_تيك_

@Goodgir

مبحبهاش بس اللي 

@lar
حسام ماهي
ي، عملت

علت)

 

عامل
ف بيتك الأول وبطل 

ر الحيوانات.

ــــــين إننا بقينا  متعاطفــــــش معاها دا يب
ــــــب ومتعظناش من  مجتمــــــع غليظ القل
ومأجوج  يأجــــــوج  ــــــا  ولازمن ــــــا  كورون

#حنين_حسام.

أبرز تغريدات العرب



 دبــي - لا تضطـــر تمـــارا للذهاب إلى 
المحطـــة فـــي دبـــي عندمـــا يفـــرغ خزان 
ســـيارتها، فكل ما عليهـــا فعله هو طلب 
الوقود عبـــر نقرة من هاتفها ليأتي حتى 
لطالما  بـــاب بيتهـــا، في ”مدينـــة ذكيـــة“ 

اعتبرها سكّانها جنة خدمات التوصيل.
وفـــي زمـــن الحجـــر المنزلي بســـبب 
فايروس كورونا المســـتجد، تبدو الإمارة 
الخليجيـــة جاهـــزة للفوز بتحـــدي عدم 
مغادرة المنزل من خلال تطبيقات الهواتف 
الكفيلـــة بدفع الفواتيـــر وبإحضار كل ما 

يمكن تخيّله إلى باب البيت.
وتعتمـــد دبـــي التي يشـــكل الأجانب 
العـــدد الأكبـــر مـــن المقيمين فيهـــا، منذ 
ســـنوات علـــى هـــذه الخدمـــات المتوفرة 
علـــى مدى 24 ســـاعة في الأيام الســـبعة 
للأسبوع، من كوب القهوة الساخن الذي 
يصل إلى المكتـــب صباحا، إلى المقتنيات 
من البقالة أو الصيدلية وحتى كتل الثلج 
لتبريد برك الســـباحة في الصيف الحار 

جدا.
وتمـــارا (28 عامـــا) اللبنانيـــة التي 
تعمل في مجال إدارة حسابات التواصل 
الاجتماعـــي، لم تزر محطـــة الوقود لملء 

خزان سيارتها منذ فترة طويلة.
فمـــن علـــى هاتفهـــا، تطلب الشـــابة 
الحضور  اللبنانيـــة عبر تطبيق ”كفـــو“ 
لتزويـــد خزان الســـيارة بالوقود مرة في 
الأســـبوع. كل ما عليها عمله هو الإبلاغ 
عن موقع السيارة ورقم لوحتها وتسجيل 

تفاصيل بطاقتها الائتمانية.
ومـــع القيود على الحركـــة وضرورة 
الالتـــزام بمبـــدأ التباعـــد الاجتماعـــي، 
أصبحت هذه الخدمة حسبما تقول ”أكثر 
ملاءمة الآن.. لأنـــي لا أرغب في الانتظار 
وســـط طوابير طويلة، كمـــا لا أرغب في 
مغـــادرة المنـــزل.. أقوم بالطلـــب فتأتي 

الخدمة إلى هنا“.
وتشغّل ”كفو“ حاليا 
180 شاحنة في إمارات 
دبي وعجمان والشارقة 
وأم القيوين، بحسب ما 

أفادت به الشركة في 
بيان لها.

الشـــركة،  وأوضحت 
أنه ”نظـــرا لكونها خدمة 
دون تلامس، فإن سائقي 

كفـــو يمكنهـــم القدوم 
أينما  سيارتك  وتعبئة 

كنـــت وفـــي الوقـــت الـــذي 
يلائمـــك مـــع التقليـــل مـــن 
تعرضك لأي تلامس جسدي“.

يقـــول موليكا إينـــدي وهو 
ســـائق في شـــركة كفـــو، ”كل مـــا على 

الزبـــون القيام به هو تـــرك خزان الوقود 
مفتوحا“.

تبدو الشـــوارع حاليا في دبي شـــبه 
خاليـــة ســـوى مـــن عمّـــال التوصيل من 
شركات مختلفة على دراجات نارية وفي 
ســـيارات تحمل شـــعار الشـــركات التي 

يعملون بها.
 وأكـــدت اللجنة العليا 

والكوارث  الأزمات  لإدارة 

فـــي دبي أنه يجب علـــى الجميع الالتزام 
بتعليمـــات الحجـــر الصحـــي فـــي كافة 
الأوقات، حيث سيكون المخالفون عُرضة 
للمساءلة القانونية حفاظاً على المصلحة 

العامة وصحة المجتمع وسلامته.
وأطلقـــت دبـــي في الــــ4 مـــن أبريل 
الجاري برنامجـــا لتعقيم الإمارة يترافق 
مـــع إجراءات تحـــدُّ من التنقل وتســـمح 
فقـــط بالخـــروج للعمـــل الضـــروري أو 
لشراء المنتجات الغذائية أو الذهاب إلى 

العيادات والمستشفيات.
وأعلنـــت هيئـــة الصحـــة فـــي دبي 
توســـيع نطاق خدمات ”دوائي“، المعنية 
بتوصيل الدواء إلى المنازل لتشمل جميع 
أنحاء الإمـــارات، وهي خدمة متواصلة 
على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 
لكل من كبار المواطنين وأصحاب الهمم 
والحالات المرضيـــة الصعبة التي تحول 
ظروفهـــا الصحيـــة دون الوصول إلى 

صيدليات الهيئة لاستلام الدواء.
وســـجلت الإمارات حتى الآن أكثر 
مـــن 6700 إصابـــة بفايـــروس كورونا 

المستجد، و41 حالة وفاة.
والمطاعم  التوصيل  تطبيقات  وتقوم 
والمقاهي بإبراز الإجراءات التي تتّخذها 
لحمايـــة ســـائقي الدراجات ومـــن بينها 
تعقيم الأيدي بشـــكل متواصـــل وإجراء 

الفحوص الطبية.
قفازات  التوصيـــل  عمـــال  ويرتـــدي 
وأقنعة طبية تغطـــي وجوههم، ويقفون 
بعيـــدا عند تســـليم الطلـــب بينما يمكن 
أيضـــا تركها عند الباب دون الحاجة إلى 
التعامل مع الزبائن الذين يدفعون بشكل 

مسبق مستخدمين بطاقاتهم الائتمانية.
ويـــرى عيســـى جنديـــر الـــذي يقود 
دراجـــة نارية مـــع تطبيـــق ”ديليفروو“ 
لإيصال الطعام، ”نقوم بأفضل ما لدينا.. 
إذا لـــم نخرج نحـــن للتوصيل، فالجميع 
سيخرج  من المنازل.. ثم سيصبح تفشي 

فايروس كورونا مشكلة كبيرة“.
وتابـــع، ”مـــع مهمتنا، فـــإن كورونا 
ســـينتهي في الإمارات إن شاء الله“، 
لكـــن رغم اعتياد الشـــركات في دبي 
على خدمـــات التوصيل، فإن ازدياد 
أعداد الطلبيات بشـــكل كبير في ظل 
ملازمة الســـكان لمنازلهم وضع بعض 
الشركات تحت ضغط شـــديد، ما دفعها 
إلى الإعـــلان عن تأخر في التســـليم 
إلـــى حـــين توظيف عـــدد أكبـــر من 

الأشخاص.
ورغم ذلك، بقيت خدمات التوصيل 
تعمل على مدار الساعة مع تأخير 
بسيط لتوصل كل ما يمكن 
أن يخطر على بال أي من 
سكان دبي، من الأمصال 
واللقاحات الطبية، 
إلى الولاعة 
الصغيرة وعلبة 
السجائر.
شـــين  يقـــول 

ســـينغ، وهـــو ســـائق دراجـــة نارية إن 
توصيـــل الطعـــام أصبح أقل ســـرعة من 
والإجـــراءات  الوبـــاء  بســـبب  الســـابق 

الوقائية الإضافية.
وأضاف، ”الآن، علينا أولا اســـتخدام 
المعقـــم ثم وضع القفازات.. ثم نقوم بقرع 
الجـــرس ونضع الطلب على مســـافة متر 

واحد من الباب حتى يتم استلامه“.
وسيزداد الاعتماد أكثر على التوصيل 
في حال اســـتمرار هـــذه الإجراءات خلال 
شـــهر رمضـــان الذي تعـــود فيـــه الكثير 
من الإماراتيـــين والوافدين علـــى ارتياد 

المطاعم والمقاهي.
قـــال المديـــر العـــام لمطعـــم ”البوغار 
في دبي، هشـــام حنصالي، إن  المغربـــي“ 
المطعم ســـيعمل خلال شهر رمضان  على 
تحضيـــر وجبـــات إفطـــار متنوعة تضم 
أشـــهى المأكـــولات والحلويـــات المغربية 
وتوصيلها إلى الزبائن بأســـعار مناسبة 
مراعاة لهذا الظرف الاستثنائي والمتمثل 

في مواجهة تداعيات فايروس كورونا.
إمـــارة دبي مقصـــد ســـياحي عالمي 
رئيسي إذ يزورها نحو 16 مليون شخص 
ســـنويا، ومحطة تجاريـــة مهمة، وموطن 

لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.
وتقدّم دبي التـــي يقيم فيها نحو 3.4 
مليون شـــخص من أكثر من 200 جنسية 
بحسب تعداد السلطات، نفسها على أنّها 
”مدينة ذكيـــة“ تعتمد علـــى التكنولوجيا 
الإلكترونيـــة  والتقنيـــات  الحديثـــة 
المعاملات  لإنجاز  الهاتفيـــة  والتطبيقات 

عن بعد.
وأغلقـــت دبـــي، موطـــن بـــرج خليفة 
أعلى مبنى في العالم، مراكزها التجارية 

الفارهـــة ومطاعم الخمســـة نجـــوم التي 
تشـــتهر بهـــا، وذلك للحـــدّ من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
التجاريـــة  المراكـــز  إغـــلاق  ومـــع 
والمطاعـــم والمقاهي والأنديـــة الرياضية 
والشـــواطئ، فإن خدمات التوصيل بقيت 
الســـلاح المفضل لمكافحة الملـــل والتأقلم 
مع الإجـــراءات لدى ســـكان دبـــي الذين 
لـــم يعتادوا على الطهـــو أو الجلوس في 

المنزل لفترات طويلة.
وقرّرت عـــدة مراكز رياضيـــة تأجير 
دراجات رياضية للزبائـــن لفترات زمنية 
متفاوتة وتوصيلها إلى منازلهم من أجل 

ممارسة الرياضة في البيت.
بالإضافة إلى الدراجـــات، تقوم نواد 
رياضيـــة لجأت إلى الإعلان عبر وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي، بتأجيـــر معدات 
رياضية أخرى.

كما أعلن متجر مرخص لبيع الكحول 
اعتزامـــه البـــدء بتوصيـــل المشـــروبات 
الكحوليـــة إلـــى المنـــازل شـــريطة وجود 
رخصة تســـمح باقتنـــاء الكحول لدى من 
يقـــوم بطلبها، وهو شـــرط رئيســـي في 

الإمارة.
ويـــرى وائل محمد وهو مهندس يبلغ 
من العمر 35 عاما أنّ دبي قد تكون المدينة 
الوحيدة التي لا يمكن أن يقلق ســـكانها 

من وصول الخدمات إليهم.
وقـــال، ”كل ما تطلبـــه في دبي ممكن، 
فلقد طلبـــت مؤخرا أوزانـــا لرفع الأثقال 
للتـــدرب بها في البيت“، مضيفا ”الحركة 

في دبي لا يمكن أن يوقفها كورونا“.

 القاهرة - دخل الطبيب المصري أحمد 
نجم فـــي عزل ذاتي ببيتـــه بعدما ظهرت 
عليه أعراض مشـــابهة لأعراض كورونا، 
إلا أنـــه فوجـــئ بالعديـــد مـــن المطالبات 
بالرحيل من قبل جيرانه خشـــية أن ينشر 

بينهم الفايروس المستجد.
وبينمـــا يتلقـــى العاملـــون في قطاع 
الصحـــة الإشـــادة والترحـــاب فـــي دول 
عديدة في العالم، خصوصا وأن حياتهم 
أصبحت علـــى المحك فـــي معركتهم ضد 
كورونا المستجد، قد يشهد منهم في دول 

أخرى بعضا من العدائية والشكوك.

وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية 
حرصت على مدح وتشـــجيع العاملين في 
مجال الصحة، حتى أنهـــا أطلقت عليهم 
لقـــب ”جيـــش مصـــر الأبيـــض“، لا يزال 
الكثيرون منهم يواجهون ســـوء المعاملة 

من قبل البعض في المجتمع.
كان نجم قد أجرى على نفسه اختبار 
كشف كورونا، وعلى الرغم من أن النتيجة 

كانت ســـلبية، إلا أن واقع تعامله بشـــكل 
متكرر مع حالات المرض المشتبه بها دفعه 

إلى أن يقرر عزل نفسه كإجراء وقائي.
وبينمـــا كان الطبيـــب ذو الـ31 ربيعا 
ينعزل عن العالم الخارجي، لم يســـلم من 
شائعات جيرانه في محافظة الإسماعيلية 

عن إصابته بالعدوى ورفضه للعلاج.
وعلى الرغـــم من محـــاولات الطبيب 
البائســـة لتوضيح ســـلامته، لم تتوقف 
مضايقات السكّان ومطالبتهم له بالرحيل 
”لأن هنـــاك العديـــد مـــن الأطفـــال وكبار 

السن“.
ووصلت المضايقات إلى تقديم تقرير 
إلـــى الشـــرطة ضد نجـــم الـــذي اضطر 
تدريجيا إلى الرحيـــل والبحث عن مكان 
آخر. قال ”أُصيب الناس بحالة من الهلع 
والأمـــر أصبح مبالغا فيه وكأنه بالضبط 

وصمة عار.. كأننا أصبحنا منبوذين“.
العاملون في قطاع الصحة في مصر، 
كغيرهـــم في أماكـــن كثيـــرة أُنهكوا وهم 
يصارعـــون فايـــروس كورونا المســـتجد 
لســـاعات طويلة مع ارتفاع عدد الحالات 
وبالتالـــي زيـــادة احتماليـــة إصابتهـــم 

بالمرض.
وثبتـــت إصابـــة حـــالات عديـــدة من 
الطاقـــم الطبي في عدد من مستشـــفيات 

القاهرة والمحافظات الأخرى.
ومـــن بين 43 أصيبـــوا بالمرض تُوفي 
أربعة أطباء، حســـب بيانات نقابة أطباء 

المصرية.

ووفقا لمنظمـــة الصحة العالمية، يمثل 
العاملون في مجال الصحة حوالي 13 في 
المئة من إجمالي حالات الإصابة بـالوباء 
المؤكـــدة في مصر، والتـــي تجاوزت 3000 

حالة بينهم 250 حالة وفاة.
حتى بعد المـــوت، اعترضت مجموعة 
من القرويـــين في محافظـــة الدقهلية في 
دلتا النيل، على دفن جثمان طبيبة توفيت 

إثر إصابتها بكوفيد – 19.
تظاهرات  بتفريق  الســـلطات  وقامت 
الأهالي التي استمرت لساعات اعتراضا 
علـــى دفن الجثمـــان، كمـــا تم توقيف 23 
شـــخصا في إطـــار تحقيق قـــرر النائب 
العام المصـــري حمادة الصاوي فتحه في 

الواقعة التي وصفها بـ“عمل إرهابي“.
وقدّم رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي العـــزاء لعائلة الطبيبة، مخاطبا 
العاملـــين فـــي الصحـــة ”لا تلتفتوا لهذه 
الصغائر، ولا تشـــغلكم هذه الممارســـات 
والمواقـــف المشـــينة مـــن البعـــض عـــن 

معركتكم الشريفة“.
وتقول ممرضة مصابـــة بكورونا من 
نفس المحافظة، إنه كان يتم الاتصال بها 
وبآخريـــن من زملائهـــا المصابين من قبل 
غرباء، بعدما وجدوا أســـماءهم منشورة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالـــت في مقطـــع فيديو نُشـــر على 
منصات التواصـــل، وكانت ترتدي كمامة 
علـــى وجههـــا، ”وجدنا أناســـا يتصلون 
منهـــم مـــن كان يقول قولا حســـنا، ولكن 

كان منهم من يقول إننا من نشرنا الوباء 
وإننا مصدر العدوى“.

وأضافت ”لقد تعبنا بالفعل وحالتنا 
النفسية أصبحت مدمرة“.

وقالت دينا عبدالســـلام، وهي طبيبة 
من الإســـماعيلية، إن جيرانها وصموها 
لأنهـــا تعمل في مستشـــفى تتلقى حالات 
وبعد  بالفايـــروس.  بإصابتهـــا  يُشـــتبه 
انتقالها إلى ســـكن جديـــد لتكون بعيدة 

عـــن عائلتهـــا كإجـــراء وقائـــي، فوجئت 
عبدالســـلام بجيرانهـــا يصرخـــون فـــي 
الشـــارع ويتهمونها بـ“جلب المرض“ إلى 

المنطقة.
وعلـــى الرغـــم مـــن تدخل الشـــرطة 
واعتذار جيرانها فـــي نهاية الأمر، تقول 
عبدالســـلام في مقطع فيديو انتشر على 
الإنترنت ”لا أتقبـــل الاعتذار.. لقد أصبح 
الطبيب مثل شـــخص مشـــبوه“، مضيفة 

”حرام عليكـــم ما تفعلونه بنـــا.. يكفي ما 

نعانيه“.
ويشكو أطباء آخرون من القاهرة ومن 
الإســـكندرية وأماكن أخرى على فيسبوك 
من رفض بعض سيارات الأجرة نقلهم أو 
رفض عمّال توصيـــل الطعام للمنازل من 

تنفيذ طلباتهم بسبب مخاوف العدوى.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في 
مصـــر جون جبور، إن مثـــل هذه المعاملة 
للعاملـــين فـــي الرعاية الصحيـــة ”يمكن 
أن تجعـــل الوضع الصعـــب بالفعل أكثر 
صعوبـــة“. وعلّق ”إن اســـتهداف مقدمي 
يضعف  ســـوف  الأساســـية..  الخدمـــات 
19 ويمكن أن يضر  معركتنا ضد كوفيد – 

بشدة الأمة بأكملها“.
ومع تصاعد الشكاوى أفادت وسائل 
الإعـــلام المحلية أن مجلس النواب يبحث 
تجريم ”التنمّر“ ضد العاملين في الصحة.

في الوقت نفسه، ظهر مؤخرا العديد 
مـــن المصريـــين في مقاطـــع فيديـــو بُثّت 
على الإنترنـــت يتجاهلون قواعد التباعد 
الاجتماعي التي تهدف إلى الحدّ من خطر 
العدوى في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 

100 مليون نسمة.
وقالـــت الصيدليـــة هبة الفقـــي التي 
أجبرت مؤخرا على الخروج من ســـيارة 
أجـــرة لكونهـــا عاملـــة صحيـــة ”إنهـــم 
يخرجون (مـــا بداخلهم) ضدنـــا بدلا من 
توقفهـــم عن العادات التـــي من الممكن أن 

تعرضهم للمرض“.

يشــــــتكي الملتزمون بالحجر الصحي في الدول العربية من أزمة التسوق في 
ظرف يلزمهم بالبقاء في البيت، لكنّ الإماراتيين والمقيمين في دبي يحصلون 
ــــــى ما يريدون من غذاء ودواء عبر الهاتف ويصلهم كل شــــــيء إلى أبواب  عل

منازلهم من خلال خدمات التوصيل.

ل الحجر إلى عطلة مريحة في دبي
ّ
الديلفري يحو

نكر لها
ّ
أفضال الجنود البيض في مصر لا يمكن ردها إلا بالت

التسوق عبر الهاتف يوفر الطعام والدواء وحتى البنزين
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نموت من أجلكم

دبي تعتمد خدمات التوصيل 

المتوفرة 24 ساعة لسبعة 

أيام في الأسبوع، من كوب 

قهوة ساخن إلى البقالة 

والصيدلية منذ سنوات

العاملون في مجال 

لون حوالي 13 
ّ
ة يمث

ّ
الصح

المئة من إجمالي حالات 

الإصابة المؤكدة بـالوباء 

في مصر

نأتيك حيث أنت

آلو بنزين

التباعـــد الاجتماعـــي، 
”أكثر دمة حسبما تقول
لا أرغب في الانتظار  ي
ويلة، كمـــا لا أرغب في 
 أقوم بالطلـــب فتأتي

حاليا 
ارات 
شارقة

سب ما 
في 

شـــركة، 
 خدمة 
سائقي 
قدوم
ينما

ـت الـــذي
ليـــل مـــن

سجسدي“.
 إينـــدي وهو 

”كل مـــا على  كفـــو، ة

سيخرج  من المنازل.. ثم س
فايروس كورونا مشكلة كبي
وتابـــع، ”مـــع مهمتنا،
ســـينتهي في الإمارات
لكـــن رغم اعتياد الشـــ
على خدمـــات التوصي
أعداد الطلبيات بشـــكل
ملازمة الســـكان لمنازلهم
الشركات تحت ضغط شـــد
إلى الإعـــلان عن تأخر
توظيف عـ حـــين إلـــى

الأشخاص.
ورغم ذلك، بقيت خدم
تعمل على مدار السا
بسيط لتوصل
أن يخطر عل
سكان دبي
واللقا

الص

 وأكـــدت اللجنة العليا
والكوارث  الأزمات  لإدارة 

بتوصيل الدواء إل
أنحاء الإمـــارات
على مدار الساع
لكل من كبار المو
والحالات المرضيــ
ظروفهـــا الصح
صيدليات الهيئة
وســـجلت الإ
إصاب 6700 مـــن
ح المستجد، و41
تطبيقا وتقوم 
الإ بإبراز والمقاهي
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 تونس –  هرعت العديد من الأسر إلى 
الأرياف هربا من المـــدن التي أصبحت 
مصـــدرا للتهديـــد بالإصابـــة بفايروس 
كورونـــا القاتـــل، بالإضافـــة إلـــى حالة 
العـــزل المنزلـــي الـــذي تعيشـــه والذي 
يضيق الخناق على الأفراد داخل جدران 

منازلهم.
ومنذ بدايـــة الحجر الصحي فضلت 
نادية بن عمـــار الذهاب صحبة عائلتها 
إلى منزلهم فـــي الريف بجهة الكاف في 
الشـــمال الغربي للبلاد التونسية، الذي 
كانت تزوره فقـــط في الإجازة الصيفية، 
وقالـــت إنهـــا لا تفكـــر في العـــودة إلى 
منزلها في تونـــس والذي تتوفر فيه كل 
سبل الراحة، إلا بعد انتهاء هذه الأزمة.

وأضافـــت أنهـــا وجدت فـــي الريف 
المـــلاذ الآمن لها ولعائلتهـــا من عدوى 
كوفيـــد – 19 ومـــن حالـــة الفـــزع التـــي 
عاشـــتها في المدينة، بالإضافة إلى أنه 
يوفـــر لها متنفســـا عن العـــزل المنزلي 

الذي فرض في المدن.
وأشـــارت بن عمار إلى أنها لاحظت 
أن المنازل المجاورة والتي ظلت مغلقة 
لسنوات بســـبب وفاة أصحابها ونزوح 
الأبنـــاء إلى المـــدن الكبيـــرة منذ عقود 
أصبحـــت وجهـــة الكثير مـــن العائلات 
الذيـــن عـــادوا إليهـــا قبل دخـــول قرار 
الحجـــر الصحي بســـبب أزمـــة كورونا 

حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن قريتها 
أصبحت مكتظة بالآباء والأمهات 

وأبنائهم الذين تراهم طوال 
ويلهون  يلعبـــون  اليوم 
ويتنزهون في الحقول. 

وقالت شاذلية 
العياش موظفة تعمل 
مـــن المنزل في الآونة 

الأخيرة ”أصبحنا 
بإمكاننا  لـــو  نتمنى 
إلى  والذهاب  التنقل 

الريـــف حيـــث عائلتي 

وحيث الطبيعة رائعة في هذه الفترة من 
الربيع وحيـــث لا يوجد هذا الخوف من 

العدوى بالكورونا“.
وتابعت ”هناك فـــي أقاصي الأرياف 
يواصل الفلاحون أعمالهم بشـــكل عادي 
ويتخـــذون مقاييس الحجر والحذر فقط 
عند الخروج من منازلهم وضيعاتهم إلى 

المدن المجاورة.

وأشارت إلى أن الريف يخلصهم من 
قيـــود الحجر والحبـــس المنزلي، هناك 
يمكنهم اللعب بحريـــة والجري فيخفف 
عنهم الضغط النفسي وحالة الملل التي 
أصابتهم مـــع والديهم اللذيـــن يعملان 
مـــن البيـــت ويكـــون فرصـــة ليعيشـــوا 
حياة صحية تمامـــا بعيدا عن الإنترنت 

والهواتف الذكية والحواسيب.
وأكـــدت العايش أن عديـــد العائلات 
الســـاعات  بعـــض  تســـتغل  أصبحـــت 
وتخـــرج لتنـــاول وجباتهـــا والســـماح 
للأبنـــاء باللعـــب قليلا فـــي الطبيعة في 
الغابـــات والمناطق الطبيعية المجاورة 

للمدن في هذه المرحلة الصعبة.
أمـــا عائشـــة بوغانمـــي فأكدت 
من  الانتقـــال  فكـــرة  أن 
المدينـــة إلى الريف تعتبر 
فكـــرة ناجعة مـــن عدة 
بالهـــواء  بـــدءا  نـــواح 
يشـــفي  الـــذي  النقـــي 
الكثيـــر مـــن الأمراض، 
بالإضافـــة إلى الابتعاد 
عن الضجيج والإرهاق 
الـــذي  والتوتـــر 
يعيشـــه أفراد العائلة 
كورونا  عزلتهـــم  الذين 

بين جدران المنازل لأسابيع عديدة. كما 
بينـــت أن عودتها إلى الريف أنقذتها من 
ضجـــر أبنائها ومللهم، حيث وجدوا في 
الطبيعة المكان المناسب الذي خلصهم 
من الوحـــدة والعزلة، خاصـــة مع توفر 

الإنترنت في قريتها.
كمـــا نبهـــت إلـــى أنه رغـــم صعوبة 
العيـــش في الأرياف إلا أنهـــا في الآونة 
لاحظـــت أن كل المـــواد الغذائية وحتى 
المفقـــودة في المدن الكبرى والفضاءات 

التجارية متوفرة في قريتها.
ويعبر كبار الســـن الذين اضطرتهم 
الظـــروف إلى الانتقال إلـــى المدينة عن 
ضجرهـــم، مبينيـــن حاجتهـــم الملحـــة 
خاصـــة الريـــف  فـــي  التواجـــد  إلـــى 
في هـــذه الفتـــرة التي تضاعفـــت فيها 

عزلتهم.
وقال الشـــيخ عزيز يونـــس أن أكثر 
أمنياتـــه أن يعود إلـــى منزله الذي تركه 
منذ زمن بعيد، وأشـــار إلى أنه فكر منذ 
تفشـــي هذه الجائحة، فـــي أن يعود إلى 
بيتـــه الريفـــي صحبـــة ابنـــه المتزوج، 
وذلـــك هربـــا مـــن المـــرض وبحثـــا عن 
الحرية التـــي غيبها الحجر الصحي في

المدن.
وأوضح علماء اجتمـــاع إن الخوف 
والعـــزل المنزلـــي أثر في جميـــع أفراد 
المجتمـــع الذين باتوا يـــرون في الريف 
ملاذا آمنا لهم، يشعرهم بالراحة النفسية 
التي يفتقدونها في الآونة الأخيرة حيث 
أنهم أصبحـــوا يربطـــون تواجدهم في 
المدينـــة بالمخاطر والمـــرض والموت، 
بســـبب التحذيرات التـــي تنصب عليهم 
من كل حدب وصوب وبســـبب مشـــاهد 
الموت التي تغزو الشاشـــات في جميع 

أنحاء العالم.
وأضافوا أن الحياة في الريف تتسم 
بالبســـاطة والهدوء الـــذي يفتقدونه في 
المدن المكتظة والتي وجد متســـاكنوها 
صعوبـــة فـــي تطبيـــق قواعـــد التباعد 
الاجتماعـــي الصارمـــة، وعزل أنفســـهم 
داخـــل البيـــوت، وأصبحـــت منازلهـــم 
البســـيطة في الأرياف والقـــرى مقترنة 

بالحرية والأمان والابتعاد عن الضجر.
ولفـــت المختصـــون إلـــى أن هـــذه 
الجائحـــة أثبتـــت أن الإنســـان يضحي 
بجميـــع وســـائل الرفاهيـــة والكماليات 
ويقبـــل أن يعيش حياة بســـيطة خالية 
مـــن المرافـــق الأساســـية فـــي ســـبيل

الحفـــاظ علـــى حياته وحيـــاة المقربين 
منه.

وأشـــاروا إلى أن هذه الأزمة ســـوف 
تغيـــر الكثير من المعتقـــدات والعادات، 
ومن بينهـــا أن الحياة في المدن الكبرى 
أفضـــل مـــن الأريـــاف التي نـــزح منها 
الملاييـــن في العقـــود الأخيـــرة وباتت 
منازلهـــا مقفـــرة، وقد تعيد هـــذه الأزمة 
إلى الأرياف والقرى بريقها، وربما يفكر 
الكثيرون خاصة غير الموظفين في ترك 
المدن والعـــودة إلى أحضـــان الطبيعة 
نظـــرا إلى ما توفـــره من راحة نفســـية 

وصحية.

في ظل بحثها عن حلول لكسر العزلة التي فرضها انتشار فايروس كورونا 
المســــــتجد وإجراءات الحجر الصحي التي اتخذت مــــــن قبل الحكومات في 
أغلب دول العالم وجدت الكثير من الأســــــر ضالتها في الهروب إلى الأرياف 
تاركــــــة وراءها منازل تضمّ جميع متطلبات الحياة الفارهة، وخيرت بســــــاطة 

الريف بمرافقه المحدودة وبعزلته الطبيعية.

أسر تلجأ إلى الريف هربا 

من الحجر المنزلي في المدن
المدن أصبحت بؤرا لفايروس كورونا القاتل

عزلة طبيعية

نصائح

 برليــن – مـــن المزعـــج بالطبع عندما 
لا يقـــدّر الأطفـــال الجهـــد المبـــذول في 
طهي الطعـــام، خصوصا عندما يدفعون 
بطبقهم بعيدا مصحوبا بنظرة اشمئزاز. 
ونبّه الخبراء إلى أنه حتى عندما تكون 
في أمسّ الحاجة إلى الإعراب عن غضبك 
امتنـــع عن قول هذا الكلاشـــيه ”فكر في 

الأطفال الجوعى في أفريقيا“.
مـــن  أجيـــال  ”خلصـــت  وأضافـــوا 
الأطفال إلـــى أن غذاءهم لا يتعلق كثيرا 
بالصغـــار فـــي أماكن أخـــرى. وعلى أي 
حـــال، هل يجب على الأطفـــال أن يأكلوا 

كل ما في طبقهم؟“.
وبالنســـبة إلـــى دانا مونـــت، وهي 
بالمركـــز  الإنترنـــت  عبـــر  استشـــارية 
الألمانـــي للاستشـــارات التربوية ”بي.
بالطبع،  كيه.إيـــه“، فالإجابـــة هـــي ”لا“ 
مشيرة إلى أنه ليس سيئا إذا كان الطفل 
يريـــد تنـــاول البطاطا فقـــط، أو حتى لا 
شـــيء على الإطلاق. وتقول إن الجســـم 

عادة ما ينظم هذا بنفسه.
وبـــدلا من شـــعور الآباء بالإســـاءة، 
يجـــب عليهـــم أن يكونوا مثالا لســـلوك 
وهـــذا  لأطفالهـــم.  الصحـــي  الطعـــام 
يشـــمل عدم إجبار الطفـــل على مواصلة 
الأكل بعد شـــعورهم بالامتلاء، بحســـب
مونت. وإذا كان الأطفال مزعجين للغاية 
في مســـألة طعامهـــم، فيمكـــن للوالدين 

محاولـــة إدخـــال القليل مـــن المرح في 
أوقـــات الوجبـــات، ”وربمـــا مـــن خلال 
الاقتصـــار على طعامهـــم المفضل، مثل 
المعكرونة أيام الجمعة“، حسبما تقترح 
مونت. ومن المفيد إشـــراك الأطفال في 
التسوق والطهي وســـؤالهم ”هل يجب 

أن نجرب شيئا جديدا؟“.
وإذا مـــا كان الطفـــل يريد الحصول 
على وجبـــة مطهية خصيصا له، فيمكن 
للآبـــاء إبـــرام صفقـــة، حيـــث يقولون 
”حسنا، ولكن يجب على الجميع تجربة 

شـــيئا ما مـــن طبـــق الآخر“. ثـــم يقوم 
الوالـــدان بإدخال الأطبـــاق التي كانت 

مرفوضة سابقا تدريجيا. ويمكن إعطاء 
الأطفـــال الذين لا يحبّـــون الخضروات 
للآبـــاء  يمكـــن  أو  خضـــروات  عصيـــر 
التمويه على الخضروات بإعداد أشكال 

مرحة منها.
وتحـــذّر مونـــت الآبـــاء مـــن إجبار 
الأطفال علـــى تناول الطعام البارد الذي 
لا يثيـــر منظره الشـــهية ”حتى الكبار لا 
يحبّـــون تناوله“. وتقـــول لا جدوى من 
محاولـــة ربط أنشـــطة أخـــرى بوجبات 
الطعـــام أو قـــول أشـــياء مثـــل ”إذا لم 
تتناول العشاء لن تشاهد التلفزيون لأن 

التلفزيون ليس له علاقة بالطعام“.

لا تجبر الطفل على أكل كل ما في طبقه

أسرة

وجدت في الريف الملاذ 

الآمن لي ولعائلتي من 

عدوى كوفيد – 19 

نادية بن عمار

نساء كثيرات لا يملكن القدرة 

على الاختلاء بأنفسهن، 

وكذلك عجزهن للتبليغ 

عن تعرضهن للعنف لعدم 

امتلاكهن هواتف

العنــــف  حــــالات  ارتفعــــت   – بيــروت   
المنزلــــي في لبنان، في ظل تدابير الحجر 
الصحــــي ومنع التجــــوال، التي فرضتها 
الســــلطات لمحاصرة فايــــروس كورونا. 
وأدّت الجائحة إلى توقف الأعمال وإلزام 
المواطــــن بالبقــــاء فــــي منزلــــه ســــاعات 
طويلة يوميا، ما تســــبّب في أزمات مالية 
واقتصاديــــة تزيــــد بدورهــــا الخلافــــات 

الأسرية.
ولــــم تعُد المنــــازل آمنة للنســــاء، في 
ظل الشــــكوى من عنف متنــــوّع يتعرّضن 
لــــه يوميا، حيث تضاعفت نســــبة التبليغ 
على الخط الساخن المخصّص من القوى 
الأمنية، 100 في المئة في مارس الماضي.

وقــــال مصدر أمنــــي، طلب عــــدم ذكر 
اســــمه، إن تردّي ”الأوضــــاع الاقتصادية 
والماليــــة هــــي مســــبب رئيســــي لزيادة 
العنف، خلال الحجــــر المنزلي“، مضيفا 
”خلال مــــارس 2019، وصلنــــا 44 اتصالا، 

بينمــــا فــــي مــــارس الماضــــي وصلنا 97 
اتصــــالا، وفي الأشــــهر الثلاثــــة الأخيرة 

بلغنا عدد كبير من الشكاوى“.
وتابع ”نســــبة زيــــادة التبليغ وصلت 
100 فــــي المئــــة، وهذا الرقم لا يشــــمل ما 
تتلقاه خطوط ســــاخنة أخــــرى لجمعيات 

نسوية تهتم بهذا الملف“.
ويوضح أن ”خطة الأمان هي التبليغ، 
ففــــي حــــال ورود أيّ اتصال مــــن معنفة 
بضــــرورة حضــــور القوى الأمنيــــة فإنها 
تحضر فورا، وفي حال حصل التبليغ بعد 
24 ساعة من الحادثة، فعلى المشتكية أن 

تقدّم شكوى ونتابعها بتحقيق“.
وأصــــدر النائــــب العــــام التمييــــزي 
الخميــــس  عويــــدات،  غســــان  القاضــــي 
الماضي، تعميما بشــــأن كيفية التحقيق 

في هذه الدعاوى.
ووجّــــه عويــــدات إلى فتــــح محاضر 
تحقيــــق فورية في جميــــع قضايا العنف 
الأســــري، حتى في حــــالات الجرائم غير 
حضــــور  اشــــتراط  وعــــدم  المشــــهودة، 
الضحية لمركز التحقيــــق، في حال قالت 
إنــــه لا يمكنها الانتقال بســــبب الأوضاع 
الصحية (كورونا)، وقيام المحامي العام 
الاستئنافي المتخصص بالاستماع إليها 

عبر تقنية ”الفيديو كول“.
الوطنيــــة  الهيئــــة  رئيســــة  وتقــــول 
لشــــؤون المرأة اللبنانية (أهلية) كلودين 
عون روكــــز، ابنة الرئيس ميشــــال عون، 
للأناضول، إن المرأة تعاني بالأساس في 
المجتمع، ولا شــــك أن معاناتها زادت في 

ظل كورونا.
وتضيف ”تقدّمــــت الهيئة إلى النائب 
العام لــــدى محكمــــة التمييــــز بإجراءات 
(مقترحة) تســــاهم فــــي الحدّ مــــن تزايد 
ظاهــــرة العنف الأســــري داخــــل المنازل، 
في ظــــل الحجر المنزلــــي المفروض على 

اللبنانيين، لمواجهة كورونا“.
وتتابــــع ”كمــــا اقترحنا عــــدم اختتام 
المحاضــــر المفتوحــــة بجرائــــم العنــــف 
الأسري بعد أخذ تعهد على المدعى عليه 
بعدم التعرّض للضحية، وإبقاء المحضر 

مفتوحا لمهلة معقولة (أسبوعين) يكون 
فيها الجاني تحت المراقبة القضائية“.

كمــــا طالبــــت الهيئة، وفــــق كلودين، 
بـ“فتح شــــكاوى فورية للنســــاء اللواتي 
يتعرّضــــن لعنــــف أســــري، ســــواء أكان 
معنويا أو جســــديا، وعدم اشتراط تقديم 
شــــكوى أمام النيابة العامة، إضافة إلى 
تعيين أطباء شــــرعيين على نفقة النيابة 
العامة، وليس الضحية، مراعاة لأوضاع 
النساء اللواتي يخرجن من منازلهن دون 

أي موارد مالية“.
وأشــــادت بالتعميــــم الــــذي أصــــدره 
القاضي عويدات، لتخفيف شــــروط فتح 
محضــــر أمنــــي في حــــال تعــــرّض امرأة 

لعنف أسري.

 FE-MALE وفق الناشــــطة في منظمة
(أهلية) علياء عواضة، فإن ”ارتفاع نسب 
العنف ضد المرأة مؤشــــر خطر، لاسيما 
أنه يصــــل أحيانا حدّ التهديــــد بالقتل“. 
وتضيف أن ”غالبيــــة المنظمات العاملة 
فــــي مجال حماية المرأة أفــــادت بارتفاع 
نســــب التبليغــــات (مــــن نســــاء تعرّضن 

للعنف)، خاصة في الآونة الأخيرة“.
وتتابــــع عواضــــة ”هنــــاك فــــرق بين 
الاتصــــالات والتبليغات قبل أزمة كورونا 
وأثنائهــــا، قبــــل الجائحــــة كانــــت تردنا 
اتصالات للاستفسار عن الدعم المعنوي 
الاتصــــالات  بينمــــا  الخدمــــات،  عــــن  أو 

الحالية هي للتبليغ عن حالات عنف“.
وتشــــدد على أن ”العنف ســــلوك غير 
مسموح وغير مبرّر، مهما كانت الظروف 
وعندما نتحدث عن الأسباب هذا لا يعني 

أننا نبرّرها“.
بالقــــول  العنــــف  أســــباب  وتعــــدّد 
”الأوضــــاع الاقتصاديــــة التــــي تمــــرّ بها 
البــــلاد، وما نتــــج عنها مــــن ضغوطات، 

شــــكلت عاملا أساســــيا في زيادة العنف، 
يضــــاف إليها الحجــــر المنزلــــي وكل ما 

تزامن مع أزمة كورونا“.
وزادت تداعيات كورونا الوضع سوءا 
في لبنان، الذي يعاني بالأســــاس أســــوأ 

أزمة اقتصادية في تاريخه.
وعــــن جهــــود الســــلطات فــــي ملــــف 
العنف بحق المرأة، تجيب عواضة ”على 
الحكومــــة أن تضع خطة طوارئ للنســــاء 
اللواتــــي يتعرّضن للعنــــف، والأهم أيضا 

كيفية تأمين الحماية اللازمة“.
وتؤكد ”ضرورة التعــــاون مع الدولة 
خصوصا على صعيد تأمين مراكز إيواء 
للنســــاء المعنفات“. وتردف قائلة ”يجب 
التنســــيق بين وزارتيْ الصحة والشؤون 
الاجتماعيــــة، بتأمين فحص PCR (خاص 
بكورونــــا) قبــــل دخولهن الــــدور، تجنّبا 
لانتقال العدوى“. وأطلقت منظمة ”أبعاد“ 
(أهلية) دعــــوة مفتوحة إلى التضامن مع 
النســــاء، بالوقوف في شــــرفات المنازل، 
الخميس الماضي، تحت شــــعار ”الحجر 

مش (ليس) حجزا“.
وقالت غيداء عناني، مديرة المنظمة، 
إن ”التبعــــات الاقتصادية، مــــع إجراءات 
الإغلاق وتعطيل الأعمال بســــبب كورونا، 
رفعت نسبة تعنيف المرأة بشتى أنواعه، 
ففي مارس تلقينا 155 اتصالا، وفي أبريل 
138 اتصالا إلى غاية اليوم.. وهناك معدّل 
من 4 إلى 6 ســــيدات يطلبــــن خدمة الدار 

الآمنة“.
وأوضحت ”نســــاء كثيــــرات لا يملكن 
القدرة على التبليــــغ عن تعرّضهن لعنف، 
لعــــدم امتلاكهن هواتــــف، أو حتى القدرة 
علــــى الاختــــلاء بأنفســــهن للتواصل مع 

الجهات المختصة للمطالبة بالحماية“.
واســــتطردت ”من بيــــن الحالات التي 
اهتممنــــا بها الأســــبوع الجــــاري امرأة 
تبلــــغ 36 عاما بعد تعرضهــــا لمضايقات 
معنوية ونفســــية من جانب أهلها بسبب 
طلاقها“. ودعــــت أي امرأة تجد نفســــها 
ضحيــــة للعنف، أو أي امــــرأة قريبة منها 

إلى ”الإبلاغ لإنقاذ الضحية“.
ولفتــــت لانــــا قصقــــص، أخصائيــــة 
اجتماعيــــة، إلــــى أن الحجــــر هــــو ”حالة 
جديدة على العائلات، وهناك صعوبة في 

التعامل معه“.

معاناة المرأة اللبنانية.. 

كورونا خارج المنزل وعنف داخله

ي
حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن قريتها
أصبحت مكتظة بالآباء والأمهات 

وأبنائهم الذين تراهم طوال
ويلهون  يلعبـــون  اليوم 
الحقول.  ويتنزهون في

وقالت شاذلية 
العياش موظفة تعمل

الآونة  مـــن المنزل في
الأخيرة ”أصبحنا 

بإمكاننا  لـــو نتمنى 
إلى والذهاب التنقل 
الريـــف حيـــث عائلتي

للمدن في هذه المرحلة الصعبة.
أمـــا عائشـــة بوغانمـــي فأكدت
من الانتقـــال  فكـــرة  أن 
المدينـــة إلى الريف تعتبر
فكـــرة ناجعة مـــن عدة
بالهـــواء بـــدءا  نـــواح 
يشـــفي الـــذي  النقـــي 
الكثيـــر مـــن الأمراض،
بالإضافـــة إلى الابتعاد
والإرهاق عن الضجيج
الـــذي والتوتـــر 
يعيشـــه أفراد العائلة
كورونا عزلتهـــم  الذين 

كره الأطفال للطعام يرهق الآباء
راحة نفسية

خطة الأمان هي التبليغ 



الأربعاء 222020/04/22

السنة 42 العدد 11685 رياضة

 تونــس – أدى تعطل مســـار كـــرة القدم 
العالميـــة إلـــى خســـائر مالية فـــي خزائن 
الأندية بســـبب توقف البطولات، قد خلفت 
تداعيات اقتصادية ســـلبية، وهذا ما أدى 
إلـــى ضرورة التســـريع في إيجـــاد حلول 
مجدية وخطط رسمية من أجل تجاوز هذه 
الأزمـــة، ويبقـــى أهم حل هـــو اللجوء إلى 
مقتـــرح تخفيض الأجور، ولا شـــك في أن 
جل نجوم العالم أيدوا هذه الفكرة وبادروا 

بتطبيق هذه الخطة.
كان إيقـــاف النشـــاط الكـــروي حـــلا 
ضروريـــا للتوقـــي مـــن انتشـــار فايروس 
كورونا، لكن انعكاســـاته كانت صعبة على 
الأندية، والفترة القادمـــة تنبئ بالمزيد من 
المتاعب خاصـــة أن تعليق المســـابقات قد 
يتواصل لمـــدة أطول، وســـتجد جل الفرق 
نفســـها مطالبة بتوفير مصاريفها بما في 
ذلـــك أجور المدربـــين واللاعبـــين وغيرها، 
خاصـــة أن المداخيـــل الأساســـية لأغلبية 
الفـــرق متأتية من البـــث التلفزيوني وبيع 
التذاكـــر والإشـــهار وهـــي مســـتحيلة مع 

توقف البطولة.
وطالـــت تبعـــات وتداعيـــات إيقـــاف 
الأحـــداث الرياضيـــة كل الأندية في العالم 
وليس فـــي العالـــم العربي فحســـب وفي 
هذا الســـياق دعا الاتحاد الدولي اللاعبين 
إلى مســـاعدة أنديتهم وتخفيض أجورهم 
خاصـــة بالنســـبة إلـــى النجـــوم الذيـــن 
يتقاضون مبالغ خيالية. ويبدو أن عمالقة 
الكرة العربية لن يحيدون عن هذا المســـار 
باعتباره أحد الحلول التي ســـتمكنهم من 
الحد من الأزمة المالية، ويبقى تطبيق هذا 
الإجـــراء مرتبطا بخطـــوات عديدة أبرزها 
حتمـــا موافقة اللاعب نفســـه حتى لا تجد 

الهيئات المديرة نفسها مخالفة للقانون.
وفي هذا الســـياق بادر كبـــار الأندية 
الســـعودية بالاتفـــاق على خفـــض 50 في 
المئـــة مـــن رواتـــب اللاعبـــين المحترفين. 
وبالتالي فإن هذا القـــرار جريء ومنطقي 
وهو مـــا سيســـاعد النوادي علـــى إعادة 
ترتيب الأوضاع المادية في عقود اللاعبين 

والمدربين في بقيـــة الألعاب، وكذلك لدى 
الموظفين غيـــر المتفرغين والعاملين، 
لضمـــان الاســـتقرار المـــادي لـــكل 
النصـــر  أنديـــة  ووفـــرت  الفـــرق. 
والأهلـــي والاتحـــاد والهلال عقب 

قـــرار تخفيـــض الرواتـــب مبالغ 
طائلـــة، ســـيكون لهـــا 

الأثـــر الإيجابي في 
الفترة المقبلة.

كما حرص 
المسؤولون بنادي 

اتحاد جدة، 
على تسليم 

مسودة داخلية 
لكل اللاعبين 

بالفريق، توضح 
آلية تنفيذ قرار 

تخفيض الرواتب 
للاعبين السعوديين 
والأجانب والجهاز 

الفني، وتبدأ 

الاتفاقيـــة، بمفعول رجعـــي أي بتاريخ 15 
مـــارس الماضـــي، على أن تلغـــى مع بداية 
أول يوم لعودة التدريبات بشـــكل رسمي. 
ولـــم يختلـــف القائمـــون علـــى المنظومة 
الرياضية وخبراء الكرة المصرية على هذه 
المبادرات والإســـراع في التبـــرع والتنازل 
عـــن الأموال لتقديم المســـاعدات. وســـارع 
اللاعبـــون والمدربون في الأنديـــة الكبرى 
بإبداء ضـــرورة التفاعل والتكاتف في ظل 
الظـــروف القاســـية التي تمر بهـــا جميع 

الفرق والاتحادات الرياضية.

من جانبه قرر نادي الرجاء البيضاوي 
اللجوء إلـــى العديد من الحلول، للتخفيف 
من الأعباء المالية التي يعاني منها حاليا، 
والتي تفاقمت أكثر بســـبب توقف النشاط 
الرياضي بالمغرب. وستوجه إدارة الرجاء 
دعوة إلـــى لاعبي الفريق، خصوصا نجوم 
الصف الأول لخفـــض رواتبهم أو التنازل 
عن جـــزء من مكافـــأة التوقيع الســـنوية. 
ويبدو أن هذه الخطوة قـــد حازت موافقة 
من بعض اللاعبين، شريطة ألا يكون حجم 

الاقتطاع هائلا ويكون متوافقا عليه.
فـــي المقابـــل ولئن كانـــت القوانين في 
الدّوريات الأوروبية وبعض من البطولات 
العربيـــة واضحـــة وجاهـــزة للتنفيذ فإن 
الأمر يختلف في الدوري التونســـي الذي 
يشـــكو من فراغ تشـــريعي كبير. وبات من 
حق الأندية التونســـية أن تتبنّى مشـــروع 
التخفيضات في أجور اللاعبين شـــرط أن 
يشـــمل هذا الإجراء الأسماء التي تتحصّل 
على امتيـــازات كبيرة. وســـيكون من غير 
المنطقي تطبيـــق هذا القـــرار على الفئات 
الضعيفـــة، خاصـــة اللاعبـــين الذيـــن لم 
يحصلوا على مستحقاتهم منذ عدة أشهر 
بفعـــل حَالة الإفـــلاس التي تعيشـــها جلّ 

الأندية التونسية.
وبـــات تخفيـــض الرواتـــب حديث 
الســـاعة في عالم الرياضة، بسبب 
التحديـــات الماليـــة الهائلة التي 
تواجههـــا الأنديـــة. واســـتفادت 
مـــن  الكبـــرى  العالميـــة  الأنديـــة 
التشـــريعات المعمول بهـــا لتقوم 
بالتَقليـــص في أجور اللاعبين 
والموظفـــين.  والمدربـــين 
الدولي  الاتحاد  ويستعد 
لكـــرة القدم للتعامل مع 
الشـــكاوى والطعـــون 
أجور  تخفيض  بشأن 
وتحديد  اللاعبـــين، 
للأندية  إرشـــادات 
التي  والاتحـــادات 
لخفـــض  تســـعى 
وتفجرت  التكاليـــف. 
مشكلة تخفيض الرواتب 
تقبل  بينمـــا  إنجلتـــرا،  في 
اللاعبـــون فـــي دول أخرى 
وإســـبانيا-  ألمانيا  -مثـــل 

التخفيـــض المؤقـــت فـــي أجورهـــم. ومع 
توقـــف كرة القدم في جميـــع أنحاء العالم 
تقريبـــا، يدرك الفيفا أنـــه ربما يكون عليه 
التعامل مع سلســـلة مختلفة من الاتفاقات 
والشـــكاوى المحتملة، ويحث في إرشاداته 

أن يكون أي تخفيض ”متناسبا“.
ويبدو أن برشـــلونة كان فـــي صدارة 
الأندية الدّاعيـــة إلى تطبيق هذه التجربة، 
حيث اتفق حامل لقب الدوري الإسباني مع 
لاعبيه على تقليص كبير في الرواتب بمن 
فيهم نجم الفريق ليونيل ميسي. كما اتفق 
الريال وأتلتيكو قطبا العاصمة الإسبانية 

مع لاعبيهما على تقليص الرواتب.
وتباينـــت طريقة مســـاهمات اللاعبين 
فـــي مســـاعدة أنديتهم لمواجهـــة آثار هذه 
الأزمـــة فوافـــق بعضهـــم علـــى تقليـــص 
رواتبهم خلال فترة توقف المسابقات حاليا 
فيما رفض البعـــض الآخر حتى في تقديم 
أي مســـاهمة. ووافق لاعبـــو معظم أندية 
الـــدوري الألماني علـــى تقليـــص رواتبهم 
خلال فترة التوقف الحالية. وفي إيطاليا، 
وافق لاعبو يوفنتوس وروما على التنازل 
عن رواتبهم لمدة أربعة أشهر. ولكن الموقف 
يختلـــف من بلد إلـــى آخر؛ ففـــي إنجلترا 
توصـــل ناديان فقط لاتفاقات مشـــابهة مع 
اللاعبين. وكان بوروســـيا مونشنغلادباخ 
أول فريـــق محترف بألمانيـــا يعلن تقليص 
رواتـــب لاعبيه. وتبعه بايرن ميونخ حامل 
لقب البوندسليغا. أما بوروسيا دورتموند 

وآنتراخت فرانكفورت ولايبزيغ.
فـــي المقابـــل أعلن ناديان فقـــط من 20 
ناديـــا ينشـــطون بدوري الدرجـــة الممتازة 
فـــي إنجلتـــرا عـــن التوصـــل إلـــى اتفاق 
بشـــأن تقليـــص رواتـــب اللاعبـــين. وكان 
ســـاوثهامبتون أول ناد يتنازل لاعبوه عن 
جزء مـــن رواتبهم وتبعه وســـت هام. وما 
زالت أندية كبيرة مثل مانشســـتر ســـيتي 
وأرسنال وتشيلسي تتفاوض مع لاعبيها، 

حسبما أفادت به تقارير إعلامية. 
كمـــا كان يوفنتوس هـــو أول من أعلن 
عن تقليص راتب نجمه الشهير البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو ضمـــن عـــدد مـــن 
اللاعبـــين. وســـار روما على نفـــس النهج 
بالتنازل عن رواتب أربعة أشهر. وبالنسبة 
إلـــى باقي أندية الـــدوري، أعلنـــت رابطة 
الدوري الإيطالي في وقت سابق من أبريل 
الحالـــي أن اللاعبين يجب أن يتنازلوا عن 
ثلث دخلهم حال عدم اكتمال الموســـم. وفي 
حالة اســـتئناف الدوري، سيتم الاستغناء 

عن راتب شهرين. 
وفي فرنســـا ذكرت تقارير إعلامية أن 
اللاعبين وافقوا على تقليص رواتبهم إلى 
حين عودة الأمـــوال التي تحتاجها الأندية 
من عقود البث التلفزيوني. وســـيتم تنفيذ 
عملية تقليص الرواتب على اللاعبين علما 
بأن البرازيلي نيمار دا ســـيلفا والفرنسي 
كيليـــان مبابـــي مهاجمـــي باريس ســـان 

جرمان هما الأكثر تنازلا عن راتبيهما.
من جانبه اقترح الاتحاد الصيني لكرة 
القدم علـــى الأندية تقليص رواتب لاعبيها 
ومدربيهـــا. ويترقـــب الاتحـــاد رد أنديـــة 
دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة. 
وكانت رابطة الـــدوري الصيني قد جذبت 
فـــي الســـنوات الأخيرة لاعبـــين ومدربين 
أجانب من خلال عروض مالية مغرية. ولا 
شـــك أن عودة النشاط الرياضي قد تتأجل 
لفتـــرة غير معلومـــة وفي هـــذا الإطار قد 
تجد الأندية نفســـها في شـــهر جوان أمام 
عديد اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في 
موفى ذلك الشهر. ورغم أن الفيفا قد يتخذ 
إجراءات اســـتثنائية، فإنه لا يســـتبعد أن 
تلجأ جل الأندية إلى خيار تســـريح بعض 

الأسماء كحل لتجاوز الأزمات المالية.

لويـــس  البريطانـــي  فنـــد   – لنــدن   
هاميلتـــون، بطـــل العالـــم ســـت مـــرات 
بشـــأن  التكهنات  فورمـــولا1،  لســـباقات 
مســـتقبله، مؤكدا أنه لا ينوي ترك ”فريق 
مرســـيدس الألماني عقب نهاية  أحلامي“ 
العقـــد الـــذي يربـــط بينهما فـــي نهاية 
2020. وكتب هاميلتون على حســـابه في 
إنستغرام ”لا أحلم بأي فريق آخر. أنا في 

فريق أحلامي“. 
وأضاف ”أنا لا أحاول الانتقال (إلى فريق 
آخر). أنـــا مع الأشـــخاص الذين اعتنوا 
بـــي منـــذ اليـــوم الأول“، مشـــيرا إلى أن 

مرسيدس هو أفضل فريق.
وفي ســـياق آخر اشترى توتو فولف 
رئيس فريق مرســـيدس حصة في شركة 
لصناعـــة  البريطانيـــة  مارتـــن  أســـتون 
الســـيارات الرياضيـــة. ويديـــر لورانس 
ســـترول رئيـــس مجلـــس إدارة أســـتون 
مارتـــن فريـــق ريســـنغ بوينـــت المنافس 
فـــي فورمولا1 والذي يســـتخدم محركات 
مرسيدس. وقال متحدث باسم مرسيدس 
إن خطـــوة النمســـاوي فولـــف هي عمل 
اســـتثماري بحـــت يخـــص الرجـــل وإن 
الحصة ســـتمثل أقل من واحـــد في المئة 
(0.95 في المئة) من أسهم الشركة. وأضاف 
المتحدث ”هذا استثمار مالي وشراكة تود 
ودوره التنفيـــذي في مرســـيدس لا علاقة 

لهما بالصفقة“.
وكان فولــــف يملك نســــبة 16 في المئة 
من أسهم فريق وليامز بطل العالم سابقا 
لكنــــه باع هذه الحصة عندمــــا انضم إلى 
مرسيدس وهو يملك 30 في المئة من أسهم 
الفريق الألماني الذي يترأسه. والملياردير 
الكندي لورانس ســــترول قريب من فولف. 
ويقود نجله لانس ســــترول لفريق ريسنغ 
بوينــــت إلى جانب المكســــيكي ســــيرجيو 
بيريز. وســــيتغير اسم الفريق الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا له ويســــتخدم محركات 
وعلب تروس مرسيدس إلى أستون مارتن 
بداية من الموســــم المقبــــل. ودايملر وهي 
بنز تملك حصة  الشركة الأم لمرســــيدس – 

صغيرة من أسهم أستون مارتن أيضا.

تمديد التعاقد

فاز فريق مرسيدس بآخر ستة ألقاب 
للســـائقين والصانعـــين فـــي فورمولا 1. 
وسينتهي عقد سائقه الشهير البريطاني 

لويس هاميلتون بطل العالم ســـت مرات 
في آخر الموسم الحالي. 

وترددت شـــائعات عن المفاوضات مع 
فريـــق فيراري بعد أن قـــال هاميلتون في 
ينايـــر الماضي أنه لـــم يناقش بعد تمديد 
عقده مع فريقه الألماني. حتى أن الرئيس 
التنفيذي لفيراري لويس كاري كاميليري 
قـــال فـــي ديســـمبر الماضي إنه ”يشـــعر 
بالإطـــراء“ لكـــون هاميلتـــون وافق على 
مناقشة مستقبله مع رئيس مجلس إدارة 

الفريق جون إلكان.
لكن سيناريو الانتقال إلى سكوديريا 
تضاءل عندما أعلن الألماني سيباســـتيان 
فيتـــل، بطل العالـــم أربع مـــرات، والذي 
ينتهي عقده مع فيراري في نهاية الموسم 
الحالي الذي لم ينطلق حتى الآن بســـبب 

الوباء، نيته البقاء مع فريقه. 

وقـــال فيتـــل ”كيفمـــا كان الاتفاق، في 
كل الأحوال ســـيكون مريحـــا لي وللفريق. 
مـــن حيث المـــدة، عـــادة ما كانـــت العقود 
التي وقعتها من قبل لمدة ثلاث ســـنوات“. 

وكان مـــن المقـــرر أن ينطلـــق الموســـم من 
حلبة ألبرت بارك الأســـترالية في ملبورن 
(13-15 مـــارس)، لكـــن الســـباق ألغي قبل 
ســـاعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة 
أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفايروس 

كورونا. 

خفض الرواتب

وأُعلن لاحقا عن إلغاء ســـباق جائزة 
موناكـــو الـــذي كان مقررا فـــي مايو. أما 
السباقات التي تم تأجيلها فهي البحرين، 
إســـبانيا،  هولنـــدا،  الصـــين،  فيتنـــام، 

أذربيجان، وكندا.
أعلنـــت فرق عدة مشـــاركة في بطولة 
العالـــم للفورمولا1 عن إجـــراءات خفض 
رواتـــب أو فـــرض بطالـــة جزئيـــة على 
الموظفـــين، منهـــا ماكلاريـــن ووليامـــس 

ورينو وهاس. 
واختصـــر منظمـــو بطولـــة العالـــم 
للراليـــات رالي المكســـيك، المرحلة الثالثة 
من البطولة، والتي انتهت بفوز الفرنسي 

سيباستيان أوجييه بسباق مختصر. 
وأعلـــن المنظمون أن أحد أعضاء فرق 
البطولة ثبتت إصابتـــه بالفايروس على 
هامش هـــذه المرحلة. وأرجئـــت المراحل 
الثلاث اللاحقـــة (الأرجنتـــين والبرتغال 
وإيطاليـــا)، ويبقى الســـباق الأول المدرج 
علـــى الجـــدول رســـميا رالي كينيـــا (16 

يوليو).

نجوم اتحاد جدة يتسلمون مسودة تخفيض الأجور

 ولاء كبير

بين مؤيد ورافض.. تخفيض 

رواتب النجوم ضرورة حتمية
أندية عربية وعالمية تختار مسار التقليص

ــــــة في مختلف  جــــــراء ما تشــــــهده قيمة عقود أكبر نجــــــوم كرة القدم العالمي
الدوريات من ارتفاع، وفي ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها النشاط الرياضي 
في العالم بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، بعد توقف المســــــابقات، تم 
ــــــض رواتب اللاعبين والمدربين، وهــــــو ما حدا بالاتحاد  ــــــداول مقترح تخفي ت

الدولي للعبة إلى دراسة تطبيق خطة إجبارية لتقليص هذه الرواتب.

هاميلتون لا ينوي الرحيل عن مرسيدس

الفيفا يستعد للتعامل مع 

الشكاوى والطعون بشأن 

تخفيض أجور اللاعبين، 

وتحديد إرشادات للأندية 

والاتحادات

 القاهرة – أكد شـــريف إكرامي حارس 
مرمـــي الفريق الأول لكـــرة القدم بالنادي 
الأهلي المصـــري أن الزمالك لم يدخل في 
أي مفاوضات معه نهائيا في أي مرحلة. 
وقال إكرامي في تصريحات صحافية 
إن الزمالك لم يتحدث معه طوال مشواره 
الكـــروي ولم يتـــم عرض اســـمه نهائيا. 
وأضاف أنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى 
الآن بعـــد أن قـــرر الاكتفـــاء بالفترة التي 
قضاها فـــي الأهلي والبحـــث عن تجربة 
جديدة. وأوضح ”لم أحدد مصيري حتى 
الوقت الجـــاري، هناك بعـــض العروض 
يأدرســـها جيدا وسأســـتقر على النادي 
الذي أراه مناسبا لي في الفترة المقبلة“.

وكشـــف حـــارس مرمى الأهلـــي، عن 
ســـببين لقـــراره بالرحيـــل عـــن القلعـــة 
الحمـــراء، فـــي نهايـــة الموســـم الجاري. 

وينتهـــي ارتبـــاط إكرامـــي مـــع الأهلي، 
بنهاية الموســـم، واتفق الطرفان على عدم 
تجديد العقـــد. وقال ”رحلـــت عن الأهلي 
لأنني لـــم أكن أرغب في إنهاء مســـيرتي 
بكرة القدم كبديـــل. لدي رغبة في العودة 

إلى المشاركة بشكل أساسي مجددا“.
وتابـــع ”الأهلـــي تأخـــر فـــي ملـــف 
التجديـــد، وهذا الأمر ســـبب آخر لطلبي 
الرحيـــل“. وواصـــل ”بشـــكل عـــام ملف 
التجديد يختلـــف مـــن إدارة إلى أخرى، 
فهنـــاك من يرى أن التعجيـــل به مطلوب 
لقطع الطريق أمام إغراء اللاعبين، وهناك 

من يرى أن التأخير لن يضر“. 
وأكـــد إكرامـــي، أنـــه توقـــع رحيـــل 
الهولنـــدي مارتـــن يول، بعـــد انتقاده له 
في الإعلام، موضحا أن ”هذا الأمر غريب 
علـــى تقاليد وقيـــم النادي، وتســـبب في 

خوف عدد من اللاعبين، خشية انتقادهم 
إعلاميـــا“. وتابـــع ”الأهلـــي لا يقف على 
لاعب. الشخصيات القيادية غير مرتبطة 
بشـــارة القيادة. لا قلق علـــى النادي في 
هذا الشأن“. واســـتطرد ”أبوتريكة نادرا 
ما ارتدى شارة القيادة بالأهلي، لكن كان 

له دور مهم“. 

وختـــم ”منتخـــب مصر تأثـــر كثيرا؛ 
بســـبب غياب الـــدور القيـــادي في كأس 

الأمم الإفريقية الأخيرة بالقاهرة“.

شريف إكرامي يفند مفاوضات الزمالك

شــــباب  نــــادي  إدارة  بــــدأت  دبــي –   
دبــــي الإماراتــــي لكــــرة القدم،  الأهلــــي – 
أولــــى خطواتها لتحديد مصير المحترفين 
الأجانــــب ضمــــن صفــــوف الفريــــق، في 
الوقت الذي تتوقف فيه منافســــات دوري 
الخليج العربي الإماراتي. وذكرت صحف 
إماراتية أن نهاية الموســــم الجاري تشهد 
نهايــــة عقــــود كل من البرازيلــــي لوفانور 
والأرجنتيني ريكو كارتابيا والسويسري 
ديفيد مارياني. وأضافت أن عقد لوفانور 
ينتهي بنهاية الموســــم الحالي، بعد ست 
سنوات قضاها اللاعب مع الفريق، ولكنه 
يريد البقــــاء مع عائلته في الإمارات حتى 
الاعتزال، ومن المرجــــح أن يبحث عن ناد 

آخر.
ورفضــــت إدارة شــــباب الأهلــــي دبي 
التعاقد بشــــكل نهائي مع كارتابيا، المعار 
من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وذلك 
رغم وجود بند في عقده يتيح التعاقد معه 
مقابــــل 1.5 مليون يورو. وســــتمنح إدارة 
النادي فرصة أخرى للسويسري مارياني 
الــــذي وقــــع معه النــــادي عقــــدا الصيف 
الماضي لمدة موســــم واحد، كما ترغب في 
الإبقاء على الأوزبكي عزيز جانييف حتى 
نهاية مشــــاركة الفريق فــــي دوري أبطال 
آسيا، بعدما جرى التعاقد معه خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الماضية.

ورغـــم أن هنـــاك أنديـــة كثيـــرة في 
الإمارات ومختلـــف دول العالم، تضررت 
من توقف النشـــاط بســـبب أزمة كورونا، 
إلا أن هنـــاك أندية أخرى اســـتفادت فنيا 
لمراجعة وتصحيح أوضاعها واســـتعادة 
عدد من لاعبيهـــا المصابين. وفي الدوري 
الإماراتي، فـــإن الفجيـــرة وحتا واتحاد 
كلبـــاء وعجمـــان، أندية المراكـــز الأخيرة 
فـــي جـــدول الترتيب، اســـتفادت من هذا 
التوقف، لأن الوقت يســـمح لهـــا بإعادة 

ترتيـــب الأوراق والنظر في الأســـباب 
التـــي جعلتهـــم عرضة للخســـائر في 

الفترة الأخيرة.
 ويســـتثنى مـــن ذلـــك خورفـــكان 

لكونه كان الأفضل بينها جميعا في 
الدور الثاني، والذي حقق فيه 

انطلاقـــة كبرى حســـنت من 
أوضاعـــه، وجعلته يحصد 
11 نقطـــة فـــي 6 مباريات، 
بعدما جمـــع 4 نقاط فقط 
فـــي  مبـــاراة   13 طـــوال 
الـــدور الأول. ومن المؤكد 
أن خورفـــكان من الأندية 
المتضـــررة بعـــد توقـــف 
النشـــاط، لأنـــه أوقـــف 
اندفاعـــه فـــي تحســـين 
وضعه بجدول الترتيب.

ورغـــم أن شـــباب الأهلـــي المتصـــدر 
بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، من أكثر 
الفرق المتضررة لأنه أبعده عن المنافســـة، 
وأتاح للمنافســـين فرصة إعـــادة ترتيب 
الأوراق، إلا أن شباب الأهلي يستفيد من 
هذا التوقف لمنـــح مدربه الجديد جيرارد 
سارغوسا، الوقت الكافي من أجل دراسة 
أحـــوال الفريق، خاصة أنـــه تولى المهمة 

قبل جولة واحدة من توقف المسابقة.
وبعيدا عـــن أندية القمـــة والقاع في 
الـــدوري المحلـــي المســـتفيدة مـــن 
توقف النشـــاط في الوقت الراهن، 
ترى وســـائل الإعلام  الإماراتية، 
أن أنديـــة الإمارات المشـــاركة في 
أبطـــال آســـيا، وهـــي الشـــارقة 
والعين والوحدة وشـــباب 
بعض  تلاقـــي  الأهلـــي 
وعلـــى  الصعوبـــات. 
أن  الرباعـــي  هـــذا 
يحصـــل علـــى فرصة 
زمنيـــة كافية لتجهيز 
والتركيـــز  اللاعبـــين، 
الأنديـــة  وضـــع  علـــى 
تســـتحقها   التي  المكانـــة  في 
ولاســـيما أن الإمارات غابت 
عـــن التتويـــج فـــي المحافل 

الآسيوية منذ 17 عاما.

مصير غامض لمحترفي شباب الأهلي بدبي
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 برليــن – شــــكلت إجــــراءات التخفيــــف 
التدريجــــي مــــن العــــزل الصحــــي التــــي 
اتخذتهــــا بعض البلــــدان الأوروبية عاملا 
مشــــجعا للاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
”يويفــــا“ الــــذي يركز اهتمامــــه خلال هذه 
الفترة على إيجاد طريقة ممكنة لاستئناف 
الموســــم الكروي، في وقت قالت فيه أندية 
عــــدة بالــــدوري الألماني إنهــــا تلقت دفعة 
كبيــــرة بإمكانية اســــتئناف الدوري خلف 

أبواب موصدة منتصف مايو.
ودعا الاتحاد الأوروبي هذا الأســــبوع 
إلــــى العديــــد مــــن الاجتماعات لمناقشــــة 
إمكانية استئناف المسابقات رغم استمرار 

تفشي فايروس كورونا المستجد.

حذر متزايد

لا يــــزال ”يويفا“ حــــذرا جدا ويحرص 
علــــى توجيه جميع الــــدول الأعضاء الـ55 
نحو توافق في الآراء، وســــط رغبة أغلبها 
في إكمال الموســــم، على غرار ألمانيا التي 
من المرجّح أن تســــتأنف بطولتها الشــــهر 
المقبل دون جمهور، أو إلغائه مثل بلجيكا 
الضــــوء  تنتظــــران  اللتــــين  واســــكتلندا 
الأخضر من الاتحاد القاري لاتخاذ القرار 

في هذا الشأن.

وبــــدأ الاتحــــاد القاري هذا الأســــبوع 
في اجتمــــاع مع الدول الأعضاء لدراســــة 
”التطورات المتعلقة بالمســــابقات الوطنية 

والمسابقات الأوروبية“. 
ومن المقــــرر عقد اجتماع آخر الأربعاء 
مــــع الرابطــــة الأوروبية للأنديــــة ورابطة 
أنه  الدوريات الأوروبية. وأوضح ”يويفا“ 
ســــيجتمع بعد ذلك عبر الفيديو الخميس 
”لتقييم الوضع ومناقشــــة آخر التطورات 

فــــي ما يتعلق بتأثيــــر جائحة كوفيد – 19 
على كرة القدم الأوروبية“.

وقــــال مصــــدر مقــــرب مــــن الاتحــــاد 
الأوروبي إن ”يويفا يعمل على سلسلة من 
السيناريوهات المحتملة“، مضيفا ”لكن لن 
يتقرر شــــيء في نهايــــة اجتماع الخميس 
لأنــــه مــــازال مســــتحيلا بالنظــــر إلى كل 
الشكوك حول عملية التفكيك للعزل التام“.
الســــلوفيني  وبــــدا رئيــــس ”يويفــــا“ 
ألكسندر تشيفيرين مصمّما على استئناف 
المنافســــات من خلال مقابلــــة مع صحيفة 
”كورييــــري ديلا ســــيرا“ الإيطالية الاثنين 
بقوله ”أعتقد أن هناك خيارات تســــمح لنا 
باستئناف مسابقات الكؤوس والدوريات 

وإنهائها“.
وأضــــاف ”قــــد نضطر إلى اســــتئناف 
اللعــــب دون جمهور، ولكــــن الأكثر أهمية، 
أعتقد، لعــــب المباريات“، مشــــيرا إلى أنه 
”من الســــابق لأوانه القول إننا لا نستطيع 
إنهاء الموســــم. سيكون التأثير رهيبا على 
الأنديــــة والبطــــولات. من الأفضــــل اللعب 
خلــــف أبواب موصدة بــــدلا من عدمه على 

الإطلاق“.
وعلى غرار أغلــــب الرياضات الكبرى 
في العالم شــــهدت كــــرة القــــدم تغييرات 
كثيــــرة علــــى روزنامتها بســــبب جائحة 

كوفيد – 19.
وفي 17 مــــارس الماضي اتخذ الاتحاد 
الأوروبي قرارا غير مســــبوق منذ 60 عاما 
على تأسيســــه، وذلــــك بتأجيــــل نهائيات 
كأس أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل. 
كما قامــــت الهيئة الأوروبيــــة التي تتخذ 
من نيون السويســــرية مقــــرا لها بتعليق 

مسابقاتها حتى إشعار آخر.
وتوقفت منافســــات مســــابقتي دوري 
الأبطــــال والــــدوري الأوروبــــي ”يوروبــــا 
عند دور ثمــــن النهائي، فيما توقفت  ليغ“ 
منافســــات دوري الأبطال للســــيدات عند 
ربــــع النهائي. وفي مطلــــع أبريل الحالي، 
عــــرض الاتحــــاد الأوروبــــي العديــــد من 
الســــيناريوهات على الاتحادات الأعضاء 
لاستئناف المسابقات الوطنية والأوروبية 

هــــذا الصيف، بينهــــا اقتــــراح يهدف إلى 
اســــتئناف المباريــــات في أوائــــل يونيو، 
وآخر في نهاية الشــــهر ذاته وثالث مطلع 

يوليو.
ومنذ ذلك الحين، ومــــع تفاقم الوضع 
الصحــــي فــــي أوروبا، لم تتم تســــوية أي 

مخطط للعودة إلى المنافسة.

آمال معلقة

تأمــــل أندية كــــرة القــــدم الألمانية في 
اســــتئناف النشــــاط حتــــى لــــو كان ذلــــك 
يعنــــي اللعــــب دون مشــــجعين بعدما قال 
وزير الصحــــة ومجموعة من المســــؤولين 
إنه من المحتمل اســــتئناف المباريات بدءا 
من التاســــع من مايو. وأعلن رئيس ولاية 
بافاريا ورئيس ولاية نورد راين فستفاليا 
الاثنين أن أي اســــتئناف للدوري سيكون 

دون مشجعين ولن يحدث ذلك قبل التاسع 
من مايو.

وقــــال كارل هاينز رومنيغــــه الرئيس 
التنفيــــذي لبايرن ميونــــخ في بيان ”هناك 
الكثيــــر مــــن المؤشــــرات الإيجابيــــة جدا 
بخصــــوص اســــتئناف الموســــم. من المهم 
الالتزام بــــأي تعليمــــات قانونية أو طبية 
فــــي ما يتعلــــق بخفــــض نســــبة المخاطر 

الصحية“.
ورحّب بروسيا دورتموند بالأمر أيضا 
وقال إن الساســــة اقتنعــــوا بخطط رابطة 
الــــدوري وبــــات الآن مطلوبا مــــن الأندية 

التمسك بتنفيذ ذلك.
وقال هانز يواخيم فاتســــكه، الرئيس 
التنفيذي لدورتموند، ”هذا يوضح اقتناع 
الساســــة إذا كان يعني إمكانية بدء اللعب 
من التاســــع مــــن مايو. إذا لمــــا تكن رابطة 
الدوري تملك فكرة منظمة لاتخذ الساســــة 

قــــرارا مختلفــــا. لدينــــا الآن التــــزام يجب 
تنفيذه“.

وأبلغ ينس سبان وزير الصحة الألماني 
صحيفة ”بيلد“ الأحد أن استئناف الدوري 
في التاسع من مايو سيعتمد على خطورة 
انتشــــار العــــدوى. وقال ســــبان ”الشــــيء 
الحاسم سيكون انخفاض خطورة انتشار 
العــــدوى“. وســــتجتمع رابطــــة الــــدوري 
الألماني الخميس لمناقشــــة آخر التطورات 
والبحث في الموعد المحتمل لبدء النشاط. 
ويتصــــدر بايرن الــــدوري بفارق أربع 
نقاط على دورتموند قبل تسع جولات من 

الوصول إلى خط النهاية.
وحــــذرت رابطــــة الــــدوري أن العديد 
من الأندية فــــي الدرجتين الأولى والثانية 
تواجــــه غموضــــا فــــي المســــتقبل المالــــي 
وســــتواجه بعض الأندية مأزقا كبيرا في 
حال عدم استئناف النشاط بحلول يونيو. 

وبخصــــوص البطــــولات القارية الخاصة 
بالأندية، فــــإن رئيس نادي ليــــون ونائب 
رئيــــس الرابطــــة الأوروبيــــة للأندية جان 
ميشــــال أولاس قــــال إن ”القــــرارات التي 
اتخذهــــا يويفا هي اللعــــب في الفترة بين 

الثالث والـ29 من أغسطس المقبل“. 
وتســــاءل أولاس عمــــا إذا كان فريقــــه 
ليون ”ســــتتاح له إمكانية السفر بالطائرة 
في أوائل أغســــطس إلى تورينو“ لمواجهة 
يوفنتــــوس الإيطالي في إيــــاب الدور ثمن 

النهائي (1 – 0 ذهابا في ليون). 
وبخصوص البطــــولات المحلية، تأمل 
رابطــــة الــــدوري الألماني التي ســــتجتمع 
الخميــــس، في نيــــل الضــــوء الأخضر من 
الحكومــــة للعــــودة إلــــى المنافســــة، خلف 
أبــــواب موصدة، في مايــــو، علما وأنه تم 
حظر جميع التجمعات الكبرى مبدئيا في 

ألمانيا حتى 31 أغسطس.

 رومــا – يوجّـــه أنطونيو كونتي المدير 
الفنـــي لإنتر ميـــلان تركيزه للاســـتفادة 
بأفضـــل طريقـــة ممكنـــة من فتـــرة وقف 
النواقـــص  بعـــض  ومعالجـــة  النشـــاط 
التـــي عانى منها الفريق منـــذ بداية هذا 
الموســـم الذي لا يزال ينتظر مصيره بين 

الاستئناف أو الإلغاء.
ويســـعى المدرب الإيطالـــي المخضرم 
إلى محو تلك الصورة الباهتة التي ظهر 
بهـــا إنتر وتركـــزت ملامحها حول بعض 
الخطوط التي لم تكن تنشـــط بشكل فعال 
وأيضـــا بعـــض اللاعبين الذيـــن تراجع 
مســـتواهم أو لا يـــؤدون دورهم بأفضل 
طريقة، وهو ما يعكـــس العمل المضاعف 

الذي ينتظر كونتي في قادم الأيام.
إلـــى  رياضيـــون  محللـــون  ويلفـــت 
العديد من الســـلبيات التـــي عانى منها 
إنتـــر ومطلوب من كونتـــي أن يضع حدا 
لها، وشـــملت هذه السلبيات كل الخطوط 
تقريبـــا فـــي الفريـــق وخصوصـــا الخط 

الخلفي.

أزمة الخط الخلفي

بعد مرور أكثر من نصف موسم ظهر 
أن خـــط الدفاع هو المشـــكلة التي جعلت 
الفريـــق يتراجع إلـــى الـــوراء. ورغم أن 
الفريق حقق بداية رائعة على المســـتوى 
الدفاعـــي، إلا أن دفـــاع إنتر ســـرعان ما 

انهار وبات نقطة ضعف بارزة.
ورغم التغييرات التي حدثت في هذا 
الخـــط منذ تولـــي كونتي المهمـــة الفنية 
للإنتـــر واعتماده علـــى طريقـــة مغايرة 
تمامـــا باللعـــب بثلاثي فـــي الخلف فقط 
(2-5-3)، وهـــي التـــي لم يتعـــود عليها 
لاعبو النيراتزوري لاســـيما وأنهم لعبوا 
بأربعة لاعبين في الخلف، إلا أنهم قدموا 

مستويات ممتازة.
ومع مـــرور الوقت، تراجع أداء الخط 
الدفاعي بشكل لافت حتى أثر على نتائج 
إنتر وساهم في تراجعه إلى المركز الثالث 
علـــى جـــدول الترتيـــب، في ظـــل اعتماد 
كونتي على سياســـة التدوير بين دييغو 

غودين وأليســـاندرو باســـتوني وتراجع 
مستوى الثنائي سكرينيار ودي فري.

وعانـــى الفريق على مســـتوى مركز 

الظهيـــر الأيســـر، خصوصـــا مـــع تكرار 
كـــوادو  الأساســـي  الظهيـــر  إصابـــات 
أســـامواه، إلى جانب عدم اقتناع كونتي 
بمســـتوى كريســـتيانو بيراغـــي، والتي 
أثرت بشـــكل كبير على تلـــك الجبهة في 
الفريق ســـواء دفاعيـــا أو هجوميا، وهو 
ما برز خلال مباراتي لاتسيو ويوفنتوس 

الأخيرتين بالدوري الإيطالي.

حاجة ملحة

بالإضافـــة إلـــى العمل الكبيـــر الذي 
ينتظـــر كونتي لمعالجة تراجع مســـتوى 
خـــط دفاعه، فإن التعاقد مع ظهير أيســـر 
قادر على لعب دور الجناح سيكون حاجة 

ملحة في الفريق للنهوض من جديد.
ويعد خط وســـط إنتر ميلان أضعف 
خطوط الفريق في ظل عدم تواجد اللاعب 
القادر على الربط بـــين الدفاع والهجوم، 
المتكـــررة  الإصابـــات  مـــع  خصوصـــا 
لستيفانو سينســـي، الذي قدم مستويات 

مميزة ثم سرعان ما تراجع بريقه.
وتعاقد إنتر مع كريســـتيان إريكسن 
مـــن توتنهام خـــلال الميركاتو الشـــتوي 
الماضي على أمل تحقيق قفزة نوعية لخط 
الوسط، لكن الأخير لم يجد الفرصة كاملة 
لإثبات ذاته والحصول على مكان أساسي 

في تشكيلة الفريق حتى الآن.
وقرر كونتي الدفع بإريكســـن بشـــكل 
تدريجي كي يتعود على أجواء الكالتشيو، 
خصوصـــا أن الدوري الإنجليزي يختلف 

بشكل كبير عن نظيره الإيطالي.
ويتمتع إريكســـن بصفـــات جيدة بل 
وقـــادر علـــى تحريـــك الخـــط الهجومي 
بأفضل طريقـــة ممكنة في ظل قدرته على 

منح تمريرات حاسمة لزملائه بسلاسة.
ويراهن كونتي على القيام بعمل كبير 
لمعالجـــة بعض الهنات التـــي عانى منها 
إنتر وأظهرت عيوبه على أكثر من جبهة، 
لكن في مقابل ذلـــك يراهن المحللون على 
أن العمل متروك أيضـــا لبعض اللاعبين 
لإظهـــار قدرات أكبر والتكيف مع فلســـفة 

المدرب لافتكاك مكان أساسي بالفريق.

كرة القدم الأوروبية تخطط لمرحلة ما بعد العزل
أندية البوندسليغا تتطلع إلى استئناف الدوري دون جمهور

تتركــــــز الأنظــــــار هذا الأســــــبوع على القــــــرارات التي ســــــيتخذها الاتحاد 
ــــــي لكرة القــــــدم ”يويفا“ بعد التباحث مع الاتحــــــادات الوطنية حول  الأوروب
شروط استئناف الموســــــم الكروي، فيما يرى محللون رياضيون أن العودة 

إلى النشاط تظل رهينة تحسن الوضع الصحي.

قرارات مصيرية

كونتي يرسم ملامح التغيير في إنتر
 لنــدن – اعتـــرف ماركوس راشـــفورد 
مهاجـــم مانشســـتر يونايتـــد بمعاناتـــه 
من أوقـــات صعبة تحـــت قيـــادة المدرب 
الحمـــر“  ”الشـــياطين  لفريـــق  الســـابق 
جوزيه مورينيـــو، إلا أنه أكد على أن تلك 
الصعوبات ساهمت في تحويله إلى لاعب 

صلب.
وتولـــى مورينيو تدريب مانشســـتر 
يونايتد في صيف ٢٠١٦ وحتى ديســـمبر 
٢٠١٨، وتـــوج مـــع الفريق بلقـــب الدوري 
الأوروبـــي وكأس الرابطـــة في موســـمه 
الأول، وســـجل راشـــفورد تحـــت قيـــادة 
المـــدرب البرتغالـــي ٢٨ هدفـــا وصنع ٢٠ 
أخـــرى، إلا أنه عانى من عدم حفاظه على 
ثبـــات المســـتوى إلى جانـــب توظيفه في 
جانب الملعب وترك العمق لكل من زلاتان 

إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو.
ويقدم اللاعب مستويات مميزة تحت 
قيـــادة المدرب الحالي للفريق أولي غونار 
سولســـكاير، مســـجلا ١٩ هدفا في جميع 
المســـابقات هذا الموســـم، وهي الحصيلة 

التهديفية الأفضل له في موسم واحد.

وقـــال راشـــفورد ”الأمـــر كان صعبا، 
ولكـــن عنـــد النظر إلـــى الوراء لــــ٥ أو ٦ 
ســـنوات، كانت تلك اللحظات السبب في 
منحك الصلابة الذهنية، تطور مســـتواي 
كثيـــرا كلاعب شـــامل فـــي العامين تحت 

قيادة مورينيو“.
وأضـــاف ”عانينـــا مـــن تذبـــذب في 
المســـتوى، عندما أنظر إلـــى الوراء أجد 
أنها كانت فتـــرة صعبة، ولكنها جعلتني 

أفضل لاعب“.
وعن تأثير إبراهيموفيتش 

على مستواه، 
علق ”كان يملك 

عقلية لم ألعب إلى 
جوارها من قبل، 

كان لا يهتم بما يقوله 
أي أحد سواء له أو 
عليه، ساعدتني تلك 
العقلية في التطور 
وخاصة مع وجود 

مورينيو“. وقال 
راشفورد إنه كان مستعدا 

لاســـتعجال العودة من الإصابة من أجل 
المشـــاركة في بطولة أوروبـــا لكرة القدم 
٢٠٢٠ هـــذا الصيف قبـــل أن يتم تأجيلها 

حتى ٢٠٢١. 
وكان سولســـكاير قـــال فـــي فبرايـــر 
إن مشـــاركة راشـــفورد في بطولة أوروبا 
محل شـــك بعد إصابته بشرخ 

إجهادي في الظهر.
روني،  ويـــن  ونصـــح 
إنجلتـــرا  منتخـــب  قائـــد 
الســـابق، الذي عاد سريعا 
للمشـــاركة  الإصابـــة  مـــن 
 ،٢٠٠٦ العالـــم  كأس  فـــي 
بعـــدم  راشـــفورد 
الذهاب إلى بطولة 
كبيـــرة وهو ليس 
بنســـبة  جاهـــزا 
١٠٠ فـــي المئـــة، لكن 
المهاجـــم البالـــغ مـــن 
العمـــر ٢٢ عامـــا قال إن 
الغياب عن بطولة أوروبا 

كان صعبا.

راشفورد يتغنى بحقبة مورينيو مع يونايتد

 طوكيــو – أعلنـــت اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة أن اليابـــان ســـتتحمل تكاليف 
إضافية ناجمة عـــن تأجيل دورة الألعاب 

الأولمبية طوكيو 2020 إلى العام المقبل.
وقالت اللجنة الأولمبيـــة الدولية عبر 
موقعها الإلكتروني ”وافق رئيس الوزراء 
اليابانـــي شـــينزو آبي علـــى أن تتحمل 
اليابـــان التكاليـــف طبقا لبنـــود الاتفاق 

الحالي لدورة 2020“.
وأعلنـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
واليابـــان في 24 مـــارس الماضي الاتفاق 
علـــى تأجيـــل أولمبياد طوكيـــو 2020 إلى 
العـــام المقبـــل بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا المستجد. 
وذكر مســـؤولون في اليابان وخبراء 
أن التأجيل سيســـفر عن تكاليف تتراوح 

بـــين ثلاثة وســـتة مليـــارات دولار وربما 
أكثر. وأضافت اللجنـــة الأولمبية الدولية 
”ســـتواصل اللجنـــة تحمـــل مســـؤولية 

حصتها من التكاليف“. 
ورغم ذلك، قال يوشـــيهايد ســـوجا، 
المتحـــدث باســـم الحكومـــة اليابانية في 
مؤتمـــر صحافي إنه لم يكـــن هناك اتفاق 
بـــين اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة واليابان 

بشأن تكاليف التأجيل.

وقالت يوريكو كويكي، عمدة طوكيو، 
فـــي تصريحـــات أوردتهـــا وكالـــة أنباء 
”كيـــودو“ اليابانية، إنهـــا عندما تحدثت 
مؤخـــرا عبـــر الهاتف مع جـــون كوتس، 
رئيس لجنة التنسيق بالأولمبية الدولية، 
لم يتطـــرق الحديث إلى تحمـــل الجانب 

الياباني تكاليف التأجيل.
تصريحـــات  فـــي  كويكـــي  وقالـــت 
أواخر مـــارس الماضي  لوكالة ”كيـــودو“ 
إنها ســـتطالب اللجنـــة الأولمبية الدولية 

بالمشاركة في تحمل التكاليف.
ومـــن المقرر الآن إقامـــة دورة طوكيو 
في الفترة مـــن 23 يوليو وحتـــى الثامن 
من أغســـطس من عام 2021، على أن تقام 
الدورة البارالمبية بداية من 24 أغســـطس 

وحتى الخامس من سبتمبر.

اليابان تتحمل تكاليف إضافية لتأجيل الأولمبياد

نـــا مـــن تذبـــذب في
إلـــى الوراء أجد ظر
عبة، ولكنها جعلتني
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 كونتي يسعى إلى محو تلك 

الصورة الباهتة التي ظهر 

بها إنتر وتركزت حول بعض 

الخطوط التي لا تنشط 

بشكل فعال

أعتقد أن هناك خيارات 

تسمح باستئناف 

الدوريات وإنهائها

ألكسندر تشيفيرين

سنطالب اللجنة 

الأولمبية بالمشاركة 

في تحمل التكاليف

يوريكو كويكي 



 لا أذكر إن كنــــت كتبت عن هذا المثال 
فــــي مــــرة ســــابقة أم تحدثــــت عنــــه مع 
أصدقاء. لكن طالما أننا نعيد ونســــترجع 
كل شــــيء هذه الأيام بسبب الحجر، فلا 

ضير من العودة إليه.
في التسعينات قررت بلغاريا دخول 
الســــوق البريطانية (وربمــــا الأوروبية) 
لتبيع الخمر. الطقس معتدل نســــبيا في 
المنطقة المحاذية للبحر الأسود وحوض 
الدانــــوب وخصوصــــا فتــــرة الخريــــف 
الطويــــل ممــــا يعطــــي فرصــــة للأعناب 
البيضــــاء والحمــــراء أن تراكــــم كميــــة 
معقولــــة من الســــكر. هــــذا ينعكس على 
نوعيــــة الخمــــور المختلفة ممــــا يعطيها 

نكهة متميزة.
صــــار البلغــــار يعبّئــــون خمورهــــم 
بزجاجــــات جذابــــة وصناديق خشــــبية 
وقــــش. افتتحوا منافذ للبيــــع والتوزيع 
في بريطانيا، ووضعوا أسعارا تتناسب 
مــــع النوعيــــة الجيدة لخمورهــــم. كانت 
أعينهم على الخمور القادمة من إيطاليا 
وفرنسا، فوضعوا أسعارا مقاربة. ظلت 
قنانــــي الخمر على أرفــــف المحلات دون 
أن تمتــــد لهــــا الأيــــدي. كان الأمر صدمة 
للبلغار. كل شيء صحيح، فلماذا لا أحد 

يقبل على خمورنا؟
فتحوا خطوطــــا للحوار مع المحلات 
الكبــــرى. كان الــــرد صادمــــا: عليكم أن 
تبيعــــوا هذه الخمور بعشــــرين في المئة 
فقط مــــن ســــعرها الحالي. كيــــف؟ إنها 
تكلفنــــا الكثيــــر وهــــي راقيــــة ونوعيــــة 
متميزة. الرد كان حاسما: هذا الأمر نحن 
مــــن نحدده. نحن من نقــــرر ثمن القنينة 
ونحــــن من نقرر أيــــن نضعها بين أرفف 
قنانــــي الخمر وكيــــف نصنفها. شــــيء 
محبــــط للبلغــــار، لكنهم اســــتجابوا. ما 
هــــي خياراتهم والحال هكــــذا؟ بعد فترة 
قصيرة ظهرت منطقة بين أرفف القناني 
تقــــول ”خمــــر مــــن أوروبــــا الشــــرقية“. 
اصطفت القناني هناك بأسعار رخيصة 
بالفعــــل وبدأ النــــاس يشــــترونها. بعد 
فتــــرة ارتفع ســــعر القنينة مــــن جنيهين 
إســــترلينيين، إلــــى ثلاثة، ثــــم أربعة، ثم 
صــــار الســــعر يقترب من بقيــــة الخمور 
الأوروبية. صمد الواين البلغاري أيضا 
فــــي امتحــــان دخــــول الخمــــر الأميركي 
وذاك القــــادم من أميــــركا اللاتينية ومن 

أستراليا ونيوزيلندا.
الســــوق، وليــــس المنتــــوج أو المادة 
الخام، هي ما يتحكم بالســــعر. والسوق 
محكومة بعوامل متعددة، بعضها نفسي 
وسياســــي، وجــــزء منها بقضايــــا غير 
مرئية، أو تبدو بعيدة عن الربط المباشر 
المفهوم. لا أشــــك أن الخامات الأساسية 
ســــتبقى بقيمــــة عاليــــة، لكنهــــا بدخول 
عوامل العرض والطلب والسياسة على 
الخط قد تتذبذب. ولعل هذا هو المشــــهد 

الذي نراه اليوم مع النفط.
لو أن أحدا قال إنه حلم بكابوس عن 
منتجــــين للنفط يدفعــــون 37 دولارا لكي 
يقبل المشــــتري أن يأخــــذ نفوطهم، لكان 
الرد من الجميع أن عليك أن تحسّــــن من 
نوعية كوابيسك لكي تكون أكثر واقعية. 
عامل العرض والطلب بســــبب كورونا لا 
شــــك مهم، وعوامل التخزين أيضا، لكن 
رسائل السياسة بأن سعر النفط ”عندنا 
وليس عندكم“ واضحة وجلية. الرســــالة 

وصلت.

صباح العرب

ن نوعية 
ّ

حس

كوابيسك

 جربة (تونس) – أعلن بيريز الطرابلسي، 
وهـــو المشـــرف علـــى تنظيم هـــذا الحدث 
الســـنوي الذي عادة ما يشارك فيه الآلاف 
مـــن الحجاج مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
عـــن إلغاء الحـــج اليهودي الســـنوي إلى 
كنيس ”الغريبـــة“ الواقع في جزيرة جربة 
التونسية، والمقرر من 7 إلى 13 مايو المقبل 

بسبب وباء كوفيد – 19.
وأغلق كنيس ”الغريبة“، الذي يعدّ من 
أقــــدم المعابد في أفريقيــــا، ويعود تاريخه 
إلــــى نحو 2400 عــــام، أبوابــــه منذ ظهور 

فايروس كورونا المستجد في البلاد.
وأضاف الطرابلســــي ”لــــن نعيد فتح 
الكنيــــس إلا بعد زوال خطــــر الفايروس“، 
وبالتزامن مع إعادة فتح المساجد وأماكن 

العبادة الأخرى في تونس.
وعلّقــــت وزارة الشــــؤون الدينيــــة في 
تونــــس صلاة الجماعــــة، وقــــرّرت إغلاق 

المســــاجد في جميع أنحاء البلاد للحدّ من 
تفشّي الوباء. وذكر مصدر من الوزارة أنه 
خلال شــــهر رمضان ســــيتم تعليق صلاة 
التراويــــح التــــي عادة ما تســــتقطب عددا 

كبيرا من المصلّين في المساء.
وتعدّ زيارة كنيس ”الغريبة“ في جربة 
جنوب شــــرقي تونــــس، من بــــين طقوس 
اليهــــود بالعالم، حيث يــــزور الآلاف منهم 

سنويا الجزيرة لأداء الصلوات والتبرّك.
ويحجّ اليهود التونسيون إلى كنيس 
الغريبة ســــنويا، ويبلغ عددهــــم أكثر من 
1200 شخص وغالبيتهم من سكان جزيرة 
جربــــة وتونــــس العاصمــــة، وكان عددهم 

يناهز مئة ألف قبل استقلال تونس. 
ويشــــارك بالمراسم الآلاف من القادمين 
من أوروبا، إضافة إلى أميركا الشــــمالية 
وإســــرائيل، وارتفع العدد في الســــنوات 

الماضية بفضل تحسّن الوضع الأمني.

مصــــور  مقطــــع  حقــــق   – هلســنكي   
لشرطي فنلندي يعشــــق الغناء الأوبرالي، 
انتشــــارا واســــعا عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بعدما حــــاول محاربة الكدر 
الناجم عــــن إجراءات العــــزل في مواجهة 

فايروس كورونا المستجد.
وقال بيتروس شروديروس إن الأغنية 
تعد بأن ”الليل سينقضي والصبح سيحل 
وهي ”توفر  مع وصول يوم جديد مشرق“ 
الذين  للأشــــخاص  خصوصا  المواســــاة“ 
يقيمــــون بمفردهــــم أو المعوقــــين في ظل 

الأزمة الصحية الراهنة.
وشوهد المقطع المصور أكثر من مليون 
مــــرة عبر يوتيــــوب ويظهر فيــــه بيتروس 
شروديروس وهو يغني النسخة الفنلندية 
مــــن الأغنية الســــوفييتية ”أحب الحياة!“ 
(1956) وهو يسير ببزته في شوارع مدينة 

أولو في شمال البلاد حيث يعمل.
وبعد أقل من 24 ساعة على بث الأغنية 
عبر الإنترنت، قال الشــــرطي إنه ”صًعق“ 
بتلقيه مئات رســــائل الشكر من كل أنحاء 

العالم.

 القاهــرة – تحــــول فانــــوس رمضــــان 
على يد اثنين مــــن الخياطين في مصر من 
الألعاب إلى قمصان الأطفال، حيث أصبح 
بإمكانهــــم ارتــــداء الفانوس الــــذي طالما 

أبهرهم بضوئه وأنغامه.
ويُصنّــــع الفانوس الجديد في ورشــــة 
بالقاهرة حيث يقــــول الخياطان مصطفى 
عشــــري وأحمد طلب إنهما يريدان إدخال 
الفرحــــة على قلوب الأطفــــال بينما يعاني 
كثيرون العزلة في بيوتهم وســــط مخاوف 

تتعلق بتفشي فايروس كورونا المستجد.
وأوضح عشري ”كورونا ألقى بظلاله 
على كل الأشياء الجميلة في حياتنا وجعل 
الجميــــع في دوامــــة من القلــــق والإحباط 
لذلك فكرنا في إيجاد بديل يمكن أن يدخل 

البهجة على قلوب الأطفال وذويهم“.

ويتم توصيـــل بطاريـــة صغيرة في 
عليـــه  المطبـــوع  بالفانـــوس  القميـــص 
فيضـــيء بضغطـــة زر بســـيطة، ويمكن 
غســـل القميص وعليـــه الفانـــوس بكل 

سهولة.
وينتـــج الخياطان نحـــو 100 قميص 
في اليوم تُباع كلها أونلاين، وتُسّلم بعد 

تطهيرها، للزبائن في بيوتهم.
عمومـــا  القمصـــان  أن  ويُفتـــرض 
عملية وفعّالة مـــن حيث التكلفة لأن عمر 
القميص أطـــول من الفانوس الذي يمكن 

كسره بسهولة.
وأفـــاد طلب ”منذ كنـــا صغارا ونحن 
نعي جيدا أن الفانوس يمسك باليد وهو 
ما صار ســـنة وعرفا متوراثـــا ومع ذلك 
لقيـــت فكرتنا قبولا كبيـــرا، لأن القميص 

عمـــره الافتراضي أطول مـــن الفانوس، 
فالفانوس إذا سقط فإنه ينكسر“.

وأُطلق متجر ماروشـــكا فاشون على 
الإنترنـــت لأول مرة عـــام 2016. ومنذ ذلك 
الحـــين يصنـــع مجموعـــة متنوعـــة من 

الملابس للمناسبات المختلفة.
وقـــال أحمد محمود، وهو أب مصري 
فانوســـين  عليهمـــا  قميصـــين  اشـــترى 
لطفليـــه، ”الأطفال ســـعداء للغاية بفكرة 
وجـــود الفانوس علـــى قمصانهـــم وهم 

حريصون على المحافظة عليه جيدا“.
وأغلقت مصر المـــدارس والجامعات، 
كما أغلقت المســـاجد والكنائس وأوقفت 
معظم الخدمات العامة والرحلات الجوية 
فـــي مســـعى للحد مـــن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.

 الرباط – ظهرت عــــدة مبادرات بالمغرب 
تدعو لاســــتثمار وقت الحجر الصحي في 
المطالعة وتوطيد العلاقة مع خير جليس، 
بعيدا عــــن الضغــــوط والهواجــــس التي 
تفرزهــــا الظرفيــــة الحالية، بســــبب تزايد 

المخاوف من انتشار فايروس كورونا.
وبــــادرت المكتبة الوطنيــــة إلى إتاحة 
مجموعــــة مــــن الكتــــب الصوتيــــة، يمكن 
الوصول إليها عبر موقعها على الإنترنت، 
تتضمــــن أعمالا لمجموعة من كبار المؤلفين 
الذين خلدوا أعمالا أثــــرت الأدب العربي، 

من بينهم الجاحظ وابن المقفع.

ولم تســــتثن الأطفال من هذه المبادرة 
حيث أتاحت لهم قائمة منتقاة من الروابط 
تحتوي على كتب صوتية وكتب في صيغة 
إلكترونيــــة، وتتضمن آلاف القصص التي 
يمكن مطالعتهــــا عبر الإنترنت أو تنزيلها 

بالعديد من اللغات.
ووضعــــت المكتبة في تصــــرف عموم 
الطلبــــة والباحثين تحت شــــعار ”مكتبات 
قائمة من ناشــــرين  العالــــم بــــين يديــــك“ 
ومكتبــــات ومورديــــن فــــي مجــــال البحث 
محتوياتهــــم  جــــل  يتيحــــون  والمعرفــــة 

الإلكترونية وفي صيغة قابلة للتحميل.

ونظــــم بعــــض المنخرطين فــــي المجال 
الثقافــــي مســــابقات فــــي تحــــدي القراءة 
لفائدة الطلبة سعيا إلى تعزيز الرغبة في 
القراءة والمطالعة لديهم خلال هذا الظرف 
الاســــتثنائي وإبراز مواهبهــــم وقدراتهم 
الإبداعية في التعبير عن أفكارهم وتقديم 
وتلخيــــص الكتب والقصــــص والروايات 

بمختلف اللغات.
والعلــــوم  الآداب  كليــــة  وأحدثــــت 
الإنســــانية بمراكــــش، خليــــة للإنصــــات 
والدعم النفســــي والتربوي عن بعد، تضم 

أساتذة في علم النفس.

كوفيد - 19 يغلق أبواب 

كنيس الغريبة في وجه اليهود

شرطي فنلندي يكسر 

العزل الصحي بالغناء

خياطان مصريان يقدمان فوانيس قابلة للارتداء

الكتاب خير جليس زمن كورونا في المغرب

 جنيــف – يـــكاد ســـفيان رحمانـــي لا 
يصـــدق ما يحـــدث له، فبعـــد أن أمضى 
هـــذا المراهـــق الجزائري ســـنوات عدة 
مشردا في الشـــارع، بات يقيم في فندق 
3 نجوم بجنيـــف في غرفة خاصة به مع 
توفر وجبات طعام مجانية، وذلك بسبب 
إجـــراءات الحمايـــة مـــن انتشـــار وباء 

كوفيد – 19.
قـــال رحمانـــي البالـــغ مـــن العمـــر 
16 عامـــاو المقيـــم حاليا في فنـــدق ”بل 
في وســـط جنيف ”أعيش  إســـبيرانس“ 

حياة ترف“ حاليا.
وخـــلال الشـــهر الفائـــت، وفـــي ظل 
إلغاءات الحجوزات المتأتية من تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد، قـــرر مدير 
الفنـــدق اســـتقبال مشـــردين، فوضعت 
عشـــرون غرفـــة تحـــت تصـــرف نســـاء 
مشـــردات وإحدى عشـــرة غرفـــة أخرى 
لمراهقـــين علـــى غـــرار رحمانـــي ممن لا 
تتوفر لديهم إمكانيـــة تقديم طلب لجوء 
التشـــريعات  بموجـــب  سويســـرا  فـــي 

الأوروبية.
وأوضـــح مدير الفندق آلان مولي من 
قاعـــة الأكل التي أعيـــد ترتيب طاولاتها 
ليجلس أمام كلّ منها شخص واحد فقط، 

”الأمور حصلت بصورة طبيعية“.
وأضاف مولي عندما بدأت سويسرا 
إلغاء كل الأحداث العامة وإغلاق المطاعم 
والمتاجـــر للحـــدّ من انتشـــار الفايروس 
مطلع مـــارس الماضي، ”جرى إلغاء أكثر 

من 90 في المئة من حجوزاتنا“.
وكان الفندق التابـــع لمنظمة ”جيش 
البروتســـتانتية،  الخيريـــة  الخـــلاص“ 

شـــاغرا عندمـــا ســـمع مديره بـــأن هذه 
الجمعية تبحث عـــن أماكن آمنة للإيواء 
خلال انتشـــار الوباء لعدد من المشردين 
فـــي جنيف. وفي سويســـرا حيث توفي 
أكثر من 1100 شخص جراء كورونا، لدى 
كل من الكانتونات الـ26 تشـــريع خاص 

لإدارة ملف المشردين.
في جنيف، يوفـــر ”جيش الخلاص“ 
ومنظمـــات أخرى منذ زمـــن بعيد مراكز 
للإيواء الطارئ مزودة بعشرات الأسرّة، 
لكنهـــا لم تقـــدم يوما من قبـــل مثل هذه 

الخدمة على مدار الساعة.
وأكد مولي أن اســـتقبال المشـــردين 

حصل ببساطة كبيرة.
وقـــد وُضع موظفو الفندق في إجازة 
جبريـــة كما جرت الاســـتعانة بفريق من 
العاملين الاجتماعيين لاســـتقبال النزلاء 
الجدد الذين سُمح لهم بالبقاء في الموقع 

حتى الأول من يونيو المقبل.
وقـــال المدير ”هذا جمهـــور ذو طابع 
خاص، وقد ســـحبنا مـــن الغرف بعض 
الأثاث الزائد الموجود في فنادق الثلاثة 
نجوم بما فيهـــا الأجهزة اللوحية وآلات 
صنـــع القهوة. لكـــن مســـتوى الرفاهية 

يبقى نفسه“.
وأضاف ”هـــم ينامون على الأســـرّة 
أجهـــزة  ولديهـــم  نفســـها  والوســـائد 
التلفزيون عينها. كما أنهم يســـتمتعون 

كثيرا بخدمة الإنترنت اللاسلكي“.
إســـبيرانس“  ”بل  فندق  ويســـتعيد 
دعوته الاجتماعية التاريخية لأنه شـــكّل 
على مدى أكثر من ستة عقود نزلا للنساء 
قبل أن يجري تحويله في 1996 إلى فندق 

بســـيط مع غرف أنيقة. وقد يصل ســـعر 
الليلة الواحدة في هذا الفندق عادة إلى 

618 دولارا في موسم الذروة.
ولا يخشـــى مولي من أي أثر ســـلبي 
لاستضافة المشـــردين حاليا على الفندق 

بعد انتهاء الأزمة.
وقـــال ”للدلالة على ذلك، أتلقى حاليا 
رســـائل إلكترونيـــة كثيرة مـــن زبائننا 
الدائمـــين الذيـــن علمـــوا بما نقـــوم به. 
لقد أشـــادوا بخطوتنـــا واقترحوا علينا 
المساعدة أيضا“، مؤكدا أن هذه المبادرة 

قد تشكل كذلك ”نقطة قوة تجارية“.

وأعرب رحماني عن ســــعادته بمسكنه 
ويبدي  الموقت، إذ ينعم فيه بـ“راحة تامة“ 

رغبة في البقاء ”كامل الحياة“ داخله.
ووصل المراهق الجزائري إلى إسبانيا 
قبل ثــــلاث ســــنوات بعدمــــا عبــــر البحر 
المتوســــط بمركب، قبل التوجه إلى باريس 

ثم إلى جنيف في الشهر الماضي.
وتشــــاطره هذا الــــرأي نزيلــــة أخرى 
حاليا فــــي الفندق وهــــي المغربية حفيظة 
مرسلي البالغة 42 عاما والتي وصلت إلى 
سويسرا قبل حوالي عقد من الزمن، قائلة 

”نشعر بالارتياح حقا هنا. كلّ في غرفته“.

وتوقفت مديـــرة الإيـــواء الليلي في 
”جيش الخلاص“ فاليري ســـبانيا أيضا 

عند ظروف الاستقبال المغايرة للغاية عن 
تلك المعتمدة في المهاجع التي تستضيف 

المشردين عادة خلال الليل.
وأشـــارت إلى أن الإيـــواء على مدار 
الســـاعة كما في فندق ”بل إســـبيرانس“ 
وتلقي  ”الاســـترخاء  للمشـــردين  يتيـــح 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  والنـــوم  الاهتمـــام 
يختارونه واســـتعادة نمط حياة طبيعي 
أكثر“. غير أنها اســـتدركت لافتة إلى أن 

”العودة إلى الواقع ستكون مؤلمة“.

فتح فندق في مدينة جنيف أبوابه لإيواء المشــــــردين من العرب، وأمام إلغاء 
كل الحجوزات بســــــبب تفشــــــي فايروس كورونا يعمل موظفون في الفندق 

السويسري على راحة النزلاء الجدد.

الحجر الصحي ينقل مشردين عربا إلى فندق فخم بسويسرا

الأربعاء 2020/04/22 
السنة 42 العدد 11685

هيثم الزبيدي

مأوى مؤقت لكنه جميل
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